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الطبعة الآأولت 
بارآةام 


ومن أراد طباعته للتوزيع مجانا فله ذلك بشرط التصوير من هذه الطبعة 
وأن يكتب على الغلاف الخارجي [ وق ل تعالى ] 
وكذا للبيع بسعر معتدل بشرط التصوير من هذه الطبعة وكتابة السعر على الغلاف الخارجي 


ا حكلة نمرسة السعوبية _ الرَياضٌ - ضيب : ١١214‏ الرس الم ريكب : لاع ىا 
صَاتتٌ ويِاضُوح : ...252 - 417101.. 
الرسا كتوفي : 6012.[ع53)©02356.طنام.لعع 5 لمأ -تقل: لقص 
72-0 2 


المقدمة 


صما 


م 


تت 0-0 


الحمد لله نحمذه ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيّئات أعمالناء مَن هليه الله فلا مضل له ومّن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا إله إِلَّا الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمداً عبدّه ورسوله» صلى الله 
وعاء وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومّن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم 
الدين. 

أكا بعناةفهدة غخلدات تفشمل عل كنتب ورسائل طبعةه في أوقات 
متفرّقة» أوَّها اجتناء الثّمر في مصطلح أهل الأثرء طبع في عام (781١ه)ء‏ 
وآخرها من كنوز القرآن الكريم طبع في عام (/571 ١‏ ه). 

وقد رأيت مناسبة إعادة طباعتها مجتمعة لكونه أحفظ لماء وأملاً في انتفاع 
طلآب العلم بها على وجه أكملء وما يد بعد ذلك من كتب ورسائل سيلحق 
- إن شاء الله بهذه المجلدات» وأسأل الله عرّ وجل أن ينفعني وإيّاهم ب| نقول 
ونسمع ونكتبء وأن يُحسن العاقبة للجميع» وأند يوك العلوين امد 
عافقه فى النانا وا روه و تكين تسوت العالمكه تووضكل النهووسلة ويازلة عل 


عبده ورسوله نبينا محمد وععل آله وصحبه. 
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نبذة عن المؤلف 


١‏ - أنا عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد بن عثمان آل 
بدرء وأسرة آل بدر من آل جلاسء من عنزة إحدى القبائل العدنانية» وأمّي ابنة عم 
أبي: سليهان بن عبد الله بن حمد بن عثمان آل بدرء والجد الثاني عبد الله لقبه عَبَادِ 
وقد اشتهر بالنسبة إليه بعض أولاده. 

؟ - ولدت عقب صلاة العشاء من ليلة الأحد الموافق الثالث من شهر رمضان 
عام (205١١ه)‏ في مدينة الزلفي» وهي تقع شال مدينة الرياض. 

تعلّمتٌ القراءة والكتابةٌ في الكتّاب عند أساتذة كرام» هم عبد الله بن أحمد 
المنيع» ثم زيد بن محمد المثيفي» ثم عبد الله بن عبد الرحمن الغيث الذي أتهمتٌ عنده 
قراءة القرآن» ثم فالح الرومي, وعندما أُسّست أول مدرسة ابتدائية في الزلفي عام 
(177ه) التحقت بها في السنة الثالثة الابتدائية» وفي أثناء الدراسة الابتدائية 
درستٌ على الشيخ حمدان بن أحمد الباتل في الرحبية في الفرائض والآجرومية في 
الحو 

؛ - بعد أن أتممت الدراسة الابتدائية عام (١117١ه)‏ التحقتٌ في العام الذي 
يليه بمعهد الرياض العلميء ثم بكلية الشريعة بالرياضء وأثناء السنة النهائية في 
الكلية عينتٌ مدرّساً في معهد بُريدة العلمي في ١17/4 /0 /١7“‏ ه وفي نهاية العام 
الدراسبي عدت إلى الرياض لأداء الامتحان النهائي في الكلية» فأكرمني الله بأن 
كنت الأول بين زملائي البالغ عددهم ثانين خرّياً يُمتلون الفوج الرابع من 
خرّيجي كليّة الشريعة» كى| كنت الأول أيضاً في سنوات النقل الثلاث في الكلية» وفي 
الحصول على الشهادة الثانوية من معهد الرياض العلمي. وفي عام (7/80١ه)‏ 
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عملت مدرّساً في معهد الرياض العلمي. 

وفي الدراسة في معهد الرياض وكلية الشريعة درست على مشايخ فضلاء. 
أبرزهم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء والشيخ محمد الأمين الشنقيطي. 
والشيخ عبد الرزاق عفيفي» والشيخ عبد الرحمن الأفريقي» والشيخ عبد الله بن 
حوريام 

ه ‏ وعندما أنشعت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أكرمني الله فكنتٌ بين 

ويا وو و ا يود يم آل الشيخ #ذلته للعمل 
فيها مدرّساًء وكانت أوَّل كليّة أنشئت فيها كليّة الشريعة التي بدأت الدراسة فيها 
يوم الأحد الموافق 1/7/ 181١ه‏ وكان من فضل الله علي أن كنت أوَّلٌ من ألقى 
درساً في ذلك اليوم» ومن ذلك التاريخ وحتى الآن (صيف عام 5717١ه)‏ وأنا 
أعمل مدرّساً فيهاء وقد أمضيتثٌ في التدريس بالجامعة الإسلامية ستة وأربعين 
عَافا. ظ 

ون 1و لوعت انا لرئيس الجامعة الإسلامية» اختارني 
املك فيصل #فلتكه لهذا اللنصبء وكنت أحدَّ ثلاثة رشّحهم ساحة الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيس الجامعة في ذلك الوقت. وقد يكون هذا 
الاختيار لكوني أعمل في الجامعة الإسلامية» وبقيت في هذا المنصب إلى 
5ه حيث أعفيثٌ منه بعد إلحاح من وفي الستتين الأوليين من 
هذه السنوات الست كنت المسؤول الثاني فيهاء وبعد انتقال سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى رتاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء كنت 
المسؤول الأول. وخلال هذه الأعوا م الستة لم أتخل عن إلقاء درسين أسبوعيًا في 
السنة الرابعة من كليّة الشريعة. وبفضل الله عزّ وجل ' ثم بالجهود المبذولة من 
و ل ننه ومن تحقى في هذه الفترة ة إنشاء قسم 


المقدمة 


للدراسات العليا في الجامعة لمنح درجتي الماجستير و الدكتو راه» وإنشاء كليّة القرآن 
الكريم وكليّة الحديث الشريف وكليّة اللغة العربية» وأنشئت مطابع الجامعة. 

- بدأت بالتدريس في المسجد النبوي في شهر المحرم من عام (505١ه).‏ 
وقبل ذلك درّست فيه في مواسم الحج لتوعية الحجاج» وقد أكملت حتى صيف 
عام (571١ه)‏ شرح صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أب داود وسئن 
النسائي وثلاثة أرباع جامع الترمذيء والتدريس بين المغرب والعشاء في ست ليال 
في الأسبوع. وتتوقف الدراسة في العُطل الدراسية؛ لكون أكثر الطلبة من الدارسين 
في الجامعة الإسلامية. 

6 -أول رحلة لي خارج مدينة الزلفي كانت إلى مكة المكرمة احج بيت الله 
الحرام في عام (0٠727١ه).‏ تليها في أواخر العام الذي يليه الرحلة إلى الرياض 
لطلب العلم في معهد الرياض العلمي. 

9 - لدي دفاتري المدرسية في مختلف المراحل الدراسية» بدءاً من السنة الثالثة 
الابتدائية. < 

٠١‏ -أول كتاب لدي في مكتبتي الخاصة نسخة من كتاب بلوغ المرام للحافظ 
ابن حجر العسقلانيء اقتنيته قبل دخول المدرسة الابتدائية» وعليه خطي بتاريخ 
اه 

وسبق أن اممكيفل اراق مستخرجة من الانترنت تشتمل على إضافة 
أحوال ني الزهد إِيّ لا أصل لما في الواقع ولا حقيقة» وقائل ذلك قد قفا ما ليس له 
به علم» والله الحادي إلى سواء السبيل. 

وأسأل الله التوفيق لما فيه سعادة الدنيا والآخرة» اللّهُمَ أصلح لي ديني الذي هو 
عصمة أمري. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. وأصلح لي آخرتي التي فيها 
معادي؛ واجعل ال حياة زيادة لي في كل خيرء واجعل الموت راحة لي من كلّ شر. 


للقدمة 5155 م 


عيم المحسن ين حم الفباح البئون 


ا 
ب ١‏ 


القرآن الكريم: 
١-آياتٌ‏ متشابهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمبيز بينها. 
الاين كنوز القران الكريم: 
الحديث (القسم الآول): 
عشرون حديثاً من صحيح البخاريء دراسة أسانيدها وشرح متونها. 
4 -عشرون حديثاً من صحيح مسلم. دراسة أسانيدها وشرح متونها. 
الحديث (القسم الثاني): 
4 شرح حديث جبريل في تعليم الدين. 
5 فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين» للنووي وابن 
رجب رحمهم اللّه. 
- كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة. 
4 اجتناء الشّمّر في مصطلح أهل الأثر. 
9 -دراسة حديث: «نضَّر الله امرءاً سمع مقالتي » رواية ودراية. 


العقيدة: 


-قطف الجحنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواي. 


61 اصبتنتس -ه المقدمة 

١‏ -عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام ظهَ وأرضاهم. 

١‏ -التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة. 

_الحث على اتباع السنة والتحذير من البدع وبيان خطرها. 

4 -عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر. 

6 مقدمة وتعليقات على تطهير الاعتقاد وشرح الصدور للصنعاني 
والشوكاني. ظ 

الفقه: 

75 _أهمية العناية بالتفسير والحديث والفقه. 

١١‏ منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التأليف. 

- شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها» لشيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب معنت ٠‏ 

4 شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة» المشتمل على أحكام الصلاة 
والزكاة والصيام» لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب #ذلتنه. 

أخلاق وفضائل ونصائح وآداب وترا جم: 

١‏ -_من أخلاق الرسول الكريم وَكلة. 

-١‏ فضل الصلاة على النبيّ يَلْكِ وبيان معناها وكيفيتها وشيء مما أَلّف 
فيها. 

7 فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة والجماعة. 

> فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها. 


المقدمة ||| ||| ||| بح ١١‏ 0 
4 ثلاث كلمات في الإخلاص والإحسان والالتزام بالشريعة. 
0 أثر العبادات في حياة المسلم. 
1 العبرة في شهر الصوم. 
ظ من فضائل احج وفوائده. 
بأ عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادا؟ ! 
9 بذل النصح والتذكير لبقايا المفتونين بالتكفير والتفجير. 
_رفقا أهل السنة بأهل السنة. 
"١‏ العدل في شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة. 
١‏ كيف يودي الموظف الآمانة؟ 
من أقوال المنصفين في الصحابي الخليفة معاوية ليك . 
1" - عالم جهبذ ومَلِكُ فل (الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ, والملك 
فيصل رحمها الله). 
0 الشيخ عبد العزيز بن باز لَه نموذج من الرعيل الأول. 
5 الشيخ محمد بن عثيمين دشت من العلماء الربانيين. 
الشيخ عمر بن محمد فلاته ننه وكيف عر فته. 
الردود: 
أغلوٌ في بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة؟ ! 
49 الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي. 
4 الانتصار لأهل السنّة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي. 
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١‏ الدفاع عن الصحابي أب بكرة ينه ومروياته» والاستدلال لمنع 
ولاية النساء على الرجال. 

١‏ - الرد على الرفاعي والبوطي في كذبه| على أهل السنة ودعوتما إلى 
البدع والضلال. 

58 الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي. 

؛ ‏ الفوائد المتتقاة من فتح الباري وكتب أخرى. 


من أراد طباعة هذه المجلدات أو بعضها للتوزيع مجاناً أو للبيع بسعر 
معتدل فله ذلك بشرط أن تكون الطباعة بالتصوير من هذه الطبعة 
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لست اينالا 
5 


ئ 


آبات منشابهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمبيز بينها 5 ٠١‏ )6 


المقدمة 

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا . وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أكرمه الله 
فجعل القرآن له خلقا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيين الشر فاء. 
وأصحابه أولي الفضائل والنهى ومن سلك سبيلهم واهتدى بهديهم إلى يوم 


فإِنَ أهم المهرّات وأولى ما تُعمر به الأوقات» الاشتغال والعناية بكتاب الله 
حفظا وتلاوة وتدبرا وتعل| وتعلي) وتاليفا. 

وكتاب الله خير الكلام وأحسن الحديث وأصدق القول» وقد وصفه الله 
بكونه عظييأ و حكي] و مجيدا و كري) و عزيزا و مبينا و نورا و هدى ومباركاء 
وغير ذلك من الأوصاف. ظ 

.. 0 سَّ ١٠م‏ 4ه 6 040 ام 
سد جر 7 ٠‏ و صابن .سس 6 . صَبَلارَ 
مِظُوتَ رزيا وه [الحجر:9]: وتحقق هذا الحفظ لرسول الله عليه فكان كلد 
عندما يُلقَى عليه جبريل القرآن يحرّك لسانه به ليعجل في حفظه » فأمره الله عز 
وجل أن يصغيّ عند سماعه. ووعده بأن يتحقق له حفظه فلا يفوته منه شيء. 
د ا ال ل الل 0 
قال الله عرّ وجل ل 1 خُرَكَ يه - لِسَأنَكَ جل يد (] إِنَ ليا > و 
م سخ 21ح حي ل محص ل 0 2 سي ل لس بع كم 
فإذا قرانئه فائيع قرّء انم 00 ثم إن عليّئا بيائم أرب 7 : 

وأيضاً فقد كان جبريل يدارس الرسول يلةِ القرآن في كل شهر رمضان 
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مرة» وفي العام الذي قبض فيه دارسه القرآن مرتين. 

وتحقق حفظ القرآن لأصحاب الرسول يك بتلقّيهم القرآن عن رسول 
الله وك شيئاً فشيئاً خلال مدّة ثلاث وعشرين سنة» وهي مدّة البعئة كم قال الله 
عزّ وجل 5 ثرا فوته لتقأ عل تيد عل مَك وله ربلا 3 # 
[الإسراء:” »]٠١‏ فتمكنوا من حفظه وتديّره والتفقه فيه. 

وتحقق حفظ القرآن خلفائه الراشدين» فقد قام خليفة رسول الله كك أبو بكر 
#كة بجمعه في صحفي ثم قام الخليفة الراشد عثمان بن عفان ل#يقث؛ بجمعه في 
مصحف توارثه المسلمون على مختلف العصور. وتلقاه بعضهم عن بعض. 

وتحقق حفظ القرآن للمسلمين على مختلف عصورهم وأزماغهم بتوفيق الله 
الألوف المؤلفة منهم للقيام بحفظه في صدورهم. فلو زاد أحد في القرآن حرفاً 
أو نقص حرفا لتنبّه لذلك الألوف من الحفّاظ. فبيّنوه وأظهروا خزيّ من 
فعله.وأذكر أن الجامعة الإسلامية بالمدينة بعثت قبل ربع قرن من الآن 
(هاه) بعض طلبتها الحافظين لكتاب الله إلى بعض البلاد الأوروبية في 
شهر رمضان ليصلوا صلاة التراويح ببعض الجمعيات هناك» ومن بينهه 
طالب وصل إلى مطار إحدى المدن ولم تكن معه الورقة الصحية» فأبقوه في 
حجر مذة ثلاثة أيام» فوجد فيه مصحفاً حصل فيه تحريفء وكان حافظا 
لكتاب الله فقرأ المصحف وصحّح ما فيه من تحريف وتركه في مكانه. 

وتحقق حفظ القرآن بعد ظهور آلات الطباعة» بطباعة القرآن الكريم 
بأحجام مختلفة وبملايين النسخ: ى حصل به وصول القرآن لكل من أراده في 
كل مكان مهولا وس . 

وفي العصر الحاضر وفق الله حكومة المملكة العربية السعودية لإنشاء 
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آبات متشاءبات الألفاظ فى القرآن الكريم وكيف التمييز بينها ل 2 
: لكريم لدمييز 


جمّع املك فهد لطباعة المصحف الشريف في مدينة الرسول وَل فطبع فيه 
ملايين النسخ من القرآن كاملا وأجزاء منهء بأحجام مختلفة تمّ توزيعها 
ووصوطا إلى أماكن كثيرة من العالم. 

ومن المعلوم أن حفظ المسلم كتاب الله في صدره من أعظم النعم وأجل 
الغنائم» لأنه يتيسّر لحافظه تلاوته في أحواله المختلفة » مصليا وقائ) وماشيا 
وجالساً ومضطجعا. 

وإنَّ ا :يقي ق. حفظ القرآنه معرفة الآيات المتشابية الألفاظ .وكيك 
التمين فينها: 

وقد كنت عند تلاوة القرآن أقف عند بعض الآيات المتشامبة الألفاظ 
لمعرفة أماكن ورودها في القرآن. وأتأمل في التمييز بين تلك الآيات» فتيسّر لي 
معرفة آيات كثيرة متشاءبهات الألفاظ ١‏ وانتهيت في معرفة التمييز بين تلك 
الآيات إلى تقسيمها إلى خمسة أقسام؛ مع وضع خط تحت الحرف أو الكلمة 
التي يكون بها التمييز بين المتشابه » وذلك بالتقديم والتأخير بين الحروف في 
القسم الأوّل والثاني» وزيادة حرف أو أكثر أو كلمة فأكثر في القسم الثالث 
والرابع. 

وقد رتّبت كل قفسم على حجدى حسب ترتيب سور القرآن» وأذكر الآيات 
المتشابهة في الموضع الأول ثم لا أعود إلى ذكر ذلك في السور الأخرىء وهذه 
هي الأقسام : 

- القسم الأول : ما كان التشابه فيه بين كلمتين أو أكثر والموضع المتقدم في 
القرآن مبدوء بحرف متقدم من حروف الحجاء. ظ 

وأَوّل موضع في هذا القسم : قوله تعالى في سورة البقرة ل م بكم عى 


5-0 5 0 
22 آيات متشاببات الألفاظ فى القرآن الكريم وكيف التمييز بينها 
١ [‏ 0 لقر لكريم لتمييز 


سار م 


هم لا يحون[ ب وقوله جل شم بكم ني مهنم نهم لا َعَقَو 2 
| وبق ينقت ب والراء في 
الموضع الأوّل يل ا جب وهي منقدّمة في حروف المجاء على العين في 
لموضع الثاي بط يف 

القسم الثاني : ما كان التشابه فيه بين كلمتين أو أكثر والموضع المتقدم في 
القرآن مبدوء بحرف متأخر من حروف الحجاء.(عكس الذي قبله) 

وأول موضع في هذا القسم : قوله تعالى في سورة البقرة : 

ولا متها وعدا حَيْتُ حَنتُ نما هه بوم ا 
مدأ فإن التشابه بين هاتين الآيتين في يلل وعدا حَدِتُ ما يي و واي حَيْتُ 

6 

والموضع الأول مبدوء بحرف الراء وهو متأخر في حروف الحجاء عن 
حرف ال حاء في الموضع الثاني. 

القسم الثالث: ما كان التشابه فيه بين كلمتين أو أكثر والموضع المتقدم في 
القرآن فيه زيادة حرف أو أكثر أو كلمة فأكثر عن الموضع المتأخر. 

ال و قوله تعالى في سورة البقرة :: و3 موأ بسُورَةَ 

مزه له يه وقوله في سورة يونس هلل ل مأو دسورة شل 06 » فإن التشابه 
د الآيتين: بزيادة [من] في الموضع الأول دون الثاني. 

القسم الرابع: ما كان التشابه فيه بين كلمتين أو أكثر والموضع المتقدم في 
القرآن فيه نقص حرف أو أكثر أو كلمة فأكثر عن الموضع المتأخر.(عكس 
الذي قبله). 

وأوّل موضع في هذا القسم : قوله تعالى في سورة البقرة: 


- . 5 - 
آيات متشابهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمييز ب: 5 1١4‏ )6 


وتى ‏ وكزى الوه م 1 

3 
. وقوله في سورة الأعراف: 

وال نظو بش يعض عَذةٌ ول فْ فى الرْضٍ مُستَمر وَمََمٌ إل بو 14 

دقوله في سودة طه لأا نحا جما سك يي دبج 

وليس في الموضعين الأول والثانيٍ 4 ,: نْهَاجِيماً ب وني الموضع الثالث 
زيادة هذا اللفظ. 

القسم الخامس: ما كان التشابه فيه باتفاق في أواتل الآيات وافتراق في 
أواخرها. 

وفائدة معرفة هذا القسم ألا ينتقل الذهن في القراءة من آية إلى أخرى 
سبب الافتراق الذي يكون في أواخر الآيات. 

وأؤل موضع في هذا القسم: قوله تعالى في سورة البقرة ِلدَإِدَانقُوا لي 
اموأ ءامنا و لّوا | بينم َالو نامكم نم ححن مستب ود لبك د 

وقوله تعالى جل َإدَا لوأ لذن مالو ءابه إل بد 
ار حَحَدَف جم يِمَافسَمَ أله عَلِيَكُم لِيسَآجُوُ يو عند 1ك أفد فاون َك 

وه أتعرّض لذكر الآيات التي يكون الاتفاق في هين والافتراق في 
أوائلها لانتفاء المحذور المشار إليه. 


ومن أمثلته: قوله 0 6 


ا إ . 1 
70 )0 آيات متشاءبات الألفاظ فى القرآن الكريم وكيف التمييز بينها 
ض 3 ي القرآن الكريم 


وختمت الرسالة بذكر آيات من القرآن الكريم مشتملة على معدودات 
منها ما هو جمل ومنها ماهو مفردات يحصل بمعرفتها إتقان حفظ تلك الآيات. 

وسميت هذه الرسالة : آيات متشابهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف 

وم أستوعب الآيات المتشاببات الألفاظ في القرآن الكريم بل لم أستوعب 
الآيات المتشابهة في الموضع الواحد, لأن هذا الذي نبت هو الذي اجتمع لي عند 
التأمّل ومراجعة القرآن, ولم أرجع في ما أنه إلى مؤلفات قديمة أو حديثة أو المعجم 
المفهرس لألفاظ القرآن الكريم أو الحاسب الآلي (الكمبيوتر)؛ ولهذا أطلقت عليه 
اسم آيات متشابهات الألفاظ ول أقل الآيات المتشابهات الألفاظ. 


وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


القسم الأول 
ماكان التشابه فيه بين كلمتين أواكثر 


والموضع المتقدم في القرآن مبدوء بحرف متقدم من حروف الهجاء 


79 ست آبات مشابهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمييزبينا 
0 > ب» 
سورة البضرة 


© ولو نكم غعئ مهم لا يموت إنييا و [البقرة:10]. 
2 ات عي نهم لا تقاف 1ن م [لبقرة:١10]‏ 
2 لا منْدُونٍ نسم | نُشْرصس ينإ 1البقر 735 ]. 
- م9 ودعو أمنِأَسْتَطعْش رد من دون أله إن ان 
[هود: ١١‏ |]. 
جه 2 مودهلا ِلمِكِكَةَ آسَجُدُ آَم مَسَجَدَُا إلا ليس أن وأسْتَكر وان من 


3 
1 

تطعا 
سل ري وام 
المي 


كلدك ل 4 الأعراد ا 
0 + أن يون مع ألسَدِجِدٍ بس ربكا وه [الحجر:١:]‏ 
-4! رم كيت (ج) اص :61/4 
ص - 95 مَل 2 لين اهمها كن يك [البقرة:0] 
وسوس لما أَلشَيِطنٌ لِبيعَ حَمَا ما وُرِىَ عَنْهُمَا من سَوْءتِهمًا بي 
[الأعراف: ٠١‏ ]. 
-48 مَوَسَوست إِلَيِ آلشَّمَطَنُ قَالَ ادم هَل دك عل سجر اللو وم لا َل 
لري] وه [طه: .]١‏ 
:4 و وتوأ يومالا ير تَفْس عن نفس سينا وكا يُقبَلُ يا سمه ولا يُوْحَدَ 
منها عَذلَ وا هُم يرون (زبيا كه [البقرة:/4]. 
3 تقو يوم لَّا جرى تَنْسٌ عن َي هنا ولا يُْبَلُ ِقَبَلُ مها عَدَلَُ ول 


آيات متشابهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمييز بينها 


مر 0 28 72 
تفَعها سَفلعَهُ ولَاهُم يُصرُو [ز يك كه [البقرة 17 ]. 


007 


- وإ وإ جُتحكم ين ءال فرعو يسُوموا 0 العذاب يل ' 


0 
مة 0 ؛ 
ا 
”5 
9 3 
0 
: 2 


متخيو ينآ هكم َف كم كاين َك عظِم 2ب 
وذ كم من َال فرعورت يسوموئحككم سوء العذاب يفَيْلونَ 
سَآء كح وكسسحيو 1 ميك وف كم بلا من يسم عطية 0 * 


.]١5١:فارعألا[‎ 


سا سسا صابن 0 غرى اس غ2 سس د 
- 2و كال مون لمويت اذك وا جعة اذو عليككم إد عدي من 
رج سه سر 2-0 و سر 0 0 سح اس جح ار ##ر 


َال فرعوت حت يسوموتكم سوء العذاب ويدحون أناءكم وصتحيوت 
كعك إن لحك ا تن نيحط عَظلية ليا [إبراهيم ]1 
وني الآيات أيضا من التشابه : 
- في البقرة بق بتكم بو وفي الأعراف ول أبدكدسكم ب . 
- وفي إبراهيم ل أنحدكم يو » وفيها أيضا ونكت » 
وَظلَلمَا َنَاعَلِنحكُمُ ألْصََامْوَأَلنَاعَلِدكمْ اموأ لوقي [البقرة 1 
لوو ظلانا علوم فسنم وَأَنرَلَْاعليهِمْ اموا تلوق [الأعراف: ]. 
3 وترَلناعتَكم الْمنَ اسلو [رب)) 0 لطه: 18 
-في البقرة والأعراف مِلوََرَمَا كي » وفي طه يلو ورأنا يك . 
- 3 كَإة قا دلوأ له ع ماو ا 
انثا شحنا ووأ علد لز كز سيك وَسَكَِيدُ ألْمُحْسيِين [رج] 16 
[البقرة:./0]. 
- 34 وَِدْ قبل لهم أسكنوا مذ َذِهِ الْقَرَسَِدَ وَحكَُلُوا مِنَهَا حَيْتْ يِلْثْرْ 


8 


1 9 5 0 
نثلا آيات متشابهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمييز بينها 


َفُوْلوأ حطَه وَأدَخْلُوأ لباب شككدا نَقَفْرَ لَكُمْ حَيتيِحكُْ سأر 
لشي 2200400 .]١‏ 


وف الآيتين من التشابه : 

- في البقرة مإ وَإِدكلَنَاميو» وفي الأعراف فق وَإِذْ قبل 1 

-وفي البقرة أو معدي عر 

يي لاعيام ووو وشكاوا ونيا: 2 * حَيْتُ شف رَعَدا 4. وفي الأعرا فظو حاو 

د ابقرة لاقت شك فوح د وني الأعراف عكسها 
وَفُولُواحِطَة وَأدخُنُوأ لبَاب سكدا يي 

- وفي البقرة 0 2 م وفي الأعراف هسأري 


وهنا إل بهم وَإِسمَيلَ أن طهرا ببق لابين سكينوا حي 
الشجُود (نيك] مه [البقرة:1”0]. 
-موَإدبوصا ا برهي مكارت لي تأ لاشتريف شيعا وط 2 هر سستى 


0 


أذ ره 0 تر م شر سرس سم 


عامرق ‏ اعن برهة عدن جر له سر كه أ[ سم 2 7 
وَيَعَمُوب وَالسَبَاطظٍ وما أوق مُومئ وَعِيسَن وَمَآ أو البَيُون من رَبَهِم لا دفرق بين 


22 آذ آذ ريه رصاح هم 1 
- 48 كل ءامسا بألل وما أنرِلَ عَلْئَنَا وَمَ1 أَنزِلٌ عل ِبَرْهِيم وَإِسَمَِيِلَ وإ 
7 
2# حبسم »> كيده ف رم سه م - 
ويعفوبت با وما أوق مهومن وَعِسَ والتّسورت هن زَبهِمَ 


١١ 


آيات متشابهات الألفاظ ني القرآن الكريم وكيف التمبيز بينها 


اميك يكحو نص وَصَحُكَمسيِمُو ب [آلعمران:84] 


-في البقرة 1 علبي ل . 


) 7” 


-في البقرة ل و مَأ أوق ١‏ الور وفي آل عمران ول وَالييورت 6 
كَبعْوا مآ أن اث بل تت مآ مالي ابآءن 4 


- ل ِل كم سوام رَلَ الله قَالوا بلْ تسَمِع ما الَف 


[البقرة: ١7١٠١‏ ]. ظ 


[لقيان:١‏ ؟]. 
5 0 ولو 3 


[البقرة: 117٠‏ ] 
0 م ايكون مَمناءكا دود جو [الائدة:؟ 5 


- و أولق كات ءاب 
5 عنس فلم كر 


آل 
# 
طاء 
الى 
:4 1 


فم أ 
000 

| 00 

كم أ هل عر 


07ظ 1 
م ااي ألميتة والدم و. رب لعير 


22 اا وه 5 يَعَقَلوتَ 5 سك 1 يَهْتَدُونَ 7 ْ 


بر 

ره 7 
لحأ لله 
ماسم سر 


. 
كه 
2 
جد © 


1 ١: - 


م إِتَمَاحَرّمَ كحك الْسِنَةَوَالدَموَلَحُمَ الج 


م 
حٍ 
١‏ 
5 

١ 
5 
065 
1 


أ ]ِ 11 +٠‏ ووو * 007 8 
2 أيات متشامءبات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمييز بينها 


م ضار عبر ماوكا حتاو فك أل ُو حسم وي م [الدحل 116 
قد قدمت كلمة [به] في البقرة على [لغير الله] وأَرت في الآيات الأخرى. 
وف الآيات من التشابه: 
- زيادة ول فلآ نم عليه 8 في البقرة. 
-وفي الأنعام م يك وفي المواضع الأخرى بلفظ اجحلالة. 
ص وأفسوهم حيث تيفموهم وأَحْجُوهم ين حَيثُ أ [القرة:141] 
كن َقوف الاقم 7 64). 
- 4 فحَد وهم وَأَفَُلُوهمٌ حيث تَفسم وهم 4 [النساء 417 
0 و ف لذي لذي ال ا 
- مل وَالِْقَمَهُ أحكر كر كار بن الل ب [لبقر: 1 .]١‏ 
7 بل © وأدحكروا أله فى أَيسَامِ مَعَدُودات و [البقرة 5*5 )]. 
و إتكشان ل توا لغ كم لدج 


5 59 دا طَلَمٌ ألنسَاء مص لَص لله م سكوهري عع مرف أل حون روف 3 
[البقرة:١77].‏ 
م سدع ل 16ج بعري 2 
_ 0 بِمَعْروفِيِ ورهن بعرو 4 [الطلاق 7 
2 0 “1 ]. 


4 لا نكف نَفْسَا 0 


رام خخ بو مر 


0 


آيات متشابهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمييز بينها 22 
ظ اليا 


4 رء بو وب . 1 ين تن 5 ب 
- 5 قل إن تَحَفُوا ماف صُدُورِحُمٌ وَ دوه يَمَكمهُ َه 4 [آل عمران:4 5]. 


8 ل اد 00171 0 رار و و ب جد 
-وفريب من ية البقرة آية النمل: يله حون ويا لبوك ليك ا 


رمسو 4م برغز يه وز 
وألله فور رحبيم 


يا جه [آل عمران:179]. 
22 22 ير كو برخ سل ل سكس ل اس ب سه لس يسو مسج ل 
بك 007 ا 
2 هد لك سل سل ىن 0 مه و١‏ 0 ع وى 
ِمَن يناه ونه ع حك سَىَء قَرِيِرٌ لري] و [المائدة: 4 
لذ ا ابرح لكر م سسا سا سر عوفة عي نرت ل لله را < مل م ام د 7 
- يل انملك السَمَنوْتٍ والارض يَحْفِر لمن يسا وَيعَزب من يمَاوكَات الله 
م عر سس بج كور 1 
موا حم [زبكا 9 [الفتح: 4 .]١‏ 
دوف آل عمران والفتح تقديم [المغفرة]» وفي المائدة تقديم [التعذيب]. 
وه م . صمء 2 سر افر ست مه سر سر ار و ا ميم 
- 5 فسيروا فى الارضٍ فانظروا كيف كان علقبة المكزيين| 
[آل عمران:/١].‏ [النحل:" ؟]. 
فرى م600 ص” وى و م م قر 0 00 6 ره رمي سا سام 
جيل ساف الأ كم الطلزو سكنت 6ك ده النكزي 0) # 


.]١١ [الأنعام:‎ 


#ر 
ع سم 


عر كر زه سس سل ش به 2 
-45 يقولورت بيأَفُوههم مالس في كليم [آل عمران:7١].‏ 
3 


- وق سونو يلبهم ما لس في لوهم مو [الفتح:١١].‏ 


مام سل 2م 2ج كم سم 282 مير لهس شم 2ه ل جد ور 
- بلا دك يسا دمت يك وآنَ أله كس يلام نيد يا 4# [آل 
عمران:187١]»1[الأنفال:١‏ 0]. 


اك ووو 


يدلِك يمَاقدَمتَ يداك ون وَأَنَأللهَ لش يظلك لَلْصَيدٍ بك 4ه[ ج١٠٠1‏ 


و حرست اويا 
- وسياق الآيات في آل عمران والأنفال بالجمع » وسياق الآية في الحج 
بالإفراد. ظ 

6أالد أ 
ها و له ص 
ظِ و عد بيه جه “الب 1 


ار كر عن م 


بحرهون | كم نْيَمَوَاضِعة. - وه [المائدة: ع]. 


عه صَدَفٌ من أله قيلا () 
5 2 ! إِنَا دنا إلكّالكتت بلحو اسامه 1٠‏ 

- 45 إنَا ألما اعَلَكَ عَْكَلكتبَ لاس الح 6 [الزمر٠4]‏ 
-وثي الموضع الثاني زيادة 3 | ناس 4 


:0 - 923 لزي سومار اسيك 
- تايبا 5 َل و 0 بسححء امك يوشجَدَاالقِسوجع [لاد: 8 ]. 


75 21111100 اد 
- للم يكن أ سه ليَعْْرَ لَهُمْ ولا لد 0 


5 ساح كر و سم 0 

4 - 98 إن يدوأ حيرا ا أو حم عوضستةه فَإِنَ ١‏ 
بوسياة 

وق كل ال لاجو ل لد ات ف ب لع ام باقر 

- ول إن يّدو سَينًا أو مَمَفُو: خفوه فَإِنّ الله كان يحل شَيَءٍ عليما (رب] 6 


[الأحزاب: 6 ]. 


آيات متشابهات الألفاظ ني القرآن الكريم وكيف التمييز بينها ١١‏ ) 


سورة الانعام 


.]١١ [الأنعام:‎ 


َمَنَ أَظلدٌ مِمَنِ أفترىف عل أنه حكزبًا أو كذّبب ايده 
ُ ا ظ 
إكغ لا مذي المجَرثر لْصجَرمُوت (رنيا و [يونس:17]. 


عقا الأنعام : نات 0 وآبة يوس بذئثت ل 


2 َم 11 ع مر | 


بصع 0 اشم" 7]. 


7 
ل رار آل ار 7 


يضرعون 


ا رف اف:45]. 

:7 - قل من؛ يحي من ظلمني الْرْ والبحر تدعوكم ضرعا وبحْفيَة أي 
كذم. لتو بن لكين م ليخ يجاني نانب فلات قي 
©4 [الأنعام: 77 14 ]. 

- ل دَعوأ أ 2 نَّهَ خْلصِين لم 
نآ أنحدهمٌ إذا هم يبَعُونَ في ألار ا 7]. 
- كلك ري 1 ِلكدفرينَ م1 كانوأ يسملور لو > 
3 كد كو لاست 40ب 

©« دك أن لَه مَك رَيْكَ مهلك الْقرى بطر وأهلها عَفِلُونَ ب 

.] 11١ لأنعام:‎ 1 


0 آيات متشابهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمبيز بينها 


- لاوما كان ربك لفك الشرع يطتع وَأمنهًا ضيخرت (7) ب 
[زهود:ل/ا١ .]١‏ 


وه سسا ضح رس الي ل تر 2 - 
تر 


- وقريب منها آية القصص هوا كان يك مَك لذن حي سبعث ىأمّها 
ل كمهي افرح إلَاوَأمنها مورت 23 


[الأعراف: 00 ]. 
رص ء عر 0 00 هه ور سر 4 هه و 
0 عو ور ةا 


كه أنه ننه وَالَذَ مَعم فى الْفْلّك وَأعرة دوت خكروا 
كايا ١ت‏ حاو َم مرت لي 4 [الأعراف:4*] 
- ل كدو ميتم َس مَعَمُ فى الذك وجَملكهُمْ حَكبك وَآعرَقَا ال 
كَدَ وبآ أن كبك كن عه دوبيا [يونس:0”7]. 
- وني الموضع الثاني 9 وَجمَء بر حَكبِكَ عَلَتِبكَ 4 
- وقريب من الموضع الأول قوله في قصة عاد في الأعراف و3 مَأَجيِنهُ 


5 1 . 8 لم سسا 
ايات متشامبات الالفاظ فى القران الكريم وكيف التمييز بينها و #١‏ )0 
ي القرآن الكريم لتمييز ْ 1_0 


وَاَلْذِمِت معَم رَحمَةِ حمتر ينا يه [الأعر اف:777]. 


222 ا يه كس سر 8 بن بز 95 ص 2 
5 نو في قصة صالح طق و ع ارجا و الرت ة 


20 لالأعراف :»7 ]. 


اك ريا 


ل لما 


د 6 


ب بت 


أرب 6د [هود:: 9 ]. 
-وفي سورة المكبوت «كدَوة كه اليتس بخككةٌ دَأَضبحُوا في 
َارِهِمٌ تيت (ي] 4 [العتكبوت:/1”]. 
-ففي الأعراف والعنكبوت وإ لَه وفيهما د فى دارهم 4 
-وفي هود في القصتين هل ضحد و وف دمدرهم 46. 
وو و ا يا ا 
:- 00 ابَدٌ مَدَموْهَا تأحكُل فه أرض أله 


ا رء آكيع لي د [الأعر اف :1/0]. 


و مض _ 


: و قَهُ أله 0 ءايه فَدَرُوَمًا َكل فى أرضٍ أ 
وَلَا تمسّوهًا ل م0 رْنْ] 44 [هود: 1 ]. 

ه00 4 ىلاس ناتيت الكبرسن 0 الاعر اف:87]. 

انه نت موَأهكه إلَاأمآكَمَْدَرَسهَامنَ لدبي ربكو [النمل:01]. 


1 
1 


تم 0 - 
“م )0 آيات متشابات الألفاظ فى القرآن الكريم وكيف التمييز بن 
ْ : : في القر لكريم و ٠‏ التمييز بينها 


- 98 إلا متم مَدَرْنَا يا َع اكد رمت 50 حجر 56 
تيت أله بجي د )حورا اعيضر :اوه [الشعراء: .]11/١ ١11٠‏ 
دفي لحل نكب :وف الحجر مةئ ا 


- 9 مال امك من قوم فرعو إِنتَ هنذا يه 2 
ضِكم نا ممست لكا قالوأ هد ولاه وَرْسِل في لدي حشرت (7) 
[الأعراف:9 .]١١7-١١‏ 
- 9 ال يلل ع إن هنا أستيجر عليسمر ري )] يريد أن يريت ئْنْ حك 
سحري همادا تَأَمْرُوتَ قَالوا ود وأحاه واحت ف لدان ارود 
ينولك بِكلٍ سَخَارٍ ليم | ليج [الشعراء:ة 5-/0]. 
-ففي الموضع الأول نسبة القول إلى الملأ» والثاني إلى فرعون. 
-في الموضع الأول يِل دادسل يه وفي الثاني ل وبح 
0 4 ظ 
مأل تعره سين | 5 [الأعراف: .]١7‏ 
0 
- ِل دلق السحرة سين ليا و [الشعراء:+4]. 
الموضع الأول مبدوء بالواو» والثاني والثالث بالفاء. ظ 
4 مَالَ 0 ميل 0131 كل كد لتك مشر و المددة 
ايها ينا أنتها خب سن تلو 3 للها يربخ وأيبلم بن يِل 4 
م سك لْمَعِيرت مويه 


28 هر سه ع عاص العم فرت 7 7 و _ ل صبط 
دا م لم ملَ أن دم لك إِنَمُ كحم الى عَلَمَكمْ ليحر 


8 


آيات متشابهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمييز بينها 


20 22 9 ان الى ا 22 
و 00 جر 
40 


جل الخون 


نا 


- مو قَالَ ءا امم سم وجل أ ته لك لدع لخْرَ سن 


6 
دامعو > 


-وفٍ الأعراف زيادة فرعون 


دوق الشتعر اد زنادة لام في هط سرت َو َ مون يعون 4 . 


- وفي طه زيادة الفاء ني ل لصت ب . 


- وني الأعراف 9 © 0 


.] 7١ [الأنفال:‎ 


[الأنفال: 5 5 ]. 


و ريد يدوت .أن يطيعوأ نو ر أله يأفواههم ود 
و وَ كر | 2 لكيزيت 3 المي 


سم عه عن 2 ل مر سس - لي 
ن لافَطِعن سس ل مَنْ علق ولأمبكم لمعت 


4 


9ه بست آبات متشابهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمبيز بين 


ىو و م و وه عورم 7 جر 000 
5 يدون ليطفتوأ نو ر أله بأ ههم واه مم ور وَلوْ حكرة أ وت أي م 


[الصف:8] 
يبنل اَم ولا روه مهنا [التوبة: 7]. 
- 4 وَمَستَخْلِكُ رق هَومَا عرف ولا روم نينا [هود:01]. 
- وفي هود زيادة ل رَقٍ 
-وفي الموضع الأول و حسروه و : وفي لثاني بل ضرمم #. 


سرحت ار مم راان رمروظطعنس سمه 27 
- 5 وَيَعْبدُوت من دويت الله ما لا يضرهم وا هم [يونس:18]. 


ماو رو سس مين سات 7 .> مدورورمش 
- مل ويحبدُونَ من دود ويف الله مأ مأ لا ١‏ 97 عمد يديهم وك [الرقان +56]: 


- هل وَكدَِكَ حَقَتَ كِلِمَتُ ميلك عَلَ الي كَمروَا نحم أصَحَنبٌ ألثار 
لي وه [غافر:”]. 

000 الثاني زيادة الواو في أَوْل الآية. 
ل 6 فى لسوت وَالأرضٍ و [يونس:00]. 
لَه من ف ألسَّمَوَتِ وَمَن ف الْأرض 4 [يونس 17 ]. 
- قد كزرت ل 
- مرك أذ ون ألمُؤْمينَ ري 4 [إيونس:4 .]٠١‏ 
- ا مرت أن وت لمن ريا 4 [الغمل:41]. 


5 00000 , 0000م 
آيات متشاببات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمييز بينها 2 


- وقريب من آية النمل آية الزمر: و أ رت لان َك أولَ ليت لريب د 


[الزمر:؟١].‏ 
سورهة هود 
2 - ولو لاج | جرم َنم في الْآَجْرَةٍ هم الأُخْسروت [رْييا 6 [هود ]ل 
لا جسم أنهد فى الأرَة ضع اسرد لوكا وه [النحل:* 1٠١‏ 

2 - يل قالَ يعو ر ل م إن كنت عَلَ يق من يق وَءَاتلنى متم من نو 86 

.] ١ زهود:8‎ 

- و مَاَ يوم أ رَءَيْسَمٌ إن حكنت عل يَنَسَقَ من رق وَءَاتَلنى ندسمَة بي 
ا 


ا سه م و م ى > 6 صاض رص . 08 به 


7 - ل حق َه ذا جَآءَ َم وَكَارَ لكر ْنَا أَحمِلْ فيبًا من حكل رَوْجَيْنِ أنينٍ 
َك إلا سق لهألل ون امن هود 5]. 
- م هادا جساء أمن وكا التو سرك فيا من حكل روجان 
جرح رس سر كه اه 3 حك و د 
ات ل رن ا الله نهم 4 [المؤمنون /3”]. 


قَمَا ل ل أنحاء 20 م نملو[ | [هرد:8] 


-إف تا 
ول فاع إِلت أه فسا جل سحن زب و4 [الذّاريات 1 ]. 
سورة يوسف 
5 اهما عريالَعَذَكم دقلو (ريْكا 6 [يوسف:]. 


”7 
ل إِنَجَعلنَهُُْ عَرَييًالَعلَكْمْ توس ربا و [الزخرف:0]. 


0 ست آيات متشابهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمبيز بين 


سورة الرعد 

8 وك َه حَكمَاعَريًا بك [الرعد 4 

- و9 ردك مَأ حرجا [طه:"٠ .]١‏ 

2 - 4و وَلَفَد أَرَسَلْنَا سلما رسا صن قبِكَ م [الرعد:]. 
- 9 عد نان فبك رسلا إل وحم و [الروم:41]. 


14 لي ف يلقل شرن د 9 يه .]4١‏ 


000 - هل دحم ألصَّيْحَه معروينَ لزيا و [الحجر 1 . 
ببق كتمهم ألصَيْحَهُ ضيح [ريا ب [الحجر ]. 
جه 2 -ءن كاه حون من َال بيوناء امنيس (ربيا و [الحجر 47]. 
تنش يت الجبل يا كرد (ج) )4 [الشعرء .]١1‏ 


9 5 مسمس[ 
آيات متشامات الألفاظ ؤ القران الكريم وكيف التمييز بينها 2 
: في القر لكريم لتمييز و ١‏ 


سورة النحل 
0 يي سس طهر ل 
- فو ولق يوا َه آلّاسَ يما حكَسَبُوا ما را لك عَلَ ظهرها مِن 
آم آفاطر :5 4]. 
- وفي النحل يِل عَلتم ‏ » وفي فاط ري عَكَ هركا بين . 


سور الإسراء 


آذه آهل ل لت سا لتر 


:4 00 جَهميَصَلهامَْمُوماَدْرنا ليا # [الإسرا:18] 


قرس سج لخر سر 000 : 
لود تر لزب جو [الإسراء: 77]. 


ا لع ونا سو 7 #6 [الاسراء :5 ]. 
04 نيك و [الإسراء:54]. 


سورة الكيف 


4 - م« أَبرْ به وَأسْيِع 6 [الكهف 1 


ايا 
- ول أَحَع م ابص 4 [مريم 1 00 


5 - د َاْبقيْتٌ مدنت حير عِند ريك توابا وحَيرأملا [ أي [الكهف:4]. 
القت لصحت حَيْد عند ويك نوا اسرد (زبك كه [مريم ك7 ]. 


:7 1-04 ف البحر مره (ربك و [الكهف:١1].‏ 


زا يد للا اا لم ري الس 


0 


اق سكم في ابر جلي 4 [الكهيف 1 
5 54 نت سين ايا ]# [الكيف 1/ا]. 


قد حتت كدعا # تُكرا لوي وه [الكهف: 4 8]. 
سورة مريم 


4 - و4 إذ بدت من أَهلِها مَكانا سَرقيا [زيك كه [مريم:١].‏ 
# تَحَمَلَنْهُ بدت يو مكانا صمي [ري] و [مريم: 1 1]. 


سورة طه 


:. 4--< اك لح أَمَكَ في ؟ ف قر عكار [طه: ٠‏ 4] 
َرََدْكهُ ا ل لغوت 1# له 1 


رج 0 0 5 سا م معو وهر يحون 
أ؛ ا 00 0 الا استمعوه 
ف - 5 ما أيهم من ؤحكر من رهم 2-9 جا 1 
- :3 دما يأنوم ا من لمن حُدَث إلا كان عَنهُ مُعرضِيت ليبا مه 


-وفيٍ الشعراء بدئت بالواو. 
© 2 -جو اهايو كيدا مجَمَلسَهُمْ اريت (رب] جو [الأنبياء:٠0].‏ 


31 5 300 أي * 3 - 0-3 2 ٠‏ 5 5 ّ 0 
آيات متشايهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمبيز ينها سسا وم ) 


3 واوا يو يدا جْعلْتَهُمْ لأَسْمَِينَ يا [الصافات 44 ]. 


-وفيٍ الأنبياء بدذنثت الآية بالواو 4 وف الصافات بدذنت بالفاء. 
سورة الحج 


-. و عمسو لتقت ]4 انج :111 
- 45 ملوأ يهاو 1 ولمعت 4 [الحج 1 


ا ل رس 9 - 1 صاسا خسار 
...0 - يه فقال الملا الذي كرو ين عَوَِوء ما هنا إلا بسر مِتلْحر و 


[المؤمنون:؟ ؟]. 
- 9 مَل ألما من قَوِهِ الَدَينَ كفروأ مك8 [المؤمنون:""]. 


لل تسبي ١‏ ىو 


م 
0 27 روا ء اسم 0م 231 003 
5 - ل قد دمحنو سوا هندًا من قَبْلُ إن هنذا إلا اسطيرا ولي 4 
[المؤمنون:85]. 
لد وُعذَا مدا عن َس ين مَل إن ذا إلا كيز ارين () # 
[النمل:5]. 
سورة الغور 
ْ 0 مر لس سخ لص وس م 
5 - مل لوكا َل م لك وم وأ ذأنهَدََثُ حك لب [اللورن:. ]6١ْ‏ 


وى ساس ع سا يريبير سا 


2200000 أله دوف تسم ليك جد 
[النور: ١‏ ] 


4:٠6‏ ست آيات متشابهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمييزبينا 


ويه 2 وق إن لَه حي يِمَا ينعو [وبيا و [النور: .]9.٠‏ 


د لياس لج فاط :]ا 
سورة النمل 


ف ييل هذى ود تر لومت (ر يا و [النمل 7]. 
بل هذى وَيَحمَة حت ربكا وه [لقمان:.5]. 
© - 3 ...فى تلع ليت إل وعرن وقومدة لتم كوا قوم ه 
[النمل:؟١].‏ 
وق ...فَدَانكك برْهِدَدَانِ من ريلك إل زعو وَمَلإيْوء إِنَّهُمَ كاواأ 
رم مسق [رييا وه [القصص:7]. 
5 ل ل 


ست 


يي عا ل سر سا سس بر © سا سل يدخ سر جه يو 
- 9# وتحيتا أ نين ءأمنوا و كان ينهو ريا 8 [فصلت :3 ]. 


سورة القصص 


آبات متشابهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمييز بينها جليست] 0١‏ 


سورة الروم 


- 9 قم مَهَكَ للدي حَنِينًا #0 [الروم: ٠‏ 5]. 
000 لب المح [الروم:"4]. 
لم يوأ لهي الَْقَ لس يَسَكُ يقر إن في ذَلِكَ لبلب لمَوم 
00 
_ ا 
ليت لْمَوَيٍ مون | ري 4 [الزمر: 65]. 


سورة الأحزاب 


ص سر سل 


وكأ َس في في لين حَلَوَا من قَبَلُ وه [الأحزاب:". 17]. 


سنت أله لت عد حلت فى باد [غافر 8]. 


سر جر ل 


هّن أله أل دلت ين قل 4 [الفتح:577]. 
سورة ص 

- بل من عله لَك نينا 8 [ص )]. 

- ب لق لكر علي من يناه [القمر:0 ؟]. 

- وفي الأولى تقديم ولو عليه ين . 


( 4؛ ست آبات متشابهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمييزبينا 
سورة الزمر 


جه م تبغ كإَيه ممصن عل حدما [الزمر:١1]‏ 
0 بيخ فريك 2 مُصفرًا م يَكُونُ حطا حَطنما به [الحديد: ١؟].‏ 


سورة غافر 


© -هذ التَ ِلوْنَ الْعَركَ وَمَنْ حَوَلمُ يحون ِحَنَدِ نَم وَيُقْمُونَ به 
وَيسسَعْفْرونَ 0 
2 و وَالْمَليِكهُ بحُن بحمدٍ د رجهم وَمسَتَعْفْروتَ لِمَن ف رض 7 
الشورئ:ه - 


وف الموضع الأول ول وَنومسُونَ يد 40 


+ ورمواره راس دس الس 2 
مم - فل أَرَبْثْمٌ إن حكانَ مِنْ عن أنه ثمّ حكَمٌَ بد و 
[فصلت:؟10. 


- وو كل َي إن كان مِنَّ عِنْدٍ أَللّه و يه وو [الأحقاف: .]٠١‏ 
سورة الطور 


ب 1 مسَككِينَ عل سر يسن ب نسي 


عل سرر مُوْصْوئَة (: )ا متكينَ مَتَككِينَ عَليها مَتَقَديِلِيتَ معني (ركا به [الواقعة ١51‏ ]. 


آيات متشاببات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمبيز بينها سيب 0 
سورة المجادلة 


0 


ول 1 غرينَ عَذَابُ ألم ا [المجادلة: ؟ ]. 


59 كن داب مهي ريما كه [المجادلة:0]. 


القسم الثاني 


ماكان التشابه فيه بين كلمتين أو أكثر والموضع المتقدم في القرآن 
مبدوء بحرف متأخر من حروف الهجاء 


1 58 : 
آيات متشاءبات الألفاظ فى القرآن الكريم وكيف التمييز بينها صحطسر .: ) 
: لكريم لتميبز ْ ١‏ 


سورة البقرة 


3 ب انها عدا عدت ينما [البقرة:0 1 


كر هم ل سكم 


_ بو سك اوأ نهنا حَيث متم رطا وي [البقرة 6:5 ]. 


- ِل مجرت نه فا عغْرَةَعقمًا 4 [البقرة:١1].‏ 
- م9 ببست نه ِنَهُ ناعشم عدن [الأعراف ١١6:‏ )]. 
- 2 إِنَّ الَذِنَ ءَامَنُواْ وَالَذِتَ هَادُوأ وَالتَصسرَئ وَأَلصَدِسِيتَ مَنْ دَامَنَ أله 
الور الآ لين وَعيلَ صَديِسَا قله ره ند يهم ولا حَوْفُ عَلم وكا هخ 3 
تت 40 ال" 


يرا سر اس سر لو 2 


إِنَّ لذت امنوا والذبت هادوا 


م ا 0 2 3 دء م و َ 7 ل 0 2 
برو الاآخر وعمل صللحا فلا خوف عليّهم ولا محزبود 90 4 
ا ' ا ا 20018 

لود وأ لكين والتصنرك وا 0 
212-02 القيدمة إن ل كور 


وف الآيات من التشابه: 


في المائدة مل وَلصَُونَ وه وفي البقرة والحج ول لصوت 4. 

- وفي البقرة زيادة ل لهم أَجرهُمْ عند مََه وه . 

- وني الحج زيادة هل وَالْسجُوس وَل دن اكه ديسكوا 
:5 - ب وأن يَسَمَنُو تكموه ا ا ع كا له وَأَسَهُ علما َع ميد © 4 


[البقرة:46]. 


- 0 37 وَآبْعَتْ بعث فهم 0 مَنْمَيَلوأ عدبم َانكَك وَيعَلِمُهُ ملكتب 

لِكنوفوم ب [لبقرة:114]» بشديم سيو 

- جل لَقَد من لَه عَلَ الْمُؤمنين إذ بست فيح رولا من لشم يتثرا 
عَلهِمْ يليه وركيم وَيِمَلْمهُم الكل :المت سرد 15]. 

- هو مُوَالى بَعَتَ فى أ الاتعة ررك سولا هنهم يسَلُوا عَلَتِمَ ار 
وَيعِلَمُهُمْ الْكنبَ 06 د 
ٍ - ومثل الآيتين الأخيرتين قوله تعالى وهي خطاب لهذه الأمة 44 كما 
رُسَلْنَا هِكُْمْ سُولًا مَِنَكُمْ ينا عَلكْمَ يننا وفك 
وَيمَيْمُكُمْ لكت وَلفْسكمَة . [البقرة:١15١]»‏ بتقديم التزكية على 


ِل أَحيآءُ عِندَ رَيّهِمَ 


ال ا 002 44 زه هت لاع جر مير 3" -وى مارم َّ 7 
:-. - 45 قال رب أك ف يَكون لي غلم وَقَدَ بلعَىَ الكبر وأمرأن عاقرٌ 
كَدَلك أده مَل 7 ال [لعمران.: 5 


1 27000 د 
ايات متشامبات الألفاظ في القران الكريم وكيف التمييز بينها ”م00 


ال امس 0 


3 


َه [آل عمران ]. 
- © قال رت أ ا ل لك 
ى اخصضر أحكير عضي ْم 4 [مريم :4 ]. 
حو ادن 


- ذكر [الغلام] في قصة زكرياء و[الولد] في قصة مريم . 

- وقد جاء في سورة مريم في قصة مريم قلت أَنَّبَكون ل عدم بجو جواباً 
لقول جبريل : ولو لأهب لك عَلما زحكيًا © . ظ 

- وبين الآيتين في قصة زكريا تقديم وتأخير» وزيادة [كانت] في مريم. 


ل 3 


سس صرح ساو و سا ساسا سس صصءع م رن 
- مله دَالِكَ من أنباءِ العَيْبٍ نوَحِيهِ لك وك كنت ا ير د درك : أقلامهم 


يَكُدُلُ مرَسمَ 4 [آل عمران :45 ]. 
ل ا لَك 7 0 تعلمها نرت دهده مك من قبل 


-98 يلك ين با باء الغيب 
هذ 4 [هود 55 
دلِكَ من ألمب نود ليك وَمَا كت لَدَمهِمَ إذ معو َعم وهم 


لي ب [يوسف:؟ . .]٠١‏ 
5 ميا ع لي 


- و4 سَأَلقَى في و ب اريت كَمَرُوا قسج وو [الأنفال:17]. 
سورة النساء 


آ أل 0 2 حي 


2 لخر مه 00 و ذه سر ّ 3 9 
تقوا رتم لَزِى حَلَقَرْ مُننقين ويِحِدةَ وَخَلقَ منها زف 


4 


4 سس آيات متثشابيات الالفاظ في القرآن الكريم وكيف التمييزبينها 


م 2 سس سس ست سه سس ب 
© هو اذى حَلْفَكُم ين نس وحِدَةَوَجَعَلَ مما رَوْجَهَا لِيَسَكنَ إلا 
[الأعراف 1]. 


- ل حَلفَكر ين نف ود َمجَعَلَ ا رَيجهُا جه [الزمر 1 ]. 


- جاءت [واو] في الآية الأولى والثانية » و[ ثم ] في الآية الثالثة 
.0 1 وَحِمنًا بك عزن هنو ك2 8 


ويد ري 4 [النساء: ١‏ ]. 
- ل وَحِنْمًا بلقت بل سَهِيدًاعق هنو ل [النحل :6]. 
-. ل د سَتَوى الْفَاِدُووَ 2 لْمُؤْمِِينَ غير 1ك الصرر وَالْمْهِدُونَ في سبيل 
أله َم 


وهم وََنضوم وه [النساء 4 بتقديم ب ف سل الِب على [الأموال و 
الأنفس ]. 


- ومثلها في سورة التوبة 


الع ا ب 1 
مه 1 عع َ 071ص هه 
يَامُويفِم وأنفسهع أعظم درَجَةَ عِندَ عند أ 4 [التوبة: ٠‏ ؟]. 


. سا صمي #2 م سجر سمه ع 
يوون أله ورسو َحَهِدُونَ في سَب لاله بأَمَولكْ وأنشيك | [الصف ]١١‏ 


- وجاءت ايات فيها تقديم [ الأموال والأنفس] على [ في سبيل الله ]. 
في الأنفال: ول إِنَّ لت مامثوا وَهَاجووأ دوأ 


مر .ا 7ن 
وأ ياموإلهم وانفسهم في سَييل 
أَسَمِ و [الأنفال: 77]. 


4 عي سس سم را اس 
َنفِروأ خِمَافا وَيِفَالا وَجَهِدوا بأمولِحكم وأفيك في سَبِلٍ 
واعا 


0 يراه عيميدىى ردير 
ك2 هوأ أن جنهدوا يأء لهم وأنة 


شي اسه 
نر ار ىر 7 
مهفب 


موولهِم وَأنَفْسِهرٌ في سيبل ا 


13 


ل كه [التوية 417 
أنه [السجرات :6 .]١‏ 


2 


ب- . 85 2-8 4 
آيات متشابهات الألفاظ فى القرآن الكريم وكيف التمييز ب.: سسسحطبر و: ) 
في القران الكريم وكيف التمييز بينها ' : 


سورة المائدة 
يَََعُونَ فصلا من نيهم ضهنا و [المائدة: 7]. 
يعون فصلا من أَءضوْنً ب [الفح [الحشر:8]. 

204 َنَ حكهروأ لوَ أَنك لهم ما فى الْأَرَضٍ جِيعا وَعِنْلْمْ معسة 
لِيِفْتَدوأ بو مِنْ عدَابٍ يوم الِْبَحَةِ ما يتل ينود وَكَتَ عَدَاكُ ب أل لري] د 
[المائدة:” ؟7]. 
- 98 ولو أن لل تيس ظَلَمَتٌ مَافٍ الْأرْضٍ لَأفتَدَتْ يه سوأ 
اْمَذَابٌُ 4 [يونس 0]. 

يدت سْتَجَابوا ِريهِمْ لحني وسح لم يسْتَِِبوا لو ل أت 
تفي انض كا وناك َعَم تدأ بلي؟ أله 21 لانت 
[الرعد:186١‏ ]. 

- 5 وَلََأنَّ رت ظكموأ م اماف الدرطن يا ويام مَعَم لا فنْدوا يو من سوء 
لْعَنَابٍ يَوْم الْقبمَةَوَيَدَا لهم وب أله ما لم ونوا بحبو 2725 


؟. 
ويا 
١‏ 
9و. 
١١‏ 


أَلسَرام 


الد 


لله ابر جود سر سر حير 2 


8 


ا 00 1 
2-2 آبات متشابهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمييز بينها 


ا" أذ سس لخر م 2 
يل ينس ما كانوأ يلوت 213 وه [المائدة 1 


- ب ليلس ما كوأ أ يصتعو صنو [ريج] وك [المائدة “3 ]. 


سورة الانعام 


- ف وَإن يَمَسَسَكَ أله صر قلا كاشت ١‏ ل د 
فهو ع مَل ؟ ميك 20 )سه ١١7‏ ]. ظ حدس "٠‏ 

وَإن يَمْسَسَكَ أنه بِصْر قلا كائت أ ميب د 
َكل يه [يونس:/1١1].‏ 


6 


2 لل 


- 3 دالوا لوا نل عليه ين ير ب َي وو [الأنعام: /500]. 


أ مه 1 دبع ف ا 0 
3 ا لي ال 
ري و 0 
في لأنعام والعتكبوت ول وكا # + وفي يونس ول ويقو وت 4" 
ور صمسل” 
ع ا 
وَالرسُونَ وَالرمَانَ مشْيها وَغَرَ مدَمَنِيهِ أنظروَا إل كَمروة إ15 أَثَمَرَ 
ينه [السم.»*] 
راي بره حا لكر ل مه ل سح سس رس 3 # ره مر 
- و والزيتوت والرطار2 لياوع مَتَسَلِيهٍ حكلوا من تمروء 


له له 


لوا ل صصستحتسم 
إذا أ رانأ حل 22 2" 2 .]١5:‏ 


- وفي الأولى ول رأ يكو » وفي الثانية ول كارأ .. 


آيات متشابهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التميبز بينها 


5 و كم اسه لد وفك لد إل إلا 2 
[الأنعام:؟ .]٠ ٠‏ 


2 ل 0 


رو 
ير 


[الأنعام .]١0:‏ 
يدوم و 
:+ 3 1 يأك م م يفصو كم يلق و لعا 
و ا ٠‏ ]. 
0ب نشل مغ يوق ميك ملت ربك وبندزوت يق 
يَوَِكُمَ هذا 4 [الزمر: ١/ا].‏ ظ 
- وقريب من أية الأنعام آية الأعراف كل يبو 6ك إن ابتك روسل ا 
يَفُصونَ عَلكَك ابلق بت 4 [الأعراف 0]. 
-وفي الأنعام لايق ب في الزم رول يكت مَك . 
0 م ا و أيصَمَة ع [الأنعام:177]. 
- جل ريك ألْعَمُور ذ ذو ار حدة حْمَةِ ب [الكهف: 4 ]. 
2# -3ٍ ولا تعملوا أو دَكْم يِن إنلي كن يَوْفُكُْمَ وَإِيَاهُمَ ‏ 
[الأنعام:١ .]١6‏ 
- :9 ولا عدوا دحم حَِْية مَك غَنُ رتفم ويا 4 [الإسراء: 1"]. 
وقد قدّم مع خشية الفقر رَزْق الأولادء ومع وجود الفقررّزق المخاطبين. 


ف - بق د وَصَدَك بو للك ُو ييا 4 [الأنعام: .]6١‏ 


2 
بلجا 
اها 
_- 


م 5 5 
0# آيات متشاببات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمبيز بينها 


-9 دلِكُمْ وض علد يد عل دروت لزيا كه [الأنعام:151]. 
م وص مل 
7 - من جه يلس هل عَهْرٌ ماله وَمَن جأه اليك هل جره إلا مها 
وهم لا يظَلَمُون | يك [الأنعام:١17].‏ 

- ب منج بلحس هلم يمنا وهم ين َع ويف اموت ج] و 
وي 


سر سه ل سس و سؤر 0 ار 2 7 هه ساس يوس سا اله سن الام 
5 : جَاء بالحسةٍ فلم حاير مُنْهَا ومن > ءَ شيعو فلا يحرزى الذي عملوا 
امد 2 أبشتؤرت 3 [القصص : 85]. 


سورة الأعراف 


مذ 


لك ال أمرْيُكَ 4 [الأعراف ١77:‏ ]. 


م9 ل بيش الك الا كرد عفنا 
ل ل ل ]. 
5 - بل َال أي به 2010118 سَكَْرَ فيبَا فأحَرج إِنَا 


[الأعراف: ١‏ ]. 
قال تأخرج سنب منبا َإِنْكَ رب ري و [الحجر: 5 7]» [ص : /11]. 
< -وفي الأعراف ولاك من ادر 
:-: 9-4 بعك عنم لمان دوست حبني 184 ]. 
لاملا 


مر 4نم جين (زبيا 4 [ص :86]. 


: 20000 كر 
آبات متشاببات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمبيز بينها 5 عه _) 


7 - جو أت أشن أ وسيب عون 


3 ألالْعََةٌ أَسَه عل يلين [زيي) وه [هود :8 ]. 


5 لعل 0 ا متر ابر بيذي عه و [الأعراف:/01]. 


ا 


:. يسحت وعرحي 0 
تالا سقئة 


- 


مه ب لوو العاف :07 ]. 


لله لِىَ أ سل ايح متي رحا ضقئة إل إك لوس 


0 الس ا )كر عر سر ص سجر سر 
بل إفة أخاف ع1 عَذَابَ يوَوٍ عَظِيح (ز+ 


أخاف عل سي - 


0 
_ ا ل 0 


َرِيَيَك إِنَهُمْ أناس يَتَطَهُرُونَ 2 

ففى الأعراف بدئت الآية بحرف [الواو] وفي النمل بدئت بحرف 
[الفاء], . 

ومثلها في قصة إبراهيم ني العنكبوت: ولو قمَا كات جوا ب فوْمِء إلا 
أن فَالُوأ توه أو حَرْدُوه 4 [العتكبوت 14]. 

وني الأعراف ول أخ ررقم بي وفي النمل و أخرعوأ ال ود 6ه . . 

حنم بعل هم مُومن بِتَايئَِنَآ إن ذَعَوْنَ وَمَلَإي- فَظلمواأ يبا 
اكلم كت اراء َه الْمْفْسِدِينَ يج 4 [الأعراف:". .]٠١‏ 


| ل 5 93 
2 آيات متشابهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمييز بينها 


0 مه م سح عر سا مه 
5 2 نم_بعثنا من بعرهم موسئ وهدروركت إكَّ فرعون وملزيهء بجَاينِينا 
الل ا كار سس رج يور 
فاستكاروا وكا | فو رمي ولد" ري # [يونس:ه 01 


إل عونت 


- هل نم أزسلنا مون وَأخاه م هرون باينا وسأاطان م مان 2 
وماويوء بكرو وك ءاي( [الؤنود :1 ]. 

-وفي الأعراف والمؤمنون تقديم و يتنا . 

- وف يونس زيادة يلو وهاروت” وي 

- وني المؤمنون زيادة بق وَأَحَاه 57 : 

- وفي يونس ول جره رديت 44 

-وفي المؤمنون يهل عالنَ و 

- وفي المؤمنون زيادة ول سكن من 4 

- وفي الأعراف ويونس هله من ب عدم #. ظ 

- مل هل لا نيك يَيى مكاعم إِلَامَاسَآءَ ) أو [الأعراف:184]. 

- 3 قل ا أمِكُ تَى صَرًا وكا صا إلا مَا َه أ 4 [يونس:49]. 


فى ياس 2 70 سر سير فر 13 سيل 


وَقِبِلَ أَقَصدوأ مع مع اتيت زربا وو [التوبة:45]. 
مَاَفَعدوأ عدوأ مع حلفت إريك 4 [التوبة :83]. 


للسصسدسن كفك 0 اتويت ٠]ء‏ الحشر:١١].‏ 
7 
0 


11 5 3 35 + هه + .- 1. 0 5 8 4 ' 
آيات متشابهات الألفاظ ني القرآن الكريم وكيف التمييز بينها : ' هه ) 
يت >« 
سورة لوس 


00 77 24 ل 0 
:+ م إِمَا رك بعض يا ا ا 
آ آ آ ا ل ل سل 0 8 


5 ف اا د لك خض ادقن لهم أو سَوقيتك فَإِلينَا يرون ( 
[غافر / 7 ]. 


2 3 راوث مَهَنَ هنذا الوَعَدٌ إن 53 صَدِفَِينَ (237 يونس :48] 
[الأنبياء:78]» [النمل: ١‏ /ا]ء [سباأ:74]» [يس:58 ]ء [الملك: 0 7]. 
بل ورت مَك هنذا لمَمْعُ إن حدم مسد [زبي] بي [السجدة 8:5 ١)‏ 


5 م رس و َو ذا بجح1 وش رط حبص ننه آ 2 0201 
١ 1‏ 
2-4 بالكل و 731 0 1]. 
75 - هد وَمَا يَسَرْبُ عن رَيَكَ من وَتْقَالِ دَرَوْ ف الْأرَضٍ وَلَا في السَمَه ولا 
صَعَرٌ من دَِكَ وكا َكب إِلَافى كتب مين ربجا 8 [يونس: .]1١‏ 
ل 0 في السَمنوتٍ ولاق الركن ول حمر شن 
للك ول" "كير لاف حكتب مُبينٍ (وي 1 
اوضع ارد اع بك وفي اموضع لاني جل عند 8. 
5 وف الموضع الأول تأخير السماء ء بالإفراد. وفي الموضع الثان تقديم 
السماوات بالجمع. 
2 ا وَعودُوَجوةويَْهاوعَوا # يونس 19١:‏ 
014 0 عون نودو و [طه :8 ). 


إٍ - ع . - 
0 ايات متشاسات الالفاظ ف القر أن ١‏ كيف التمني' ب: 
١55‏ بها في القران الكريم وكيف التمبيز بينها 
صوره هود 
ل سح عه سح سه سل ور 9 
8 - 9 وكين شه َم بَقَدَ صر 0ه [زهود: ١٠١+‏ ]. 


1 


و اموي او 6 

ك 0 مالا إن رق باعل أو 4 [هود:» 1]. 
عر نامعل 2ن َي َجرَاِنْ رست ف !إِلاعَكَ الى مَطْرنَ 6 
ا 

- - 98 لماجا ا كار هُودًا ون [هود:56]. 

بو فلم بجاء أنرن يما يسابع [هود:13]. 

0 اما يي الها ب [هود 7 

و ولمًا جا بجا أمرنا جين عيبا و [هود :5 5]: 

- ففي الموضع الأول والأخير هل وَلمَّا و بالواو. 

- وفي الموضعين بالوسط ول فلا يي غالفاء: 


سورة يوسف 


١‏ معَلماجَمَرهم يمل انثني أن لَك ين لي [يوسف:00] 
1 و فلم رَجَعُوأ اناجيت تالو يكام كاميه هنا َم ما كيل # [يوسف ]. 


17 ل ور > 


". 98 عَلَنَا منَحُوا مَتَعَهُمْ وَبَدُواْ يِصَعَتَهُرَ رُدَتْ إِلَهِمّ 4 
[يوسف:160 ]. 


5 + 1+4 * ربد-002 ٠‏ ظ 
آيات متشابهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمبيز بينها ( لاه _) 


ماخرج عو بير 


ش :. هَل وَلْمَادحَلُوا ده رهم أبوهم يو [يوسف:18 ]. 


ال ل 721 


! وما محَلوأْعَلٌ يُو سفت اوت ليه أَكَاء د لوسك 55 


هه 200 


. ف كنا جَهَرَهُم يمَمَانِهِمَ جَمَلَ السَمَايَةَ فى بَمْلٍ أحبه ‏ 
ع 
1 و فلم أستيحموأ ٍ تفاضا ييا ب [يوسف:٠4].‏ 


و رت ل هر 


/. امكل َيه ناكأ ميد مسا نالسر به [يوسف:88]. 


4. 1 3 فَصَلتِ الع كه بوهم فى ا رِيِح وس 
صل 
.١‏ 9# َلآ ك 1 اليد ألقلهُ عَلَ مَمْهِه. بد بصيرا # 


4: إملمًاة ا عل يوسَفٌ او | ا يه [يوسف‎ ١ 
هذه الآيات االأحد عشر الممدوءة ب [ولما] و [فل)] ( فمي المجموعة‎ 
الخمس الأولى كلها بالواو إلا الثان » وفي المجموعة الثانية المبدوءة ب [فل|‎ 


سورة الرعد 
-. - :3 أمَه أل ى رفع ألسَمنوات 2 عع روي 4 [الرعد:1]. 
؛حَلَنَ السَموتٍ تر روا المان: ٠١‏ 
3 20 7 سَكرَ آلشّمْس وَالْصمَر كل جر بل م ُسعن) [الرعد: 7 
[فاطر:”7١]»‏ [الزمر: 0]. 


([مه لل آيات متشابهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمييز بينها 


- 9 وَسَخَرَ امس وَالْصَمرَ كل جر إلك لجل ُسَعَّى 6 [لقمان:9؟]. 
يري يسَجدسَف السَموت لاض يه [الرعد:15] 

وه و ماف ألسّموتٍ وما ف الْأرضِ و [النحل:49]. 

- وفي الموضع الثاني إعادة ول مال . 
5 - جل ل ينون ليغ ناولا صر [الرعد:١].‏ 

- ب ولا يلكو الأنش هم صما ولا عاو [الفرقان:]. 
5 د ولو علب َكلت اليد صا ريا وه [الرعد: ٠‏ ]. 

- 3 إِلبه أَدُعُومَإََهِ ما ريا 4 [الرعد:]. 


سورة الحجر 


2 ب اكر يلك يات ألصكحّب وَفْرَانِ مين (ررا و [الحجر: .]١‏ 
بو سن يك اث الث ان وما مب ا 4 [النمل :1 ]. 
و وق كدلِك كم ف قوب الْمُجَرمينَ ربا كه [الحجر:”1]. 
ا عو ترص تر حل دوين 2 
بل كنك سلحكتنه فى فلو المجرديس> [زيكا وه [الشعراء: .]٠١ ٠‏ 
يق انا شرك يكلم عيم ليا مه [الحجر:50]. 
بق مويه بعلم ليح [زيي به [الصافات:١١٠1].‏ 


ل ع خا دير جر 7 
بلق وَبَسَرُوة يشل علي (زبي به [الذّاريات:08]. 


ّّ لل 


0 


5-2 أ 
آبات متشامات الألفاظ فى القرآن الكريم وكيف التمييز بينها وده ) 
سورة النحل 


ص ب وتوف الفللك مَوَاخِرٌ فيسه يه [النحل ١5:‏ ]. 
- يل وير لفك فيه ماخر وك [فاطر: 11 
© - 2 مَبََ1َ لك اَم وَالْأبَصرَ وَالْأفِْده لعَلَحُم 
[النحل:28]. 
- مل وَهوَالرّى أنكا لكئ' السَمم سرود لاما دوا 
[المؤمنون:8/]. 
- 9 مَجَعَلَ لكل المع والْأصر الايد امام 
[الملك:7” ]: 
2 _ 00 [النحل 85]. 
- م ويم بَبَصَتُ في كل أ ّهيدًا ‏ [النحل ]. 


سورة الإسراء 


2 
سح لو ل م 


7 3و , وس ][ مِيِينَ لذن يعملون الفاحتك ان لك 
[الإسراء:9]. 


ايه [الإسراء:58 ]. 


58 ينا بهد يسا لزيا 4 [ الإسراء 1]. 


0 0.6 اسبسيده آيات متشابهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمييز بينها 


كك م اللا ا اي ال 7 


م لايد لك علتما نيس لريب 4 [الإسراء:1/0]. 
310 الاجم اك يد عل وكيا (ج] # [الإسراء 6 
- بولا جد سا بو 1 اعحوبا لزيا مه [الإسراء /ا]. 

-:9 ون يحَد إِسدَة أ تيلا لب 4 [الأحزاب [الفتح:"7]. 
0 م 


ل 


9 وقد فنا فى علذا ألفَّرءَانِ لِلنَّاي مِن كل مثلٍ وَكانَ الإضدن 
أحكر أ 7 م 


ف اطق سكل كيه يت الإسرء::] 
- 9 عل كف بالل بين وَبَدحكُم سيدا [العنكبوت: 07]. 


سورة الكهف 


و 


تلن ريدت ليد لخر اعد ] 
- ول وكين تَحِعْتٌ إل رق إن عد ندم للَحْسَىَ و [فصلت:١0].‏ 


ير عع 1 


3 - 48 ومن أَظلمٌ مِمّن ذرَ يَايتِ تِ ريه فأعَرض عَنهَا وسََىَ ما مَا دمت يا 46 
[الكهيف:/27 ]. 
- 5 وَمَنَ أَظْلَم من رايت ريو ف رض عَدها نا من السْجرمور مُنقَمُونَ 


و 4 [السجدة 77]. 


5 01 1 3 : 
آيات متشابهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التميز ينها سسسسصسسحصيق 5١‏ ) 
جاه 
سورة مرييدرد 


0 بوالديه ويك باعص لب # [مريم 1 


1 3 بولق َم مَل رسفي وك 4 [مريم: 101 


ب 


.0 تأختلف الأب ين ا دين كفروأ من مََقْسَدِ يور عَظِمٍ 
0000 
َأَحْتَلَفَ الْاتُحرَابُ من دنهم فو 0 َوَيْنٌ لذت ظلَموا ين عَذَابٍ ا 
ظ بج [الزعرف:ه+] 
الل طتتجي) ب«عطر» 
وني الثانية يلو ظ لَموأ 6 دل أآيم 46. 


1ل 00 اركربء لا ساح لخر 

- و قَالَ لهي آم شو إِّهَ عَأفْسَتُ : 
نيه م 00 لس » 

كدو يرت ألثَارٍ لعلكم تت 


مع ررم 8 5 5 5 
ا آيات متشابهات الألفاظ فى القرآن الكريم وكيف التمييز بينها 
١ ْ‏ ي القران الكريم لتمييز 


جا في طه ول اين ب وني الشمل ول جات ه؛ وني القصص و( 
أَوَجَذوَمٌ قرحب النا نار شه . 
-وفي النمل والققصص وف 2 ب وفي له ب أو أَجِدُ عَلَ اَلَآارِ هُدّى 
ل ّ 


.] ١١ [طه:‎ 


ري « سسمني ‏ ا . سس و سأر 
لوأل يدك ف بتك تر بصا من عير سوير كت 4 [النمل 0 
كنز ده 


ب نأك يدل تك ضرعيضأءمن ثرو يح [القصص:61] 
اا ل 
7 يهل مل 206 َك مَن يَكقلمٌ و [طه: ٠‏ 4]. 
ل 2 عل أهل بت يَحُمُلُويَم َم و [القصص: ١١‏ ]. 


ص 0 وميه امعد ا 


(«٠‏ الك يتل الس الأ هذا يكل لك ذا ئلا م 


[الزخرف:١٠].‏ 
سورة الأنبياء 
مد 1 0 2 هر عر 5 
:-. - إِنّ هزوء أ تكوامة و شدة ونا نَأرَيْحكُمْ تأعبذوب ليك ب 
[الأنبياء: 97 ]. 


4 7 0 ا 
بد ديد ور 7 7 0 لون لي د [المؤمنون ا" 


آيات متشابهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمييز بينها “ا 1 
سورة الحج 


رجت هك عرد و يج سس سمه مه 


3 - يك وترى ١‏ الأرضت هيد ده فَاذًا أنئلنا عليّها الماء 50 وانيشة 


8 


من حكل زوج تهيج [الحج:0]. 
0 7 وَمِنَ يليه أنَك تَرَى الْأَرضَ حَاِحة فد ذا ارا عليه لماه اهرت ورت 
إنَّ لذ لَحَيَاهَا لحي لو فصتي 
:7 ل عَكَاينَيْن كصة أملَكْتَهَا ووس ظالمة د م [الحج :4 ]. 


ال د 


لك بن و 28 ]. 


سورة الشعراء 


3 وق تَحَرَحْتهُم من جَنتِ وعبودد ريا قفر كر كبر (بكا 6ه 
[الشعراء:/651» 0/8 ] 


اه ل روا من عر نت وَسيُود [ني)) ودُروع وَمَمَا و كرب لزب 44. 


[الدخان: 26 ؟»5؟ |. 


سورة العنكيوت 


2 ةيلإ وي سن [العنكبوت 4 ]. 
آذ هس ود له سه سس سس حت لكر و رع 2 0 عر اس "١‏ عر 


د ووضينا امن يوالِدَيهِ حملته أمم وهنا ع وطن وفصللم في 
عام امن و [لقمان: ١‏ ]. 


/ 50 © آيات متشابهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمبيز بينها 


م سد عب تمن > جرخن عر عر ذم سام ارو 


2 سيار 24 رء 
- 8 وَوَصّينَا أ الإفن دوالدَيه مهنا م2 كرما هاووضعته عاواء 


وَفْصلُم تلنثون بيه [الأحقاف:15]. .]١6‏ 
6 --98 وَإن نهاك يركب مال لَك يو يِل ما مِعْهمَا طِعْهمَا 4 [العتكبوت :84 ] 


عات و 


- 9 وَإن نهد ال عل أن شرك ب مالس أ لك يو عدم ا مهما و [لقران:6١].‏ 
سورة الصافات 


:4 - ف و ل عل شن كلوه ربب و [الصافات:73]. [الطور: 0 ؟]. 
-ٍقٍ قل نهم ا تسا لون لوبي ب [الصافات: ٠‏ 0]. 


سورة الزمر 
:-. - 9 ويد مَيََاكُ مَاحكسَبْووحَافٌ بهم قا كانوأ يو يسْعَهْبُونَ 6 
[الزمر:8: ]. 


بدا لح يتات عاق بوم قا كن أيه تر( و [اجائية:+م] 


سورة غافر 


_ بل وخر مالك المنطلوت (زب)ا وه [غافر:0/8. 
ا 7 0 :60)]. 


5 10 5 
يات متشابهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمييز بينها ( 05> ) 


الم ا كبك [الحديد ا" 
يل نورشم يسع : تك لدو يتنو # [التحري, 4]. 


ب سو هوق -8-7 سر لجحتكم 
1ه ١‏ 00 
0 لا يفقهورب ار 
21 5 صمي سس ل جر 
ا يك 4 َعم قوْم لا يسقاُوت (رب>ا 


- ل ولا ردأ 5 مين إلا 
- هل ولا ند أ اين الاضارا 


القسم الثالث 


ماكان التشابه فيه بين كلمتين أوأكثر والموضع المتقدم في القرآن 
فيه زيادة حرف أوأكثر أوكلمة فاكثرعن الموضع المتاخر 


5 


آيات متشاءبات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمييز بينها بسي 0 
سورة البقرة 


8 كَأنوأ شوو من مشو وو [البقرة:1؟]. 
تا ب سل 8 
يل قل فأنوا بورق مَل و [يونس:18]. 


ل وبي ر لذن َامَنُوا ولوأ ألصَيِحَتٍ أن لُمْ جَنتٍ تجْرى من تحيتها 


نهر و [البقرة:ه 1]. 
وأضَدَ ثم بست ترك تَحتها نهر 6و [التوبة:١٠٠].‏ 
- وو بجر من حم مُه [الأعراف:517]» زيوقسى ]1 [الكيت1]. 
- ني أكثر المواضع في القرآن هل من تَحتهًا 5؛ وفي بعضها يل من تَحزوم وكلد. 


وفي التوبة وحدها بهل تحتهما #. 
0 [البقرة: 5 1]. 


تمك ددسم 2ه : 
يلي فكلا ين حَيث ينمأ وين [الأعراف:١].‏ 
قد 
م ا وس لم براه را سر 562 يساسا ارك 7 ار سد به هه 
- 9 َلك انم كاه يفوت يعات َه ويَفئُوت لبس بع ألْحَق # 


- 1 


7 رعو راس مي مسج بر سد سا سا : 
- 95 إذَ ليت م روت ايت الله وَيَمَملُوت البْيكنَ يعَيِر حقف #ه [آل 


ِ 2غ ه رست فو سا رار لي رسع ير را مج ع سر 2م لاي 
- وو ذلك يأنْهُم كانوا ب ترون حَايَنتٍ الله ويفتلون الأببياء بغير حق 


[آل عمران:؟7١١].‏ 
وف الآيات من التشابه: 
_ بلي التيكن وي في البقرة وفي الموضع الأول من آل عمران. 


٠ 6 *| + 1 !ٍ 0‏ 
و( (-- آيات متشابات الألفاظ في القران الكريم وكيف التمييز بينها 


1511 | جم 7 
لفلللميت (ري.ا [البقرة: 505 ١‏ ] 


م رح مر سر لور رد ل سيم |[ م - 7 أ 
مانن العام ما ك من ألله من وى له 


"3 


الو م ين أ مِن وَل ولا ضير :2 


ساح ون 


0 لذ تحص 0م 
ده 2 عر رت ع 2 ب آ ره 2 لمر 
الارضبعد موتها وبث فها من صحكل 
001 هه سه ررم م ى م 
ألم : سن الشسواء الارد 5 
ص ومن 


مر سي جو سر 


جب عر سم بن الى ا 
من أ ل بن بق ككس , بد ال د 


- 
1 1 # 


- يل وأختلف َل والنهار كا ذل أله 
َيه وَعَصرِيفي لياح َي ا 


5 20000 ا 
آيات متشابهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمييز بينها 2 


ففيهم| من التشابه: 


- جو ين نَاء يه في البقرة, 0 نرق في الجاثية. 
- وفي البقرة زيادة لوأك لت يمر فى البخر با َه الا ه. 
3 يت د من حكُلٍ دبع به +9 5 وَأسَحَابٍ الْصَخَّرٍ بين الما 


و رض 4 


- والبث في سورة الجاثية ذكر في الآية التى قبل هذه الآية. 


8 


إِنَ أَلْذِيَِءا لون ماروأ كو [البقرة 14 ]. 


وَيُكَفْرٌ عنحكم ينس سسَيَِاتِحكُم وو [البقرة :71 ]. 
يكير عَنحكُمَ ايك وو [الأنفال:19]. 


2 

الل 

- و إن أل انوأ وَصَاجَروأ # [الأنفال:1/1]. 
3 

29 - 


سورة آل عمران 


ايه 


إيَقَمَاينَهُم 6 [آل عمران:11]. 
- يِل قم املاح جا 0 
- لما أختلموا إلامن 


سن ص سل سل سسا 7 رم وده صر سم سا 
د مإ لف الذيت أووا الكت 


بسسم 
كا 
9 
حّ 
8 
5 
١‏ 
وس 
9 
لحن 
ع 
3 
ا 
0 
و 0 


عوسي 


ار ركم بِتَلَمَة الف مِنَ 
2,0 تقو 2926 م 
انوكم من فَوْرهِمٌ علدا معد 5 رم 
يي ال عمرا:4؟ 61501 
7« ا تعش 7 م مسَْبَابَ لكُمْ أن مُيِدُكْم بأَلفٍ من الْمَليَكدٍ 


5 
فك لياه [الأنفال )0 


- ففي آل عمران بل لوال ين المكتيكة ؛ مر ين وك وي يحَمْسَةٍ للف 


آذه 


أل 0 2 00 
> 00 برعاي 
سه ركم 00ل سرت 5-7 


- جل وما عله أ مر 2 لص | 


أنه إتَ أله عي 2 كِمْ 2ج 4 [الأثقال .]٠‏ 


ِِ 


- تفي آل عمرات جرت ول ثم > وفي الأنفال قدّمت. 


- وفي آل عمران ل ألَْيِز اكيم يو . وني الأنفال هل إتّ 3 ري 


3 


6 الد أ 
( فسحربر ركب مو [النساء:97]. 
ول تحير 2 011 
2 - © ومن يَعْمَلْ ين ألصَيلحَتٍ ين ذَكرٍ 


د 7# 


5 
ا 
يْ 
0 
مالعا 


8 . 9 0 
ايات متشامبات الألفاظ فى القران الكريم وكيف التمييز بينها 200 
ٍ م لتمييز 


ره و2 0 


َمِل سين كر أو أنقَ وهو مون [النحل :197 
- ل وَمَن عل سيلا ين كحك أو لق وَهُوَ مُؤْصتٌ 9# [غافر:٠‏ 4]. 
- في النساء هل وَسّت يَعْمَلَ ه» وفي النحل ول مَنْ عِلَ 4 » وفي غافر 
(إتتعيل» 
8 3 ف الس [النساء:؟؟]. 
مَسََْفَيوئَكَ قل أنه بفْتِيحكُمْ فى لكك 4 [النساء 75 ]. 
سورة المائدة 
7 000 


:- - جل وأطيعوأ ] ل تود ون اق باخلمرا كما كلخد 
الم لين [ربم] كل [المائدة: 97]. 


للع المبين لريب 
راشم أنه طحق اسل فانضه د حي ذا 
البلكع الي لج بك [التغاين:؟1] 
- وقريب من الآيتين » الآية في سورة النور: 8 فل لبدو الله يرا 
ليسول قت تَولنا نما عليه وناج وإن تطيعوه َهَتَدُوا 
0 “ 


وماعل ل الال إلا البللغ المبيت © 
-وف سورة ة النور يي قل بكي . وفيها قت لاي 


أ ار جح سسا سن سر ا سل - م ل 9 8 م وهار مس سج بو اس 
:-. - يله فد بوأ بِالْحَقٌ لَمَا جاءهم فُسَوْفٌ يأتيهم أنبكوا ما كانوا به يرون 
ري و [الأنعام 1 


(70 سات آيات متشامبات الألفاظ قُْ القرآن الكريم وكيف التمييز بينها 


- ِل ققد كبوأ اتوم توما كانوأ سحي : بيعبية 
لإَزَمك بف أ 2 ار لوجي 


- 45 وَلِدَارُ لآب ئرة خير لَلْدان يلقوث تعفلون 
3 0 وَأَلدَّارُ الْأجْرَة حي للدرح 0 
[الأعراف:79١].‏ 


- 9 ودار اليو حر ل أَتَوَا ملا تمدو ليك 4# [يوسف 1]. 
_ وفي آية يو سف 4 أَمَقَو َأ وفى الآيتين الأوليين 9 ينُون 4# . 
قل لا أَهُولُ كم عندى سين اله وكة أعلَم اليب ولا أكول لَك إن 
[الأنعام: ٠‏ 0]. 


39 كوك لك عنرى حَرآُ لله وله عل اليب ولا أ إن 
> 


ا جر إن هْوَ إلا ذِكَرٌ لَعَلِينَ (ري] ب 


[يوسف:5 .]٠١‏ 
اك لهت حكن وهو الى أرَلَ إيِسطم الكتب تسلأ 
ل سس ل ىس سل رس سل ب 0 
.قل أت الهأ يأ وهو رب ل َف [الأنعام:17]. 


- 3 مَل أعَبْرَ آشَّ أضِيحكُمْ إكهنا وَهْوَ نصَّلَسكْمْ عل التليت ليا د 


.] ١5 ٠ [الأعراف:‎ 


أ ه .سه 5 م أكأ ه - [ل. : . 00007 : 
آيات متشابهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمييز بينها و7 ا 


عسل ءوه 


319 قثن دااع فيط إن عرق حسيى ار د 
مكرك لد عاقية الذار إكم ايديُ اليبو لزي 4 [الأنعام :3 ]. 

كقزر اموا د ال الال 
عَدَابٌ مرِيِهِوَتن هْرَ كذ 4 [هود:97]. 


ا 01 


0 10 


[الزمر:9؟]. 
> 
الأعراف 

3 0 مواق لتر 1ت ها حو ا مقا داق ماين ردن 


1 ِب [الأعراف :37 ” ]. 
وأحكلا ينها قدت ا سَوءَ'نهِمَا وَطْفِقًا يخْصِنَانِ عَلَيِْمَا مِن ورَقٍ 
02 


- وفي آية الأعراف 9# داق 7 وو بَدَتْ جه و في طه و تكلا بن 


226 لمع 
2 
مر جر سر :2308 


8 5 ا سم 3 اس رح عي سس ا ص 
4 0 ذا جا أجلهم 1 ةم عه ول منف دمر 


3 
2 و 


إِذَاجَاء أَجِلهُرٌ فلا 0 ولا ممعي ليك د 


أاءما 
سس قم 
0 
| 
دا 
١‏ 


لولس ] 
- وفي الموضع الثاني زيادة الفاء في 95 قلا 4 . 


5 


سوسس 


قوله في قصة نوح ول يتك يري وأتصع 2 


ا ليا يك [الأعراف 37]. 
قوله في قصة هود ول طم يت رق ونا لك ايخ لين 4 


[الأعراف:/1]. 
ا قصة صالح 3 لقَد نامك ا 807 و دس 
كن لا يون لتَصِسِيت لزبيا 4 [الأعراف :7 )]. 


قلي قمة شيب ا قد أبلتشحت]ْ رسكب رن وَسَسَحَتُ لَك دكَىَ 
انف عل قوم كفريرت يي و [الأعراف:"97]. 

ل 0 4 وفي قصة صالح 
بالإفراد م3 رسَالدَ 6. 

د وني قصة نوح وهود ول فكع بي . 

- وني قصة صالح وشعيب و لقَدأْفْتكُمْ 4 . 

- وني قصة نوح ل وَأْصَحٌ سح لكر .وني قصة هود هون نا ناح مين 46 
0 5 
[الأعراف:141. 

- 9 و ا 05200 .]٠١‏ 

- يل وال موتى يََِنُ إي يَسُول ين يت اكيب د 0 4 
[الأعراف: ٠١‏ ]. 

َال ف سوا لَرَتٍ الع [ربكا 6 [الزخرف:”4]. 


آيات متشابات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التميبز بينها 


ل 6ه صل سل سر 1 يكم م 
.0 - فإ من يبد أنه فَهِوَ 7 ِف وس يُضْلِل مَأَوْلَيِكَ هم الْحْسِرُونَ 4 
[الأعراف:17/8١‏ . 


2 يرسا محرا مس َع 


عن بك انه قور الميد وكرش لل فلن يد لم ولام 
[الكهف:7١‏ ]. 
- ل ومن يها أله لَه فهو الْمَهِمَدٍ ومن يِصِلِل فلن يد مح أو أوليآه من دوند- جه 
[الإسراء:/ا9]. 


وف الوإسراء بدئت بالواو. 
سورة الأنفال 


وه -ٍا أوليِكَ هْمُ امون حَدَا مرجت عند رَيهِر وَمَغْفِرَه وَرِرقُ حكربة 
)4 [الأنقال:4] 0000000 
تت - جل وليك هم الْمؤمئونَ حمالم مضه ورذْفٌ كم 0 :75 ]. 
- و تر أل لَه أن ين لحن بكلميد. ويقطع دير الك ل 
لق وبيطل البنطل ولو أكره الْمْجَر 00000 ا 8]. 


ويف لالع تيه حار وجعه 11 


5 وم سس عر 


3 - له ذلك يأنْهم سَاكوأ الله ورء 1ه رت أل 


5 


9 


) 7 سسحت آيات متشاببات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمييز بينها 


خآ مالع سب م ل[ ور 0 
لو - 


ا 1 حك وَل 7 ل أ ا ا هي 3 7 
> 0 0 
اف دع سو له له يو عرو 6 9 وو 2 
- 5! ا انلك وَأَوَلللُ 5 و فتنة وألله تدده ] حر جر عظيم 7 
[التغاين: ١6‏ ]. 
7 رماع يت " سه عِ 
ا يدي 
التي والتتكن واف نب اليل [الال 7غ]. 
ا 20 0 دح بح مر لال اس عر 
أنه ناكل ولو زد آهل الل مد ولاتول كلذف القين والتن 
لسو أشي اندر ]. 
- :9 دَلِكَ أت لَه َم يك ميا ينمه سما عل هرم حي روأ مَا شوم د 


كو م لخر بر 


- و نك للهلا َي ما بوم حك برأ ما يأنضيوم بو [الرعد: .]١ ١‏ 


- بو لا بك أَتَولَهُم ولا أولدهُم إِثََا بيد لل لديم يها في 
الكن الديا ود أن وهم كفن ربجا جي [التوية:0 10 
- 9 ولا تبك أَمَوشم وَأَولدَهُمْ نما : 
متب وهم ك5 جاه [التوة:0م] 


كك مر العَردُ ليغ )ب التبة:.0] 


ب 200000 027 9 
آبات متشاجبات الألنفاظ في القرآن الكريم وكيف التمييز بينها حبس 1/07 ]0 
ور م< دلو و ضور ظ 
( وذللك هو الْفَوَر المظيم 79 ريك 9 [التوبة: .]١١ ١‏ 


ميك لقو م (زبه] مه [التوبة .)١١١-4:‏ 


سورة يونس 


7 مي ذأ مس الونسنَ أل الس دعانا لحات أو َاعِدًا أَوَ قَايما با # يونس ١0‏ ]. 
- © وَِدَا مس الإضىَ صر دعا يم منيبًا ليه ثم إِذا حولم يَعَمَهُ مِنْهُ 
سَىَ ما كن يُدَعوأ ليه مين قبل 6 [الزمر :8]. 
ا مس ليان صر دعَانَا شم دا حَوَْمَهُ َعَمَهُ نقعَه انان هما اوثتم 
ل [الزمر:» ]1 
- ففي يونس والموضع الثاني من لدو 4 وفي الموضع الأول 
جتني 
- ففي الموضع الأول من الزمر هحول يه والموضع الثاني لو حو و مه ي. 
- والموضع الثاني من الزمر مبدوء بالفاء » وفي يونس والموضع الأول من 
الزمر بالواو. 00 
2 - 4 مَمَنِ أَهْتَدَ فَِنَّمَا وى لِنَفْسه- ومن صَلَّ ونا يِل علا 1 
وف 1 ]: 
سن أفتَدَئ انما .دف سيكت وكن حل فقل إنما أن لْمنذرنٌ 


العمل 97]. 


- يل فَمَنِ أهتدكك وِلنَفْسِهء انا فيل يها [الزمر:١‏ ]. 


]| 57 5 
سد آيات متشامبات الألفاظ فى القرآن الكريم وكيف التمييز بب: 
“ ٍ في القرآن الكريم وكيف التمييز بينها 


سورة هود 


حدم ها 5 


6ه [هود: 57 ] 
14 مما عونا إِليهِ لبي عمجو 4] 
- ففي الآية الأولى جل ونا يه مل تدعو . 
- وفي الآية الثانية ل إن يكه. ةا 


ل 2 ا ااا رائط اعنياعي كا 
0 ا 
الجر :6/4 
-وفي الموضع الأول ول لها بي وفي الثاني ل نون 6 . 


- و وَلَعَد رسلا مو م بِحَاييينَا وَسَلْطدن مَبِينٍ 7م 
[هود:"9./ا9]. 


- جل ولد سنا مو م بعَايِيا 


آبات متشابجات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمبيز ينها را و07 ] 
- 5 وما رسلا من ميك إلا الا و نحت إِلنمْ 4 [النحل “4 ]. 

سورة الحجر 
وم لد ل ب [الحجر:ه .1 

و أَلدِينٍ .م 1 


7 

ا 

3 5-5 لا يلحي [الحسجر 6]. 
2 


0 


ْنا لمك وَاارْصَ وَمَايَمَْمَابطِلا 4 [ص 737 ]. 


8 [النحل:79]. 


سم 2 2001 0 بحذ را عار عر جد صر سر 0-0 
قبل أدخلواً أبو جهنم خدلرين فمها ف ا فذن مثوى المتحك زر 


الحلا بيت + آذآ له 4 خنارن نبا فشرح مدو ى الْمَتَكيرينَ - جه ل 


سر 


ك 0 َرسَلْنَا من قَْلِكَ إلا رجالا وى إِلنيِم مَسَمَلُوَا أهل ألذِكرٍ إن 
سنن 
له وَمَأ أَرسَلْنَا يلكت 31 06 رح 
إن كك د لد ب 70 الأني. 7 
© 1115 1111ظ[2ه2ظ1 


محل 9 8 1 
2-2 آيات متشاءبات الألفاظ فى القرآن الكريم وكيف التمييز بينها 
د كا : ظ 


سير و مود 


- ل أفيا لط يوهِنوبَ نعم لله كف[ 4 [العدكبوت /1]. 
وه - ل وَبَرَلَنا عليَلَك الْكتب يننا لَجِل شَىْءِ وهدى وَيَحْمَهَ وسترئ 
نمُسِْيتَ لبك وه [النحل 6]. 
- 98 كل مَرَلمُ وح لدي ين تيل ىق ا 
ريا جه [النحل:؟ .]٠١ ٠‏ 


وهدى ومشرّول لد مين | 


يه [الشعراء 7 ]. 
- وفي طه ل كَأرِْلُ وه وني الشعراء هل أن أرْسِل 6 . 
سورة الأنبياء 
:-. - ا وَل حمست بَحَها فتَفَخكا فيهكا من روحنا وَحَعَلْسها 
راس اانه 5 يِه [لكليي> لوكا د [الأنبياء:41]. 


-_ 4 ب- ' 
آيات متشامات الألفاظ فى القرآن الكريم وكيف التمييز بن ١م‏ ) 
يات مبات في القران الكريم و لتمييز بينها 


- هله وميم أبنت عمرن اليم 2 حصنت فرجها ف افيه ين (وحتا يو 


سورة الحج 


دس ص ب ا ' ا 
3 - ع ر في ميب ون "١‏ ير 
خانم ا د همه 2 7 و 
لاير فى 


2 آ#[ه يه 1 5 0 6 ره اه 
أُشْرَحكم يام 7 5 وما من 1 71 5 
اي ساسم 0047 

09 2 س0 1 ل 0 
تسا أفقسطم شر لتكوذا شين ربكم قن يلوق يد 15 
ال ل اي لم 11 [غاقر:11]. 

0 
رن ىو عر .مت لبر ل ان 
- و كلما رادو أ أن رحأ منبا مِنْ عي أُعِيِدوا فها وذوفوا عذابٌ 
ب جه [الحج: 71]. 
وسكت و ولرة 2 سرس سم > عه وى بر عر ساسا سه له 

- و كلما أرادواً أن روا منبآ أعيدوا فها وَمَيلٌ لهم ذوقوا عَدَابٌ ألثَارٍ 
يل ا 6 


221 ا ا 
9 - 5 ولسنصريكه آلله مَنْ شر إرك أله لقَووكُ عَرِرٌ 27ب 4 


ح* © 


_-_ 


09 ست آيات متشابيات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمييزبينا 


م 7 بر امه م2 جج< ور 
ورك َه هْو ألمي ألكبير (رب] وه [الحج:؟]. 
ا مور مح سر ف سكسك 7 سه - را له مهاس مره صرت 
- ل ذلك أن الله هو الحق وأنَ ما يدعون من دونه الْباطِل ون أللَهَ هو الْحَلحُ 
ره ور م 7 7 
١ |‏ م ألل*ه: 
لحكبير لريب وو [لقمان: 1 


ره 


2 3 م ما فى الكمواتٍ وما ف الأرض وإدك ) 
م 
- يل لله ما فى اموت وَالأرضٍ 
[لقان:٠ .]١‏ 


4 
ب 


7 
هر سه سس سر سس سسسب سس .م 


دج مه > 5 - 7 2 : 
- 5 دهم يا هىَ أحسن فإذا الزى يدنك وبينم عداوة كانم وَل حَمِيمٌ 


و 
و 


سورة الدور 


ا 206 آ و لله له اد سس بو سس 
رادارلا لتَعْ ايت مبْلَتٍ بيو [النور: 4 ”5]. 


لقد أنزلنا ءَاينتٍ مَبيناتٍ جه [النور:1 ؛ ]. 


يات متشابهات الالفاظ في لق آن الكريم ويف التمييزبينها يسو اخ 
7 ا و سدع مج 000 رس لخر جر 
8 - وق كَدلِك بين لَه لَكم الأبنت واللّه لله عليمر يم كي لزيا [النور:08]. 


0 2 ال أكمّ لاد ا عليمٌ ححسكيم” 5 
[النور:94 0]. 


ا 0 ل لكر سرح ساسم 7س تسلو بق 


ا على 3 - ا ص دعس سس 
75 - 48 وما أُوتسّم ين شَىْءِ فمتلع الحيوة الدنيا و زتها وماعند الله حير وأ 


ل 
0 م 
3 
3 


_ 0 نِن شَىْء هلم لحيو الدنيا و 
َكَل َم بتكو 225 
الآية الأولى بدئت بالواو» والثانية بالفاء. 
:7 ملل مام عل ِل نيع # [القصص :18 
3 الما أو سم عَلَ عام 4 [الزمر 47]. 


سورة العنكيوت 


حط 


6 - 95 وم أنشم يعجرت ف الْأرْضٍ وَلَافي ألسَمَاءِومَالحسكم ون دوب 0 
را 4 [العنكبوت:57]. 


1 هذ علا لل سر 7 مه _- 0 0 000 4 
اا ِ نم بِمَعَجِرِنَ فى الأرض وما لَكُم مّن دوين أله مِن و لا نصير 


ربك جه [الشورى:١].‏ 


من و وَلاصِير | 


#اور 


9 ل اد آيات متشاببات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمييز بينها 
8 الأحزاب ظ 


- 0 ل ون إل 
[الأحزاس:9١‏ ]. 
ون إِليّكَ نَطعَ الْمَْنِىَ عَلَيهِمِنَألْمَوتِ يو [حمد: 7]. 


يلم 0 0 1 
سورة الصافات 


5 3 كك بجر مخ يك جه [الصافات: .]٠١‏ 
و كد بز لْمُحسِحِي ريا و [الصافات 0 .]١‏ 
ينبا يي اصييدة ١/6:‏ ]. 


2 سر ع سل رجه 
- وق دصر ضوف بردت 2 


رم 2 
هوه 


م 
معنت 
هه 


59 موسرو سب عد 
ا 710 و 


سَعَلَتَمَآ أَمَوالَا وَأَهْلُوَنا 


٠ 


5 


8 


إن 


1 0000 0-0-0 
آيات متشاببات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمييز بينها 5 هم ) 


.]١ ١:حتفلا[‎ 


اط ام وو أن سا ع وام يس 2 يدو , 
- يل وال فربنم هاذاما لدى عتيد [ريب] وه [ق: 317 ]. 
ا ل ا 


جل #هل يسم ريام فسن و [ق:3]. 
سورة الواقعة 
.ِو و ململ خطنما به [الواقعة 0]. 
- با ليمَج [الواقعة:٠‏ 7 
سورة الحديد 
- يق حَئِنَ يأ دل هر الْمورُ لمم (ريك له [الحديد: .]1١‏ 


- بق حَديت فب ١‏ يسا كيلك الْمَودُ لم [ريا 4 [التغابن )04 
- وني الموضع الثاني ل بدا 46 . 


فيه نقص حرف أوأكثر أوكلمة فاكثر عن الموضع المتاخر 


آيات متشابهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمييز بينها لس سس ا 
سورة البقرة 


5 . ا وَيْدَا أقيطوأ بتشكز يتن عدو وَل في لض ملق ومن | 
حين ل( 4 [البقرة:55]. 
- هل يوا بتشك بن عَدةٌ ول فى الس متكقة وَََمٌ إل 
حِِ ين (] 46 [الأعراف :5 ؟]. 
- م9 َال أيظا متها جميكا 0 8 بض عدو [له ١‏ ]. 
-وفيٍ الآيات أيضا ان قا في ابقرة و لبي في الأعراف وله 
- وني البقرة والأعراف أيضا بل أخاد بيه وفي طه ول اهرطا بيو. 
6 لمن بَعُدَاىَ فا حو علوم وَل هم يحَرنونَ 9 بك جه [البقرة:”5]. 
- + من آم هداح كا يحل وا يق (] وو [طه:"17]. 
.0 - ِل مدل ات عنكئرا وا عي الف يِل لهم ازا عل ليت 
الا ل 0 1]. 
بَبَدَلَ ألدرح ظلمُوأ مِنْبهَ قَولَا عَيْرَ الى يل لَهُمْ فَأرَسلنا 
يه يشئاتت مرح الشتكماء كا تانبل ( 44 [الاعراف ١7:‏ ] 


وفى الآيتين من التشابه: 

في البقرة يق كَأنَسَا و . وني الأعراف ولق كَرسَلتا . 

في البقرة وق عَكَ لذن موأ وي . وفي الأعراف ل عَلَتهِمَ . 
- في البقرة ل يَفُسعُوبَ ييه. وفي الأعراف ل يظلموت 46. 


(م نع آبات متشابيات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمييزبينها 


لك أساما مامَفدُوة 6 [البقرة 8]. 


دَلِكَ ينهم قَالَوا أن تَمَسسنَا أَلَار إل يام ما محدُواتٍ جه [آل عمران: 4 1] 


ا 


الى سس جحت سر ىر للا 


َال هعم رب أجَعَلٌ هذا ذا كينا يع [البقرة:”؟ .]١‏ 


0 


برَهِم رَبَ أجعل هذا الا ده اهيم: 0.؟]. 


ا 


17 


مون 5" 8 هه من ألحيكتب ويشرورت يوه منا 
يلا أو تك مايأو في ونه م إِلَّا آَلتَارَوَلَا مُحكَلْمُهُمْ أله يَومَ الِْيامَةِ 
و01 يا 4ه 1ل ١/5:‏ ]. 


بن صرب اسم 7 ديه عر ناي عر 000 ا ل 2 
- جل إن اَيَو سهد اله ا ا 


جل عت عي 


َهُمْ فى الايضرة ولا يَكَلْمُهُم الله ولا ينظر إِلَوْ يوم الْقِدمَةٍ ولا رجهم 
و لك عاك تع العره» ١‏ ال 
- وني الآية الأوى مق وك ماوت ف لون إِلَاألتَارَ كي وفي الآية 
ثانية ول أولهدك لأ حَكق مهفي الأيضرة بي 
88 مومهم حي لَاتَكْونَ وده و ون لني ك4 [البقرة ١9‏ ]. 
3 1 وََلَيْلُوهُمَ 05 ةر عكر الرد تت 0 
[الأنفال:؟ 00.17 
5 - ب هل ينظرونَ له أن يهم أله فى ظَدلٍ من السام وَالملِِكَة و 
[البقرة:١١؟].‏ 


آيات متشابهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمييز بينها 


- جل كل يشي إل د تأيه 


ريك [الأنعام:6.ه .]١‏ 


ا 


و 


هسه ا ص © .م ره له 
يهم لْمَلهَكةَ أو يك أو اف عط الت 


000 ا 


سن أ أيه هك ل ررك النسل :10 


و أ 4 > عرد رع صءيده 6 
١‏ بست تلد يد 36 3ك م ا به 


الطلاق: ؟ ] 


-وفي الموضع الأول ول ينك ب . 


5 لذن ينَفِفُون أموالهم فى سبل الله ثم لا يَتَبِعونَ ما نفقوأ مَنَا ولا 


مر جو ع سير 


١ ١ ا 0 9 و« 8 3 من > ب وه أ #|ههر‎ 5 .- ٠ 


ا 


.] ١ 57 البقرة:‎ 


0 0511 0007 2 عم وى 
لدت يُنففوت أمُوالهم يِلْيَلٍ وَالنّهارٍ سِرًا وعلانية فلهم 


0 00:5 مره 4ه 


جرهم عند رَيَهِمَ ولا حوف عل 
البقرة: ١7/5‏ ]. 
- بزيادة الفاء في جل لصحم ون ني 
- ومثل الموضع الأول قوله 


ام ل يرح رحن سا كر سه جد كور 
و لاهم يحردورمت 1 


46 


0 
إنَّ لدرت َامَنُوا وَعَجملُوا الصَنِلِحَدتِ 


2 2 ا 2 مره فآ +ع سير 5 
وكام المكلزة انوا 0 2 م عِنْدَ رَيهِمْ ولا حوف عليّهِمْ وَلَا هم 
تروك (إي 4د [البقرة:/ا/ا7]. 


4 سس آيات متشابهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التميبز بينها 


سورة آل عمران 


لير 0 
ع سل عن سر سر فم ننه 1 ل د بعاد د راو 


2 - 3 حَدَأبٍ ال وََعوْدَ وَلَدنَ ين مَبَِهِم كَدَّا ِحَايَِا فأ لله دوي 
هد ماب رب 6 [آل عمران 11]. 


رموه راس ميم 4442 برع م2 
- 45 كَدَأبٍ ال 0 من مَلِهمٌ روا ايت أللهِ تأخذهم الله 
7 قد 2 صا كه سم ور ل 58 7 
وريد إن ندري كور ماب ري و [الأنفال:01]. 


رص بي سم 


دأ َال فرعو وَالدِنَ مِن لهم كَدَبوأ َايتِ ريوع فأهلك 
ذُوْبِهِمَ و [الأنفال:؛ ]. ظ 
في الآية الأولى والثالثة وله كَذَبوا كي . وفي الثانية ملق كَفروأ 4. 
وفي الأولى هل اا ب » وفي الثانية ول يِعَاتِ أل كه وفي الثالثة 
8 موث إن منشر مون الله ماعن مجك الله يمر ؟ د ا م [آل 
عمران:١ .]١‏ 
و عيية لمغْفِر ا حك تن فيكم # [إبراهيم .]٠ ١:‏ 


4 0 


ير لسك 3 8 مَنْ عذاب 0 9 


9 


2 1 5 م 7 7 ال ني 3-7 - 3 َ< 
8 4“ رو لل إل تق تكد أن جف 0 فى أخلق 
صي ه. | 7 00 - 2 
لحكم د حابر شرح ألطين كَهيكَة ) الطير بع كد ن طيرا بإِدن ن ألله و وَأكٌ 


اعت 


ساس مرصح يس مرح ساس ل م 


الأكمه والأبرصى وَأ الْمَوْقَّ بإذن 3 العرية ]. 
ورت را ل راسو ا تي ونا و ع د 
- 95 وَإِد تلق مِنَ ألطِينٍ كهيمة أ الطيْرٍ يإذفي مَتَنْهُمٌ فيا تَكُونُ طَيرا بإِذْف 


5-5 0 0-0 1 ٍ إ 
آيات متشاءهات الألفاظ فى القرآن الكريم وكيف التمييز بينها خحعسبتبرم ١و‏ ) 
2 ظِ باحسنا 


ل ا 


و درك ]! كحكمة رالا وتيا رده لمق بهذف و [مائدة:١٠١]‏ 
- في آية آل عمران بنش ضيه به وفي المائدة لل تنح خا ب . 
- وني آل عمران جاء ذكر مل بذ ن أله م مرتين. 
- وفي المائدة جاء ذكر 9ق يذ أربع مرات. 


منت ساس ذه 12 عرو د و حم 
ك3 َ الله ربب وربحكم عبيدؤه 0 2 ار 


عمران:١0].‏ 
0700 وو 5 ود بو حي 
00 
7 فوس ١‏ سا صن اسم 200200 كد م 
- 2 إن لله م يق 175 فأعيدوه هدذا صراء 
[الرحرف: :1 ]. 


-وفي مريم زيادة [و]» وزيادة [هو] في الزخرف. 
وما 0 سه وَلكنَ أَنفْسَهمَ 4 1 0 

3 مه سه و ره ست ع 
و ا كته ولك كثا شب يمرن 0 


ل # وَسَارِعوا ِل مَعْفْرَوَ من من زد م 9 
وَالأرَض أَعدَّث لعفيس 07 ال عمران:*177 ]. 
- و سَايموأ إل مَعْفر: ومن رت 2 عَرَضهَا كعرضٍ السماء والارض 
دك الروك امنا َه 0 717]. 
- وفيهم| من التشابه: 


-في آل عمران يهل © وَبسَارعوَأ و وفي الحديد كل سَابعُوأ 4. 

وف الحديد زيادة وو كعرض #. 

وف آل عمران ذكر و ألسَموت بو بالجمع» وفي الحديد ذكر يل السَمَاءِ و 
بالإفراده. 00 


1١ (‏ ) آيات متشابهات الألفاظ ني القرآن الكريم وكيف التمييز بينها 


وير 


© 2 بولا تَهِنْواوَلَا حرَ أو الَلَوتَ إن كمَشّر مُؤمنِينَ ييا # [آل 
عمران:179١].‏ 
- ل امهو همأ وبدصُوَأ إل لل ونيم اللو وأنَهُ حك ون يرك ملك 
اعمد :736 ]. 
- وفي آل عمران ول ولا تَهِنُوأ ب بالواوه وفي محمد يِل ملا م نموأ اي بالفاء. 
ا ا 0ك إِلَ لتم ي. 
8 - يل فَإن مكدر د سيد كر وشل تن فلك ات ا نتف والردر 
وَالْكتنب الْمَيِير يا و [آل عمران 185]. 
ا ون بدو مذ كُدَبتْ مُسلٌ من ميك وَلكَ أله مجع الامو لمي 
[فاطر:؛ ]. 
- ل وَإن يدبك معد كُذْبَ اديت من كلهم جَاَتمُم ْلَه ليست 
يلير ومن الْمنيرٍ نك جه [فاطر: 0 ؟]. 
- ما يشبه هذه الآيات» قوله تعالى: ولد بت قبلهم 
4 [الحج:7]. ظ 
- 9 وَإن كبوا معد حكَدّبَ أسد ين قي وَمَاعَلَ ألرَسُولِس إلا البَلع 
ليت لزي 6 [العتكبوت:18]. 


وخ وى ممديور لمر و 


قوم دوج وعاد وثمود 


سورة النساء 


1 سر 2 ل ا 720 
5 و وَأحِلَ لم ما ورا دَلِكُمْ أن مَِتَعْوا يأمولكم تحصِنِينَ عيد 


مُسفِجِيرت 4# [النساء: 4 7]. 


4 سه أ‎ ٠ 
/ , ت متشاءبات الألفاظ فى القرآ: لا الكمنية دا‎ 


و 9 3 
0 


وكا آله الماندة' ل حدق الرحا حافت آله ى معورة النساء فى مدق الاماء 


خرج - سبي النزر 00 عي .. ا ء' 
- يله ... محَصِينَ غير ملحن ولا مد خد ان ين [المائدة:0]. 


ست وو ا ا سس فر عر سب + راس وات مامز د ل سام 
وهى. 1 فَانححوهنٌ بإِذنٍ أهلهنٌ وَءانوهري أجورهنْ بالمعروف حصنت 
مه وس 0 ب و ب 6 1 ا مس شا 


ري 8 7 2 
3 0 وجُو سك وَأيْرِيَكُمْ و [النساء:477]. 
75 7 جِ 
- 48 مسحو بوجوهحكم وأيرد لم ينه 4 [المائدة:1]. 
رك سم هرس 5 000 عوك 5 ع ١‏ جل ل ل )رول 2 
ره رابنا 
لحن وه [النساء: 1١ ١‏ ]. 
سا ال حت سل جرت ره سج ساس وهو هه ال وتى22 » 
و قل يتأهل الحكتب لا تَْلُوا فى دبنجكم 
[المائدة:/ا/ا]. 


عدا وأا 
١‏ 

2 

يا حسمي 

خرة 
١‏ 


سورة الأنعام 


لس بر 7 يها 


-204 مي 
تك تاليو 
مكلك هر الود اير 


و [الأنعام:1 .]١‏ 

ريك وو [الجائية: .]5٠ ٠‏ 

وني الموضع الأول زيادة الواو. 

َنم من يسَمع إِليْكَ كد [ الأنعام: 0 1]ء لقمد 1 


نهم من يسْسَمِعُوبَ لَك 4 [يونس: 47 ]. 
ساسا اج هر 


0004 01 . 2 جح . . 
- م9 الوا إنَهيَ ! حيَاننًا لديا وَمَا تحن مبَمُونينَ لوبي و [الأنعام:19] 
ع ال اث سرحت ص دس سي عو سس ساس يح مع سب جيم 


عع آيات متشاببات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمييز بينها 
5 عد ا لاد 0 


- 98 وَمَا هذه الحو الدنيا ١‏ إلا لهو ولعب 4 [العنكبوت 1 


ار 0 هر # عل 99 لَب 4 


سر صاحو 2 عل عر مسر عركس:. سرود 2 
8 - جل الوم جوت عَدَابَ ألهُونِ يما مُولُونَ عَلْ أله عير لق وَنتم 
سح عرس بج كر 
عن يليد فَسْتَكيرونَ ربج مك [الأنعام: 97 ]. 


- جل فَلِوْمَ رون عَدَاب الْهُونِ يِمَا كُسْرْ بكرو فى الْدرْضٍ بِعَْرِ لي وَعا 
كم ست يي [الاحقاف:١]‏ 
0 - ل إن ريك جر اقل مويل لهي 1 4 1 04 
[الأنعام:/1١١].‏ 
- وف إن ميك هو أَعَلَمُ يمن صَلَّ عن سَيله. وَهْوَأَعَلَمُ بالْمهَمَرِينَ 4 
[القلم:]. 
- وقريب من آبة القلم آية النجم: :3 إن يك هو هو عله يمل عن سيلة: 
أ م بمَنِ همد لني ]86 [النجم: ٠‏ ؟]. 
ف [الأنعام “13 ]. 
وَأنا وَل التو يفيت ح لوي 4 [الأعراف ١83“:‏ ]. 
5134 أن نرت لين ربكا # [يونس :7/]. 
6 اوري ل 
ل 
:4 وهو هُمٌ ألْرِى جَعَاَكُهْ مَليِكَ م ان ورفع د 21 | فُوقَ بَعضٍ درجت و 
[الأنعام: ١10‏ ]. 


1 500 
آيات متشاببات الألفاظ فى الة ان الكريم وكيف التمييز بينها 20 
: لقر لكريم لتمبيز ْ ١‏ 


هُوّ الى وي ا :]. 


و 9 5 وَإِنَّهُ مور و و جيه .]١56‏ 


و ع 5-4 


يوم سعشون [ ربا م [الحجر:7؟]. [ص:79]. 


00-6 1 
إن يوم ألْوَقَتِ لْمَعَلُومٍ 89 يا م 


ا [ص: وى ١ق‏ أ. 
سس >< سر حت هر سه يك حت ور سر 


/ 
ِ ع لأمحَدَنَ لهم صرْطَّكَ اَلْمسْتَقِيم [ ( 


< ساهو سا دس د 


2 َال م ب وآ مآ أَعْوَيَك لارينن لهم ف لْدَرضٍ لأَعوبتََ عن 


قال شبعر: ةا يه قوت 20 4 اص 8 ]. 
98 0 َي 0 ل ات وهم بَالْآخْرو ٠‏ كرون 00 رب ب 
[الأعراف:0: ]. 


بز 4 78 ع 7 
نت 0 هَهُ الى حَلَقَ ألسَّمَوتٍ وَالْأَرْصَ في سِنَةٍ ام 2 
ستو عل عَلَ المي و [الأعراف:: 5]. 


/ إٍ 5-5 8 - 
2 آيات متشامبات الألفاظ فى القرآن الكريم وكيف التمييز بينها 
١ ْ‏ ب ص 


لَرِى حَلق السَمنوتِ وَالْارضَ وما ينَهمَا في سِنَِ يناو ثم أستو عل 
مرش وه [الفرقان:94]. 
وجاء ذكر له وما يبنهما و في [السجدة: 5 ]. 
- ومثل آية الأعراف آية [يونس: ]. 
- وقد جاء أيضا ذكر الاستواء على العرش في: [الرعد:؟]. [طه:5]ء 
[الحديد:؛ ]. 


2 سه سمت 2 7 من بوكر س 8 
9 عد أرسَلنا نأ نوحا ِل قَوْمِء فقَالَ يفوم أَعَبدوا ننه مَا لَك مِنْ إِللمِ غيرهم 
بن سر سس روه ا ا 0 
إفى- حاف عَلكَكُم عدات بَوَوِ عظيم (ني] 6 


٠-لا‎ 7 


مور لجرو بحن 


لزب وك [هود:5 7]. 


00 وك ب 


- مو وقد لاوا ِلك فوم مَل يمو أعبد و ذا أنه ما لك دن لسار 


حيسم 
ني اوضع الأول ب ديسا غير مبدوء بحرف الواو» والمواضع 
وو ديك 

ب توْمِهِء نا[ َك ف صَلَلٍ مين لزي و [الأعراف: ١‏ ] 

فَقَالَ الْمَكاً ا لد كفروا من عَوَمِوء ما َلك إل بسَرا متنا يي 

[هود:/ا؟ ]. 

- هف كَمَالَ لوا الدِنَ_كتَرُوا من مويو ما هنا إَِّا ين قله دُ4 
[المؤمنون: 5 ؟ .]7‏ 


5 000 7-0-5-5 
ايات متشامبات الألفاظ في القران الكريم وكيف التمييز بينها حر 7و 0 


- ففي الأعراف نقص [الفاء] و [الذين كفروا]» وفي الموضعين الآخرين 
بزيادمهما. 
0 سم نل 


0002 ا 


00117 وض ا 0 حجر 
يت فل 0 5 الأعرافن. 101313 


00 4 - 


ار ا ا ا 


1 م٠١‎ ٠. 


3 


1 


7 عر سرحت 1 س اه 5 7 
- ل بعر ل فى سك لد 


لدت رف أن ل 50 


1 


انتيب 2 جم سد 
ري يبي 
- ففي الموضع الأول نقص 0 لزت كُمروأ 3 وفي الموضع الثاني 
ناه 
- وي موضع الأول مأو صَآلٍ  #‏ 5 صَكَه ‏ : وو َأنصَحٌ ' و 
-وفي الموضع الثاني مل سَنَامَة م مرتين» لي 
© -9 وَلُوطًا إِذ قال لتروفة تار الفمكه باشتفى اين اع ره 
لْعَدلِمِينَ يني 4 [الأعراف: 8 
- ل وكا . 20 رمه إن 3 يد ”5 
بهكامن حرم بست المسلييت زه 


و من 7 . ليسا بل أنسم قوم 


سرع كر ابعال حت س2 سه 7 7 : 2 م سه م غ2 يك توا سه ال سس 
<١‏ أ له ان صَبَوَه مّن دون النّسَاءِ بل أنتم م هلوت 
ربا 4 [النمل 067 ]. 


2-2 آيات متشامات الألفاظ فى القرآن | يم وكيف التمييد ب: 
يي : في القران الكريم وكيف التمييز بينها 


سه سو مل ع سم ساساءو سن ىو رد ص اسح 7 
- 4 أ لعاتورت ال ل وتفقطعون الشفل ويانو تق نكاد ١‏ 
92 رجه 
المبحكرٌ و [العنكبوت:؟1]. 
5 5 0 5 0 


:-. - ول َوهو الحكيل والْميرّات ولا بحَسُوأ الكاس أَشَيَآءَ هم 9 
د بَعَدَ إِصَلسحِهَا و [الأعراف:80]. 
- 9 وَيََوم أرما الْمِححَيَالَ وَادبرات يِالْقِسٍْ وَكَا كَبَحَسُوأ لاس 
َفََْهُمْ وَلَا تتأف الْارْضٍ مُفْسِدِبَ (ربيا و [هود:10]. 
© -وو سكاو ليؤْيوَايِمَا كَدَوا ين مَل كلك يطب أنه عل 
ُُوبٍ ألْحككفرتَ (زيي د [الأعراف:١١٠].‏ 
- لقنا كنا موأ يا كدَوأيوء ين مَل دك مَطبع عل قوب الْمدتد 
لبك 4 [يونس: 4 /]. 0 
- ففي الموضع الثاني زيادة له به 4 . 
4.3 - و الف عَصَاهُ كه [الأعراف:/0٠٠]»‏ [الشعراء:3]. 
يلالق مُوسى عَصَاء وه [الشعراء:40]. 
© ووب مره وَعَوَسح فَالْوَا إت لالجا إن حكن ححَنُ لين 
يكال نَم وَإِتَكحُم لَِنَّ ألمَرَينَ ييا وو [الأعراف:1١1‏ 5 .]1١‏ 


١ )'5 
ف‎ 
/ 
- 0 


- مل لماج لح ُو رون أينَّ نا لجرا إن كنا ححنُ اللي (رب" 
سس ع ع | بسسظ - 0 د متو دي ع رجدهكر 
نعم وإ ذالم امقر ربكا كه [الشعراء:١‏ 4 13 5]. 


1:١ 


آت ا 


ا 


- ففي الموضع الثاني زيادة هل قلَما و له إذا 4 . 


اي ال اال يل تي 
و | : أ ١‏ 07 ب 5 ٠. : 5 ١‏ 
9 - يله قالو إنا إن مد موت (يي] به [الأعراف:110]. 


ايات متشامبات !ا لفاظ في القران الكريم وكيف لتمييز بيلها ٠‏ 


5 200 
- جل انوا لا صَيرَ َك رَينَا فوت لبي و [الشعراء: ٠‏ 9]. 


آ آ سه ع فر رصيطة 


وَلِمَا 21 نع فأ قاس عد اناه إِنَمْ هو أ 4 0 
[نصات:05] 
سورة الانفال 


اي ل 


3 0غ 


- 9 مَإِدَا َل ملتسم : كه ايان يدانت 5 نس [يونس :1 [مريم #/ا]ء 
1 الحج: 07 أء هنا :57 ]ء [الحائية:ه0 > و 


© - 9 دان تلا كما أن لله موَْدكُم قم امو وََمَ أ 0 
[الأنفال: ٠‏ 5 ]. 


وس ساس 


-98 وَاعتصِمُوأ أله هُوَ يد الل ل ونعم أ 
ظ [الحج :7/8 ]. 


سورة التوبة 


5 3 سبحَدمَةٌ عتما مف رِصكُوت با وو [التوبة:11]. 
2 أ اا مسرت و 


009 ست آيات متشابيات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمييزبينها 


- جل سابحدتة سَبْحَليم وتعدل عنما سر ا المع 1 
[الروم:٠‏ 14 [الزمر:01 
ات صُوأ يأن يَكونوأ مَمَّ ألْحَوَاِفِ وَظيعَ عَلَ قلويئ فهر لا بَنْتَهُورت 
ل 4 [التوبة:10]. 
جا ويك يتكؤوا الخال وبع أل عك وريم مهم 1 ينقثرة 
ريا كه [التوبة:95]. 
- وف الموضع الأول ل يمهو 6 بت هه وفي الثاني مل يعلَمُونَ 8 
8 2 يق وسيْرَى لَه عَمَدَكُم ورَسُواة ثم ذو إل عدي ألْعَيب ولد 
نس يما كسم نملو (ربك] كه [التوبة :5 4]. 
 -‏ ودْلِ ملوأ يرك لل ملك ورَسُوام وَالُْؤْمُِونَ وسار 
عيب والشّبادة فِيسق 2-0 .]٠‏ 
: 208 2000111000 
59 د إرهء تعلخ 5 شي” ميب لي هود 5 
- في الموضع الثاني تقديم ِل حي م وزيادة يل مدب 6 . 


سورة يونس 


. 


ل سخ 01 مص وى 
- 8 قل من يرو م ون لالض 4 [يونس:١‏ 1 
© قل - 7 0 ف م ع 
© قل من برزقحم مر. فُكُم يسك السَموتٍ والأرض #ه [سبأ:؛ 1]. 
. د مي سس 4222 إن سج سه ب جحي 
55 - وات أ َه دو مَضْلٍ عَلَ ألنّاس وَلَكنَ أَكْرهُمْ لا يَشَكْرون ليك جد 


[يونسن: 15]. 


آيات متشابهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمييز بينها بلس 0 


كا 
ا 


سورة هود 
5 اجات رسلا لوبي بم وَصَبَافَ يهم رعاو [هود: 10]. 
- جو وَلَمَآ أن بات مُسْثنَا لوطا بيتء يم ضاف بِهُمْ درا و 
[العنكبوت:#*1], . 
© -هو مر ميك بقع مَنَ اليل ولا يلقت مِنحكْم أحَد إلا اراتك و 
زهود:١8].‏ 
- 3 فأسَرٍ ِأَمْلِكَ يقطع من الْيَلِ وَتَّع م أَدبرَهُمْ ولا يللفِتَ فت مك أحد و 
[الحجر: 16 ]. 


جه - لتب أَمدَمِءَتَتهُ حكن ولئاوكدَيكَ جرَى المحيني ل م 


مر 


8 - ل أله يس اررق لمن ما ويد يقد 4 [الر عد:" 7 ]. 


ا 9 5 
و سسا آيات متشابهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمييز بينها 


در 2220 نظ لزن ل وبَقِرٌ 4 [الإسراء:٠0].‏ 
00 2 9 سيأ 6 57 : ره ع 
ا لَه يبظ اررق لِمَن يَعَلهُ مِن عِبَادِوريَقَدِرٌ 1 
3 ده يمن يوقم [العنكبوت:75] 
برا أ أن أله يبظ الرزقَ لس يسام وَيَقدِرٌ وه [الروم: 503]. 
1< / ص رس سس 0 سا 
ل قل إن رف يبسط الرزق لمن يِسَاءِ ع 5 
فتسط ارق لمن ناه من عبسادو. 00 م 
ليتوا لله بنسط الرَرْفَ لمن يََآءُ َينيدُ 4 [الزمر:05] 


- 3 م مََالِيدُ السَّمنوتٍ والارضٍ يبسظ ألرَرْقَ لمن يَسَاءُ وَبَقَّدٍ م 


سورة الحجر 


لا مدن عييكَ إل ماما به دارو حا هع نهم #6 [الحجر 84]. 


سلس 2 سل سيرك 7 د د ل رحوج دود 2 7 
- هله ولا تَمَدَنَ عيّنيّك إلا مأ محى: يه ادونما 1 رشره 1 لديا يي 


© 2 -« خض جَنَاعَكَ ونين لبا و [الحجر :/8]. 


آيات متشاببات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمييز بينها اليس 0 


- يل وَأَخْفِضُ خَفِض جَنَاحَكَ سن حك من المؤمديت (زيكا كه [الشعراء 118 ] 


سورة النحل 


- 45 ليكفروأ يمآ الور فك ُو َو تَعَلمُونَ (زبجا 8 [النحل: 00]. 


[الروم:؟ .]١‏ 
سي ا 2 الاي ًُ در بج كور 
- 48 لَكفروا يمآ ء انهم اما ما ارو 0 4 
ون امير ا و جم 
8 ك3 وَإِذا د اعدف 5 ظَلَّ وهم مود وهر كظيم 7 
[النحل:0/8]. 


ا اراس سا 


وَإِذَا اللدهورينا 
كب( [الزخرف:11] 
2 2 لَه ْمَل الال وه الْمَزيرٌ لمكم لوبي جه [النحل: .]1١‏ 
- هل وَلَهُ ألَْتَلْ الال في الات وَالاْضٍ وهو الْعَِيرُ العكبد 3ج 4 
[الروم:71]. 
9 - مون لكي ال ل تو يان عل طون 4 [النحل 1 
- 48 وَإِنَّ كي في اميم يك يتا وبا 9 [المؤمنون: ١‏ 3]. 
ث -:8 أَلَمَ روأ إِلَ أَلظَيِرٍ مُسَخَر كي الع ا اد 
ا 
- :ا أو بأ ِل لطر هرمت ويفْضَنّ ما تسكهنَ إلا لمن 
[اللك:5 1 ]. 


5 


0 ار افر ارا رن رك هه ا تر 


ب لِليحمن مثا 0 وجهم مسوذا وهو 


5 


5 


5 


5 


ني النحل ولا حوب ب. وفي امك ول ست ب . 
- وفي النحل ف أسَّدُ جه وفي الملك هلق لحن 46. 
سورة الإسراء 


20 ال0 


أذعواألزين سمشم ين فيه مي [الإسراء:07]. 


بن «تسصبيبي 
يا 


قر 

- م كلأ د ألمت رَعَسمُ ين دون أله 4 [سبأ 1ه 
سورة الكهف 

- و تالأ لم أل تلك أن مَستَِيمَ م مق صن يي و4 [الكهف 1 

- لو # اا لَ أل أقل لك إِنّكَ أن سَسْتَِيمَ مَعىَ صا صا لي 4 [الكهيف 00 


سورة مريم 


0 0 ال ل ا ا ال ا ار ص اخ 7 
ست يه : د ولد ويم يَصُوتُ ويم يبعت حيًا (ز يا و [مريم 16 


- 9# وَآلسَكَمْ عل يم ولدثُ وَيَمَ أثوث وَيَوْمَ أبعت حيا 7 4 
[مريم:77]. ْ 
- جل لام كاب ودام وحِلَ ًا َلك يدَحلونَ بده وكا يظكَمُوتَ َي 
لي [مريم:50]. 
د لدي ال و ا سملا صَيلِسًا ولت أت 
سََاتَهم َس حَسَمَدتٍ و [الفرقان ]. 


0 و 


٠.49‏ بم آيات متشابهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمييزبينها 


و 


8 20000000 ار 
آبات متشاات الألفاظ فى القرآن الكريم وكيف التمييز بينها 0 )0 
ي القران الكريم لتمييز ١‏ 


سورة طه 
7 ووز العامة ايه 5ك فيا [طهنه١].‏ 
- ل إن نالشاعة لاهة 0 
هط 50 كلهم نأو بمو في مَسكهم ني ا 
لبت لَذْوْل الشعئ [ 
كم 0 
مَسَسكنهج إِنَّ فى دك ليت أفلا مسمعويت (زيي] 6 [السجدة:1 3]. 
وف طه بدئت بالفاء » وفي السجدة بالواو. 


سورة الأنبياء 


“نس 2 سر زه سا ٠‏ جح سل ا امسر رص< > ال ا ان 


جح 
7 - يل وما لقنا السماء وا وَالأرض وما بيهم العيين (زي) 
لوم حَلقن 0000 لسوت وا لاص وها ١‏ 7 


صلل مسر عو لسر 


2 و نا تيوت 40 النا. ], 


1 سحت سه سا شرت سح سلس 


2 3-118 ا يدوب مر وآ م ل فِحَلَّ الْمكَرتِ 


رو 


0 ل بال 0 ع اعد رس 
005-07 هدويت يأمة لا صاروا وحكانرا بعَاِيِليَنا 


سم ع سا يو لوس وا مد ا 


١‏ تيك يتب حدر 


ل ]. 


مح 5 ' 5 ش 
1 آيات متشابهات الألفاظ فى القرآن الكريم وكيف التمييز بينها 
بد نيط : 5 


20 وا أترهر نتم ور كل حِزي يما ليم ون جك 
[المؤمنون:57]. وفي الأنبياء بدئت ت بالواو. وق المؤمنون بدئت بالفاء. 


سورة الحج 
-9#شمَ أَحَدَ نهم كنت كاد كر( # [الحج:؛ ؛] 
- 95 ثم عَدْتُ ادن كتروا فَكِنْقَ كات تكبر لزيا وه [فاطر:”1]. 
سورة الذور 
به - م تبذع ا 0 


[التور: 4 ؟]. 
2ه أله ميم عل أ فواههم كما دِيم وَنَشْهَدُ الغلكويه 


ول حو حو إِذَا ما جَاموهَا سَهِدَ عَلبهِمَ سَمَعَهَمٌ اح تررح 21 وَأيصدرهم وَجِلُودَهم يما كنأ 
زب 86 [فصلت:٠‏ ؟]. 


-في الآية الأولى لى ذكر 9 ينهم يو . 


- وف الثانية يم عل أفوههم 


- في الأولى هل يحَمَلُونَ وفي النية تيوق بي . 


سورة الفرقان 


ٍِ معرود هم 
7 ولو وأتخذوا من دونه هه بج [الفرقان:"9]. 


5 1 8 8 
آيات متشابهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمبيز بينها حر ١١7‏ )0 


ره عس. م 0 2 ذا سح اوس بير سس 5 
ب وَأنحَذوأ من دون اهمه عَلهُم ينمه بنصمروك (ربكا 4 [يس :4 /1]. 


:-: - ول هلدا عدب فرت وهلذا 0 ]. 
- 45 هنذا عَذْب فرات ساي شرايم ابم وهلذا ِل باج ب [فاطر :13 ]. 


الملا 


تزه لت لا 0 ا 05 نا مي 


1 


نتَ إِلَا بس معنا ماناو [القعراء 


سورة الثمل 
_ ا ل 0 رين ات 
إِنْ لا يحَافُ لدىّ رسكن لب [النمل:١٠].‏ 
ا 0 س2 ل 5 عن له 37 
- مل وَأن ان عضاك كلما اها اسان ون فلها وار عمت 
ترق فل ولاسق لقا ابيب لي [القصمر 1]. 


9 


٠0(‏ بت آيات متشايهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمييزبينا 


- و إِنَكَ لا شُنيِعٌ الْمَوْقَ ولا حم لذ م لدعا يدا وَلَوأْ مدي (نيك] مد 
[النمل: 865]. 
يك و خم ع لسع دي اه عي ياب 0 سر كه وه ار لطي 
- م« وِئكَ لا شنمعٌ الْمَوقَ ولا ُنيعٌ ألصُدّ لدعا اذا ولوأ مذي لري] بك 
[الروم:؟15]. 


سورة الروم 


- ل ولد روا فى لض منظروأ كيف كان 2 علقبة عَيقبَة لذ ؛ من قَبْلِهِمَ ارا 
دم جرع مم 


أسشد منهم قوة تارورض وعمرود جاب 10 


ل 


0 | ة 200986 7 ل 1 
9# أو دروا في أ رض 3 وأ َف كن علقبة ألذين من قبلهم وكانوا أُسُد 


و جم و [فاطر: ]. 
#وَلِمْ يسيروأ ف الْأَرْضٍ هنظ راصف كنَ عَهِبَةٌ لذي كانوأ من 
يَلهِءْ اند لل لاض ار 
0 « 0-0 7 عنق2 الررك هن 5 


00 
2-8 


ا 12 م 


سورة الرمر 


8 5200 ل ص ا سلسو 
آيات متشاءبات الألفاظ في القران الكريم وكيف التمييز بينها سسطر ١٠١١‏ ) 
سورة فصلت 


سار سا قر 


هه - لان ألِينَ اموا وَعَيِلُاْ أصَّلِحَتٍ لهم أَجر غير مَمْمُونو لمي 


يي ع اس سل سجر ه ساسا يروي سس اس 922 بحو سوو جر 
- هلإلا لذي ءامنوا وَعَِلوأ الصَلِحَاتِ طم أجر غير ممنون ربا 


[الانشقاق: 0 ؟ ]. 
2 و سس ار ص سس 4 2 مو ؛. 
- و إلا الزينءا نوأ وعملوا الصّللحات فلهم أجر عير نون | 


5 - و وَمِنَ ابه الور في البرك 
- ب َه جار نات فى ألبخر كالاقل 


رو م 35 ل لد اس سم لاوم 
© ورف أموزلهم حي لِلسَئِلٍ والحروم | 
007 اا ور عو 
- جود الي ف أيهم حق مَحُوم | 


[المعارج: 6 27 6»]. 


سورة الحديد 


د ل 7 ل سينا رص ور ارا وما صدر الى 1# ع رح جور 
0 الت كدر أ 11 م جح ش 
2 - ل سبح ينو ما فى لسمنوات والارض وهو العزبر لَكمْ (ري] وه [الحديد: ١‏ ]. 


و10 آيات متشابهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمييز بينها 


2ح ا اب ها مرراعل ال 0 اس ور بج كوم 
مأ الس وات ما فى آلا ! 


سورة المدثر 


َع 210 


كا ال كر 


يك عم 10 


8 204 ا دك 0 


ٍ ءاعد م 
2 23 23 


القسم الخامس 


ماكان التشابه فيه باتفاق في أوائل الآيات وافتراق في أواخرها 


117 ست آيات مشابهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمبيزبينها 
٠‏ 
سورة البقرة 


لح أ نو دمر تر اع > ع 1 .عور و ع ل 0 سل للسرى سر 
0 إذا فوأ ألْذِينَ ءَامنُوأ فَالَوَا ءامنا وَإِدَا لوا إل سَيَْطِييِمَ كَالوا إن 


ا 7 02 ا ا ل ا - مم 201 
الَذِينَ ءَامَنوأْ قَالوأ َامَنَا وَإِدَا حلا بَعَصّهُمْ إِل بَعْضٍ فَالُوأ 
وام ِِ ٍ 2 يري 

صا ع4 لس صلطر موسر ا ا ا ل 
لَه كيك بيجو بد. سد رك أن مهد ) » 


دين أَشَكَرَوأ لصَّسَرَةَ بالْهُدَئ هَمَا رْحّت جَرَهُمَ وَمَا كأنو 


و ع بج« ميج 


الام ا 

- جل ألَذَ يهم الكتب يفوم كما يترون انام ان يرا شب 
00 ةيج [النعو: 8 

- 45 أ حبسم أن تدلُو الك 


7-0-1 
12 
١ 

١ 
5 
2 
ا‎ 
جنعلا‎ 
3 

اع 
ظٍّ 
ا ١‏ 
١‏ عاج 
١‏ 6 
8 


0-4 م - : 
آبات متشابات الألفاظ فى القرآن الكريم وكيف التمييز ب: 2 


سورة آل عمران 


لسع ساء ارو ى ص سخ وس سرصم 0 اي بد ب 
- 88 إِنَّ الذرت © مرو أن تشوت عتهي أموالهم لك تدهم هم من الله شيعا 
007 1 - أذ ير ٠ ًِ ١‏ 
أؤلتبك هم وقوه [آل عمران: ٠١‏ ]. 
م _ م سا الرسم ل ساح كر صر ير خم ار عه 11 ا سل 7 9 
- 86 إِنَّ الذ» بس كفروا أن تعيى عَنْهِمْ أموالهم ولا ولد هم من ألله شيا 


و 


وأَوْلك صول أَلْنَارٍ بم سود .]١ ١7:‏ 

و - 9 1 7 00 1 سر سا صم آه 2 
فين ذايقة ال رارك 5 والخان أله فِنَمَكَ وَإِيِنا 
2 [الأنبياء:6؟]. 


مر ابر 1 صل مس 


0 ساعرو 
- يو كل تفي دَآيفَة الموت ثم نا مجعويت رج 


سورة النساء 


- و اَذ ييَخَلُونَ وَيَأْسرُوَ التّائرت بِالسَمْل ويجكمموت مآ 
هتنهم أَنلَّدُ من قَصَلهء السام 

108 0 ياس يال ومن يعو إن أله هو الهو 
عدا ني [الحديد: 7 ] 

2 5 يِل لذن اة من الْكنب يِشْتَرونَ الله وبرِيدون أن 
حل اليل[ - ربب و [النساء 5 ظ 

3 ألم كر إل ألدس أونوا نصِيبًا يَنَ ألحكتب بُؤْمِنُونَ يألْحِبْتٍ 

وَألطدعُوتِ و [النساء: ١‏ 0]. 


ا سدس آبات متشاسات الألفاظ ف الق آنا : 
' ' يات متشاببات في القران الكريم وكيف التمييز بينها 


> سا 
وساب 


- هن أللَهَ لا يعفر أن يُسْرَكَ يو وَيمَفر مَا دون َلِكَ لِمَن 45 وَمَن ششرك 
سه قَقَدِ فرك نم عَظِمًا[زٍ و [النساء::48]. 
- 4 إن أله لا يعفر أن شرك بو و د غَفْرٌ ما دوت ذلك لمن ساك ومن 
مشاه أله قد قد صل صَكابِيدًا ليا كه [النساء:7١١].‏ 
- 4 ودين اممو ولوأ الصلِحَتٍ سَيُدِْلُهُرٌ جَنتِ قَرَى 7 


0 #6 


أذ لين با ناخ هر 1 


)4 [النساء 500 
0 ا اك ١‏ 
9 قِبِلَ خم تع 

كوه [لادة. 7 


2 ا > مهو 


ماأنزل الله ول الرسول رأيت المكافقي” 


4و رح ١‏ سا سا سن ساس اس 41 


- 9 إن كأ يُرِْنِحكُمَ وَيَمْمَطْلِنَ » بوسحم 1 ب 


تعاع .اماف 2 1 سو التو و ار لوط ا لوو ل موم ار دن 
-#© لقد حفر الذزرت وأ إن الن هر المهه أبن ميم فمرث 
عم 7 226 2-7 5 1 لي سين 21 ا سس ربع كر عار متو 
يملك من الله شيعا أن أراد أن يهللكت المسيح انر مريسم وامئم 


9 رفاظ ف الم 1. ا , 2 
آيات متشاءهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمييز بينها ش 


وَمَنف الأدض حي و [المائدة ١7‏ ]. 
وه ساس نه سل لسراو ا لمر فى اه عير سه لير 
- 4 لعَدَ كَمرَ ألَزيت تالوا اك دهز الميسيت انا ميد وقال 
اكيت نسو شرويل السدواانه رقو ل مسد 6 


وه ١‏ - ل قد انبره شل ين مَك كاد أبنت سَجيُا ينهم م 
حك م حك ل ]١ ٠:‏ ؛ [الآنياء: ١‏ 5 ]. 


ا ا 


3 وَلْقَدِ أَسْمَهَزِ بوَسْلٍ من َك َِكَ دمت دن كمروأ مه [الرعد 1 


له د سر ليت فق نيا كر جه و 
0» 8 ل ل ا 
:7 3 القاهر فُوَفَ عباده وهو كم ليد [زيي وه [الأنعام: :0 أ]. 
2 هر رح بر سر 27 صر أ 007 م / 
ب َه لاير وق باوب يرل يكم حَمَظَة من [الأنعام: ا" 
20 0 2 ا ا و( موسر مم سمس 0 كر و 
20 شُرَهم عا م تقول لِلَذِنَ أَشْرَهوأ أن شارك ألَذِنَ كسم ترعمون 


لي وه [الأنعام: ١‏ 7]. 


معد ومو عم د ل 1 521 2 20 11 
اطغ تكم نتم سمر و 


ظ > يوم و سح عر سس ا ا 0 
: كَل إِفقْ ميث أن عبد ألَذِيَ تدعوت من دون أسَه قل لا أن 


ير لا 
نحط [الأنمء 0 ]. 
5 س1 # قل كي 0 أن أَعَبد الزبت ادعون هن ذدق اكد لما جاءى 
ال وو ةر رت التكييت لنب # [غافر 1 
ل 34 0 ل ١‏ 


:-. ورك كنك أ ةع 0 الى له ولو 01 1 اهرك وَمَنْ 
0 حَوْفَ] و [الأنعام 077 ]. 


110 


آيات متشابهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمييز بينها 


هه : قر 21 30 مغر ٠‏ ور على 7 ا 
- 3 5 هنذا كتلك أنلينة ماد وَأَندوا ملك يمون 2 ب 


.]١ 05 [الأنعام:‎ 


ال ا 2 0 


© 2 -فو اموأ الله جَهَدَ ترح إن جم َيه وميا 4 [الأنعام:* .]٠١‏ 
-98 وَأقسم 1 لا 1 ال يمر 1 
و أله هد يمن لين أَمَرْية رحن [النو واه ]. 


واف 
لمم و [فاطر 


0100 سس 0 


قسموا يانه هد ليمي ليت جا 000 سن هدئ من لعدى 
7 6]. 


ل ره س 0 0-0 ي- 
8-8 رلحكل و رجا بتكيف وكا رك كيدل كاب اند 


2 [الأنعام 


رار بد 
- 3# ولح 


:]11 


0 0 4 ا 0 ل ب 6 2 
يحت نا لوا ولوقي لهم وَهُمَ لا طمن 0 6 


[الأحقاف:19]. 


© -## ولا تَمْرُأ مَالَ الْبتيِوِ إِلَا الى م كَمْسَنٌُ حب يبه أَشدَ 


00# ع سي .]١‏ 


- ئة وا تقر 4 


6 


7 0 7 رس سا رس 2 0 0 م صذ 
ل الَتبع واي 95 هى أَحَسَنّ حو بلع ١‏ سدم وَأَوَوا بالمهرٍ 


مشولا لي 4 [الإسراء 5]. 


0 ئّ و 0 - ى انم 5 و- 
الم 3 نب رغاد فى ١‏ 51 
ل ل 3 _- 0 2 - 


4 9 فمة أللة من فرك 
3 ا 7 7أ]. 


م 


َمَنْ ألم مين أفيّرىك عل الله كيبا أو كَذَمك بابد كذ ا 


8 ا 
آيات متشابهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمييز بينها 011 


فلم المجرمر او 
ك2 توا نا فى ختدورى ين جل تك ين تيه الأتبد 4 


[الأعراف: 57 ]. 
لو وَنْرْعنًا ما في صدُورهم من غل لِحْوَانًا عل سور ملت ليك جد 
[الحجر :لا ]. 


ول 0 دُوأْ فى ف الأرضن بعد إصَلتحها وأدعوه 0 1 0 طْمَعَا 6 


ال ف 
- :ة وَلَا نُفَسِدوا ف اليس به إضتجها لحك 1ك إن 
2 00 0-3 


-34 أو عبت عجر أن هئ ؤكرٌ من يو عل نبل تسد يشوك ول 
000 
_ 45 أو 2 د دْكرٌ ين رَيَكُمْ عل وجل قنك شِيَكُ 
وأحكرواً جك لد ين بد قي فج وناك ف َلْحَلَقٍ يَضصطهُ 7 
[الأعراف:19 ]. 
- ولا كرك ء ال ا اش 0 [الأعراف:19 ]. 
3 َأدحكرواأ اله الله ولا تعثوأ 52 ل مَفْسِدِيت 7 
[الأعراف: 7/5]. 
- ل مرا علهِم ملا تنظاز حي كت عَدِبَةُ الفجريت 
4 [الأعراف: 85]. 
3 55 َك بص 0 ل الي 0 [الشعراء: ١77”‏ ]؛ 
[النمل:0/8]. 


ممح ل 5 5 
3( "سيبسستمه آيات متشاءبات الألفاظ فى القرآن | كيف التمييز ب: 
' : : في القران الكريم وكيف التمييز بينها 


سورة التوبة 


ل دوس كس وول ل مس218 4ج لسر ر جحتكم 5 
- ل وَأَعلَمُو كر عد مُيحزى الله ونأل حخزى الكطرنَ ربجا 4 [التوبة: 3]. 
47 دهده وسكي مجو وى 0000 ويظه لدبي مق ر شو 5ه سل 2# 
- جل َع ليوا تك جد مُميجرى الله وَصتَرِ لين قروا بعَدَابٍ أَليوٍ 2 
[التوبة:”؟]. 
م عم ا عر 6م 2 .شر .سرد اط ود .لزن سويت 
0 0 فإنة تانواوافاموا الشلرة: واوا الركر فهلوا ميلف 7 


ا ا 
- يل إن تَابُوأ وَأَمَامُوأ ألصّسلؤة واوا لكو وحَونْكُمَ في لين 6د 


- هه هو ألَزت أَرَسَلَ وَسْولِم يالْهمْدَئ وَدِيِنٍ ألْحَيّ لظهرَمْ عَلَ لذن 
كز وأو حكرة المت ركست لبا كه [التوبة:1]: [الصف:4]. 

- جلا هُوٌ لصت أَرَسَلَ رَسُولمُ يالْهُدَئ ودين ألْحَي لِيُظهرَمٌ عَلَ الذي كلد 
وك باله سيا 2 [الفتح: 8]. 


سورة يوئس 


ا ع سر صر آذ ته و كو م برسم 70 سس م رز حسم رك ب ري 78 م م ير 
أ عير هري 1 سر قر © 6س عر 
يأ كل الناس والانء” اتؤنمن: 2 ١‏ ]. 


م ع عر ع لتر ...لمر ٠.‏ عي ع امار او ا لين 
الارض فا هشيما نذروه ١‏ يدم 


« 


الآيتين. 


2 5 12 
آبات متشابهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التميز ينها سحتو ١١9‏ ) 
+2 7 َه يٍِ اين 1 
ا لَهِرَّهَ لِلَهِ جمِيعًا هو السَّمِيع العليم 
جد وى ١‏ 
قلا حرَنلكت َ و ع ب جحي 
- 4 قلا يح م شرو وما يعلنون إري) 
ل بلع بالواوى والازييية بالفاء. 


ر#بيير 


ومن بل يه 7 ا ل اد » تر مُصَرَقَ لْسَانَ عرييًا يو 
[الأحقاف:١١].‏ 


سورة يوسف 


3 - 9# صا سس حت ور 3 م عومج دل سهان غلا .ما قر 1 
ع نه 2 2 سرس صم تب 3 
1 اج اناك التو يوز قيةا 


سير 
لس ورد هم - 1 سر لله 


.0 5 رك 2 . ليوسف فق الارض وَِتُعمُمُ من كَأوسِلٍ الْتَحَادِيثٍ 96 


ره 


صر 9 0 5 سس 2 - 00 
- 9 يكتيك مَكَنَا يوق ف الْأَرْضٍ بتَبََا نبا حَيث يتآ # 


له و مس ره 
َ 70 قيرع سا ىلحو ام 0 مير 20 | أذس: : 
6 0 أفلرٌ يُسِيروا في الأرْضٍ فنظ ره 2 00 و 2 
له ا إل ثم مدي ال عيهو دم الم ال ارد 
لهم ولدار لحرو حَيْرُ للزيتَ اتقوا أفلا تمقلوت حها 7 


]0 8 8 5 
21 ايات متشامات الالفاظ فى القران الكريم وكيف التمييز بي: 
! 5 : في القران الكريم وكيف التمييز بينها 


ا ان ال فر 6 ون ساون تلو زكر 
كور 


0 [محمد: ١٠١ل‏ ووردت ايضنا 12 
[الروم:15.[فاطر: ؟ ذأءإغافر:١‏ 5 ؟86]. 
-وثي الموضع الثاني من غافر مبدوءة بالفاء وفي غيره مبدوءة بالواو. 


سورة الرعد 


مويه 


متك لتك ليت تششهاءة ار أن الست 


سه سر حت عو ا 0 ام ات 
ا 00 
سه مر و رس بور هر ار سر سد م يم سي سم جح سوسم 
- جه وذ يسَحَابجورت مج فى أل لأر فيفوز الصَعمَئوًأ لذن استسككيروأ 


ما سم د 25 عار سس ر ردس 2 جد 
00 ا 0 


5 


58 


َ ظ 51 : ار 
أيات متشابات الألفاظ في القران الكريم وكيف التمييز بينها 1١‏ )0 


ا ل 1 
- له لا يوون بو وقد سئة أ 


- عو ل ري اسار 
- يل لا يومنت بد حول نروا العا 


00 سرصم 7 آذه ره 9 سل سر جر 
- يل وإذا أنعمنا على الرمن 0 2 يانه وإذا م دالت كن عو 0 


[الإسراء:87]. 
- جل وَإِذَآ نعل الإ عرص وتنا يجان وَإَِامَسَهُ لكر مذو كعك 


ربب م [الإسراء 45]. 
- ل كما اه حي وي رَيَّهُمَْ إلا أن 
00 مع عون امد ا جر 


- ا كل إتمَآ نأ مك يكز بحن إل أن لهي 1 له 
شيل 2 اسك رلا ودر يديه لي [الكيف: .]١‏ 
م 


- 9 ل إن أنا يمينا ا ع إِلَءَ آنا إلى اله وعد فا يكوا 
لووول كرك كيل أقصات 01 


8 
م 


٠ 31 5-5 « ٠ 0 71 ْ‏ 
1 آيات متشابهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمييز بينها 


سورة طه 


مه 141 # ا ا[ ا 4 


-- ى عل لحم الْاَرْضَ مَهَدَا وَسَلَكَ لَكُمْ فيا سبلا وَل + 0 


# [طه 
الى جَعَلَ حك الْأَرصَ مَهَدَا وَحَعَلَ لَك با سبلا لَمَلَكُم 
كدوك لي [الزخرف 1 ]ء 
7 - مل دَأصرْ على ما يوون وَسَيح حمر رَيْكَ قبل طلوع ألسَّدِين وَل غرويهاً 
[طه: ]. 
_ 0 ما يَعُولُوت وَسَيْحَ يحَمْد رَيْكَ جَلَ طُلُوع ألسَّمْس وَقَلَ 
درق 0 3 زق:9١؟].‏ 


سورة الأنبياء 


5 0 0 رءالك دين سكنيدا إنت دلت 1 لا هذما هنذا الدقن 


م د لد 0 و لس 77 ١‏ عد جتن جتن :رده 200 يو سس 2 بج ير 
- هل وإذا رأوك إن يتُجِذونلك إلا هروا أهلذا الذِى بعمك الله رسو ريا 
[الفرقان:١‏ 4]» مع اختلاف في بدء الايتين. 


ا 


9 - #0 يشل لبح عَاصِفََ تجْرِى مرو مود إل الأرض الت بلركنا ضها 
َْء عمد لي د [الأنياء: 417 
5 ذل رع رك سل ساعن 000 سس 0 
َِ 27 ليح عد وها َه ورَوَاحُها سهد جه [سبأً: .]١1١‏ 


آيات متشاءبات الألفاظ قْ القرآن الكريم وكيف التمييز بينها طبر 17١‏ )0 


سورة الحج 
2 لامص ب ابراصة سل 


7 سل الر و 1 
لايس من يجَدِدِل في الله بعيرٍ عل وشيع كل شم 


- 9 وَلِحكُلٍ مقر جَعَلنَا م: أ يدوا اسم أللَهِ عَلَ ما رَرَفَهُم من بَهِيمَةٍ 
ل 0 

- 48 لَك أمَّمْ َعَم" صَكا هم تَاسِحكُوء ‏ [الحج :717 ]وني الموضع 
الأول بدئت بالواو. 


لو يوك 5 يت هوعد 4 [الحج ]. 
- مله ولس ل لاسي در هر الْعَنَابُ وَلأنهم بَعَة 
و لا جنوه () بدت يَستَحَيُويَكَ بالْعَدَابٍ وَإِنَّ جَهَمم لمجيطة يالْكفرين (2> 
بو تاديات 


اا . 


07 3 2 خا 6 ب بتر توس ”2 الننش سس الس «» ور 
4 اسا:ه] 
رص سك سل صرحي سرت سس 2 2 رح سار 


والذين سعون ىل ف يتنا معدجرين أَوْلِكَ ف الْعَدَابِ ب حضروت 
اسن 


-وفي الآية الأخيرة سَعَونَ 4 . 


9 


(::0 سنا آيات متشايهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمييز بينها 
سورة الذور 


- ل لوا ِل أله لتك وبحمسم في لديا والآَوَ لَمَتَك في م1 أَفضْثّمَ فيه 


8 ناب عَظِم ويا و [النور: 4 .]١‏ 


عر اليل ا لا 
0 


ار لزاه كر مارك كين أمواينا ولكن الله برق من 


يَسَاء انه [النور: 5 
سورة الشعراء 


ل كلك مهتيل (ج) 4 [الشعراء 156 
- ل كَدَك بهاوم َاخَربينَ (زييا و [الدخان:16]. 


سورة النمل 


ره 
صم وح سس ع سسا رس ص ل ص ير سر سي سل 


- 9 مَل نت أ ونع أن أفكرٌ يلك الى مي عل وص ورك 
عن نينا عي ا رحْمَيَلك فى عبَاده ا 
[النمل:9 ١‏ ]. 

- هل قَالَ م رب + أتيقق أن أشكر يمك اله نك ع و واِلْدَىَ وَأنَ أَعَمَلَ 
صيِحَا يَصَلهُ وَآصَلِحَ لى فى دُرَيَّو إن بت إِليِكَ َإِفَ من لمي (ني] د 
[االأحقاف: ١6‏ ]. 

- و قل وروأ ام 01 عبةُ رمي > به 
[النمل:19 ]. 


آيات متشابهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمييز بينها , 17 )ا 
- و ه 1 00 رف و و ارد سد ١‏ ار ل عت .سد رح رس سم 
- و فل سيردا في في الارض اللا كقية كا فيه لذن و فيل كان 
احكارهر مَشْرِكِينَ نيا و [الروم:"4]. 
- 9 كن سينا فى الأّضٍ نأظرُوا كنت بدأ ١‏ الخلق 9 
[العتكوت:١]:‏ 


سورة القصص 
ع سس عسل لحر ل كو كر سر 0 . 0 9 
م 7 ل 6 7 وجحلودم فنبدتهم فى ا 1 منت 


اوسا سود 
بج ل سر ورم و سج ب كرح . لاألرى لل رم وو تك 8 
- يف أذ خذله وحودم متهم في ألم وهو ملم ربا [الذاريات: ٠‏ ]. 


5 


سح سه اكد سه سل صر ىم سا ل له رج ساو 


إن كات إل صيحة واجدة ذا هم جميع ديسا محضروت لريا 


أوداافنا وكائران وعظتكا ون مون ريا م [الصافات 1]. 
اولان لمن ريا و [الصافات “0 ]. 


(5 سس آيات متشابهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمييزبينها 


هه ع ف 1# عر وعر 2 7000 7 
- 9 لم متَليدُ اتوت وَالْأرض وا زربت كُفَروأ يكَاينت الله أَوْلقِكَ هم 


سروت 2 [الزس:57] 


500 روح 2م مذ ررم سرس سا 1 سس ص ست صلا ساسته 3 2 و م 
له مفاليدا نوات والارض بسط ١‏ رن لمق نما وهَدر إنه يكل 


عل 4 [الشورى 17]. 
سورة غافر 


-4 ليت محَدِلُونَ ف ايت الله بعَيْرٍ سلطنٍ أتنهمٌ جدك دهده 


ير 


د يشنيدن 


لمتحكة ال 2 لا فصلت:١"].‏ 
كه الي ا ار الايد د 1 سر 


5 ماما وحوري عاجهي ول هم روي 


آيات متشابهات الألفاظ ني القرآن الكريم وكيف التمييز بينها 


2 وََلَدِينَ حكنبون صبكير 


- و9 ألَدينَ درن في الني والمر 


والاية الأولى بذنثت 


- 1 إن لَزِسنَ قروا 
المتكا كي مد 7”]. 


إن لَدبنَ كتروأ وَصَذَّوأ عن سَبِيِلٍ الله 1 


م ربكا به [حمد: ؛ ””]. 


مم 


الاي 


الوم والفر 


5-2 
سورة الشورى 
فوْحِسٌ وَإِذَا ما عَضْبوا هم رو لوي د 


م 
ره 2 َع لمر 6 


402 


لموايمتن | الاسم إن رد المعْفْرة 


سورة محمد 


57 ولأ يدر يا 2 1 
وَصَدَُوا عن سَبيل الله وَسَاقُوا الرسول من بعر ما تبين هم 
و سا لخر ار ل سس ص وو سس سحت سه اي 
َه ثم مانوا وهم كمَار فلن يعفر الله 


بي ونه وه لسوت لض وكان أده ليم كيم [رييا و [الفتح 14 
- ول وله ُو أ تكوت وال بن لله عزب حَكيمًا ريا و [الفتح :ا ]. 
إن تكن ١‏ لذ لظن وها تيرئ 


انض كه [النجم:77]. 


, 1000000 
2 آيات متشاببات الألفاظ فى القرآن الكريم وكيف التمبيز بينها 
لنلسياة 5 ظ 


0 ا ل 11 9 لعولا ساس سات اس 1 ور 
3 - اد ملك المموف رارض 7 ص وفيت 0 و كل ع بد ليا 4 
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211 آيات متشابهات الألفاظ فى القرآن الكريم وكيف التمييز بينها 
السللتا 5 م 


ا بحري 2 
وإذا العشار عطلت (ر.) وإذا الوحوشس 


ص - 59 


يرت ليا وَإِذا أ كيْطْت لبا وَإِنا يب دا أنه 5 99 


لت تنمآ شرت يي 6 1111 


وأسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين للرجوع إلى الينبوع الصافي: 
كتاب الله وسنة رسوله كله والعمل مهاء ليظفروا بسعادة الدنيا والآخرة. 
وأسأله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن وينفعنا به » وأن يجعله حجة لنا لا علينا 
إنه سميع مجيب . 
وكان الفراغ من إعداد هذه الرسالة صباح يوم السبت الموافق ل ١‏ جمادى 
الآخرة سنة 5577١اه.‏ 

والحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد 

وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. أكملّ للمسلمين ديتهم وما جعل عليهم فيه 
مدا زاشنيد أن ددا عند ورسوله أكمل النانى انان وا حيديه اخلدنا 
وأرجحهم حجىء اللَّهِمّ صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيّين المطهّرين 
وأصحابه الغر الميامين أعلام الهدى ومصابيح الدجىء وعلى الذين جاؤوا من 
بعدهم متَّحْذِين ما كانوا عليه منهجاً. 

أما بعد. فهذه كلمات في تفسير آيات من كتاب الله العزيز» وسبب كتابتها 
أنه عند تلاوة القرآن الكريم أمرٌ بآيات يبدو لي شيء من كنوزهاء وكنت أودٌ 
إبراز تلك الكنوزء وقد تحقّق ذلك بحمد الله بهذا الكتاب» وعند تحريره رأيت 
الكتابة في آيات أخرى. 

وقد اشتمل هذا الكتاب على الكلام في آيات من سُور القرآن كلّها قبل 
حزب المفصلء أكثرها في موضع واحد من السورة» وبعضها تكون الكتابة في 
أكثر من موضع منهاء وأما في حزب المفصل وأوله سورة (ق) فالكتابة فيه في 


52 5 
و2 كنوز القرآن الكريم؛ تفسير آبات مر الكتات العب: 
! ' ظ من كنوز القران الكريم؛ تفسير ايات من الككتاب العزيز 


خمسة عشر موضعاًء وقد استفدت فيا كتبته من كتب التفسير لابن جرير 
والقرطبي وابن كثير والشوكاني والشنقيطي رحمهم الله. 

وأسأل الله عزّ وجل أن ينفع بهذا الكتاب: وأن يوفقني وسائر المسلمين لما 
تحمد عاقبته في الدنيا والآخرة» وصلٍ الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد وعلى آله 


وصححبة. 


سورة الفائحة 
١‏ سم الله ليحن أَلرّحِيمٍ يم © الْحَمَدُ لِلَّهِ ر ب الْعَلمِينَ © الرَمْنٍ 
رَحِيم 6 مَيلِكِ يوم الدرين 9 1 إِياكَ ى تُعبك وَإيّاكَ شسَتَعيتٌ 9 2 أهَّدِنًا 
لصَرّطً الْمُسََقِيمَ © صِرّط انين أنَعَمْتَ عَلَيّهِمَ غَي رآَلْمفْضوبي عَلَيِهِمْ 


سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن لحديث أبي سعيد بن المعلى أخرجه 
البخاري (5 57 4)» وهي مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية. 
وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات؛ فتوحيد الربوبية توحيد 
الله تعالى بأفعاله. كالخلق والكَرْق والإحياء والإماتة وغير ذلك من أفعاله 
تعالى» والمعنى أن الله واحد في أفعاله لا شريك له في خلق الخلق وإحيائهم 
وإماتتهم. 

توس لوعي تو سيلته سيدا تداق قال الفياوة الحم وإناترك 
والرجاء والتوكل والاستعانة والاستغاثة والذبح وغير ذلك من أفعال العباد. 
فإنه يتعين عليهم أن يجعلوها خالصة لله . فلا يشركوا مع الله أحداً في عبادته. 
فكم) أنه لا خالق إلا الله ولا محبي إلا الله ولا مميت إلا الله» فإنه لا معبود حق 
إلا الله. 

وتوحيد الأسراء والصفات إثبات ما أثبته لله لنفسه أو أثبته له رسوله ول 
ل ااي 
تشبيه أو تمثيل» ىا قال الله 5ك ( ليس كمئلفء ثى م * وهو ألسَمِيعُ الْبَصِيرُ» 
[الشورى:١١]»‏ فإن هذه الآية الكريمة د الدلالة لمذهب أهل السنة 


ّ م 2 يم 
2 ن كنوز القرآن الكريم؛ تفسير آيات من الكتاب العزيز 


والجماعة في صفات الله كد وهو الإثبات مع التنزيه» ففي قول الله كك ( وهو 
لسَمِيعٌ الْبَصِير 4 إثبات اسمي السميع والبصير الدَّالِين على إثبات صفتي 
السمع والبصر لله كك وفي قوله تعالى « لس كَمِئْلِِ س4 تنزيبه تعالى عن 
مشابهة المخلوقين في صفاتهم» فله سبحانه وتعالى سمع لا كأساع المخلوقين 
وله بصر لا كأبصارهم؛ بل إن الآية الأولى من هذه السورة العظيمة مشتملة 
على أنواع التوحيد الثلاثة» أما توحيد الألوهية فيدل عليه قوله ( أَلْحَمَدُ يله » ؛ 
لأن إسناد الحمد من العباد إلى ربهم عبادة له وثناء عليه» وهو من أفعالهم. 

وأما توحيد الربوبية ففي قوله تعالى « رَمِيٌِ الْعَلَمَِ » . فإنه سبحانه 
وتعالى رب كل شيء وخالقه ومليكه كما قال الله َك ( يجا آلا / أعَبَدُوأ 
َِكُمْ أأنزى حَلَفَكُمْ وا لين بن بكم لمكم تون( ألنزى جعل لهم لض 
فرشا وَآلِسَمَاء بناءٌ وَأَرّلَ مِنَّ ألسَمَاءٍ مَآدهَأحْرَجَ يم مِن الكّمَرتٍ رذق لُك قلا 
تَعلُوأ لَه أندَادًا ورد نتح تَعَلَمُورت » [البقرة 11 

وأما توحيد الأسراء والصفات فإن الآية مشتملة على اسمين من أسراء الله 
وثما لفظ الجلالة في قوله ( للّهِ4 ؛ والرب في قوله « رمي الْعَسَمِسَ 4 وفي 
الآية جاء ذكر الرب مضافاء وجاء ذكره في سورة يس مجرداً عن الإضافة في 
قوله « سَلَدمٌقوَلاً من رب رّحِيِمٍ4 [يس:08] . 

والعالمون هم كل مَن سوى الله فالله سبحانه وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته 
هو الخالق» وكل من سواه مخلوق. قال الله يَيْقَ عن موسى وفرعون « قَالَ 
فِرَعَوَنْ وَمَا رَبُ الْعَلَمِيتَ © قال رَ ل التعوت باس وا 0 إن كتتم 
مُوقِنِينَ 29 4 [الشعراء: 5-77 ؟]. 

و الرّحمنِ آلرّحِيم »4 اسان من أسمء الله يدلان على صفة من صفات الله 


0 01 مم " ١‏ 
من كنوز القرآن الكريم» تفسير ايات من الكتاب العزيز عنصل 1١١‏ )ا 
5 لبستمسية 


ر لت علخ قال ل قي ب عد ل قذي تس 


م كم ار 


مِْنْ أنفسكُم عَزِيز عَلَيْهِ ماع شر حَرِيِصٌ عَلَيكُم بالمؤييس رَدُودْرَّحِيمٌ حيم 4 
معو بوم وا او ود و 
(« والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره» ومنها ما لا يسمى به غيره. 
كاسم الله والرحمن والخالق والرازق ونحو ذلك ». 

ول مَلِكِيَوَمٍالدير..ي »4 يدل على توحيد الربوبية» والله سبحانه وتعالى رب 
كل شيء ومليكه له ملك السماوات والأرض وما ينها وهورهالك الندقا 
والآخرة» قال الله كبك « لله مُلكُ آلسَمَعوت وَآلأرَض وَمَا ون نّ وهو عَلَىْ كل شَىّء 
قدِيرٌ 4 [المائدة: »]١١١‏ وقال: تَبرَكَ الى بِيّدِه الْمُلكُوَ هو ع كل سَْء قَدِيرٌ» 
[الملك: »]١‏ وقال: « قل مَنْ بِيَدِهء مَلَكُوتُ كل سَىْء وَهوَسجي رولا حجار عَلَيُوِ نف 
عر تون © سََفُوُو رت يِف فاق مُحرُورت» [للؤمنون: هد 11 

ويوم الدين هو يوم الجزاء والحسابء وإنما نص على كونه مالك يوم الدين 
مع أنه مالك الدنيا والآخرة لأنه في ذلك اليوم يخضع الجميع لرب العالمينء 
بخلاف الدنيا فإنه وُجد فيها من طغى وتكبّر. بل وجد من قال: (أنا ربكم 
الأعلى), وقال: (يأيها الملأأما علمت لكم من إله غيري). 

و < إيَالك تَعَبّدُ وَإِيّالكَ تَشَعَعِِتٌ » يدل على توحيد الألوهية» وتقديم 
اللفعول عل الفعلين يدل على الحصرء وأن العبادة لا تكون إلا لله» وأن 
الاستعانة في) لا يقدر عليه إلا الله لا تكون إلآ بالله» والجملة الأولى تدل على 
أن المسلم يأتي بعبادته خالصة لوجه لله مع موافقتها لسنة رسول الله ليد 
والحملة الثانية نية تدل على أن المسلم لا يستعين في أمور دينه ودنياه إلا بالله كك. 


ا 5 50 
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وط أهَدِنا آلصَّرّط آَلْمُسَْقِمَ 4 يدل على توحيد الألوهية» وهو دعا 
والدعادين قرام العبادة» ى قال الله وك: « ون آلْمَسَجِدَ يله قلا تَدَعُوأ مَعَ الله 
أَحَدَا »> [الجن: 4 وهذا الدعاء مشتمل على أعظم مطلوب للعبد» وهو 
الهداية إلى الصراط المستقيم» الذي يحصل بسلوكه المخروج من الظلمات إلى 
النور والظفر بسعادة الدنيا والآخرة» وحاجة العبد إلى هذه الحداية أعظم من 
حاجته إلى الطعام والشراب؛ لأن الطعام والشراب زاد حياته الفانية» والهداية 
إلى الصراط المستقيم زاد حياته الباقية الدائمة» ويشتمل هذا الدعاء على طلب 
الثبات على الهداية الخاصلة وعلى طلب المزيد من الحداية» قال الله يَبَكَ: « وَالّذِينَ 
َهَتَدَوا زَادَهِرَ هذى وَدَائَنَهُمْ تَقَوَِهُمَ 4 [حمد: 17]» وقال عن أصحاب 
الكهف: : (إتجم في اموأ يهط دنهم هدّى ) [الكهف: »]١‏ وقال: : « ويزيد 
ألله اليرت أهَيَدَوَا هدى 4[مر يم: 473 وفي الهداية إلى الصراط المستقيم سلوك 
طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصا حين» وهم الذين 
جمعوا بين العلم والعمل» فيسأل العبد ربه الهداية إلى الصراط المستقيم الذي 
تفضل الله به على رسله وأوليائه» ويسأله أن يجنبه طريق أعدائه الذين عندهم 
علم ولم يعملوا به وهم اليهود المغضوب عليهم؛ والذين يعبدون الله على 
جهل وضلالء وهم النصارى الضالون. والحديث في بيان أن المغضوب 
لبر ابيرورات خاان لساري اغربد الرماي 1117 رظريه رار 
تخريجه في السلسلة الصحيحة للألباني لله (72777))» وفيه تسمية بعض 
0 ٍ ا و 
« يتما الْذينَ ءَامَنْوَأ إن كيرا م الأحبَار وَآلرْهَبَانِ لَيَأَهُونَ أُموّل آل لناس 
بالْسَطِلٍ #كتررك عن ثيل انيه : 5] عن سفيان بن عبيئة أنه قال: 


ِ 500 5 5 
من كنوز القرآن الكرد تفسدير آيات من الكتاب العزي سس 16 ] 
ح الي يش 


« من فسد من علاثنا كان فيه شبه من اليهود. ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه 
من النصارى ». 

قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ##ْلنَتَه في كتابه أضواء البيان 
(1/ 07): « واليهود والنصارى وإن كانوا ضالين جميعاً مغضوباً عليهم جميعا. 
فإن الغضب إن)| خصّ به اليهود وإن شاركهم النصارى فيه؛ لأنهم يعرفون 
الحق وينكرونه ويأتون الباطل عمدء فكان الغضب أخص صفاتهم. 
والنصارى جهلة لا يعرفون الحق» فكان الضلال أخص صفاتهم» وعلى هذا 
فقد يب ين أن ف الْمَْضُوب عَلمومْ» اليهود قوله تعالى فبهم: (فبَآءُوبِعَضي ع 
عَضبٍ» الآية. وقوله فيهم أيضأ : ( كل هل نيكم رين لِك مويه عد آل 
من لَعَنَه أللّهُ وغضباء2 عليه © الآية» وقوله: < إِنّ الذين أنحْدُوا 000 
عضب 4 الآية. ود بين أن 4 َلضصَالِينَ » التصارى قوله تعالى: « وَلَا تتبِعوأ 
أهْوَآء فوم قد صل وأ من قبل وَأضَلوا كَيْمرا ولوأ عن سَوَآءِ سبل 4 ». 

ويتبين نما تقدم أن سورة الفاتحة مشتملة في أكثر من موضع على أنواع 
التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. 
ومن العلماء من يقسم التوحيد إلى نوعين: توحيد في المعرفة والإثبات ويشتمل 
على توحيد الربوبية والأسماء والصفاتء. وتوحيد في الطلب والقصد وهو 
توحيد الألوهية» فلا تنافي بين القسمة الثنائية والثلاثية» قال ابن أبي العز 
الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية (ص: 47 -57): « ثم التوحيد الذي دعت 
إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة» وتوحيد في 
الطلب والقصد. 

فالأول: هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسائه» ليس 
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كمثله شيء في ذلك كله ى) أخبر به عن نفسه. وكا أخبر رسوله يكل وقد 
أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح. كا في أول الحديد وطه وآخر 
الحشر وأول « الم © تنزيل 4 السجدة وأوّل آل عمران وسورة الإخلاص 
بكالهاء وغير ذلك. 

والثاني: وهو توحيد الطلب والقصدء مثل ما تضمنته سورة ١‏ قل يَتأْجا 
آلكَفِروت »4 و< قل يَتأهل الكتب تَعَالَوَا إل كَلِمَةِ سَوَآء يا وَبيَدوْر». 
وأوّل سورة « تنزيل الكتمبٍ 4 وآخرهاء وأوّل سورة يونس وأوسطها 
وآخرهاء وأوؤل سورة الأعراف وآخرهاء وجملة سورة الأنعام. 

وغالب سور القرآن متضمنة لنوعى التوحيد» بل كل سورة في القرآن؛ فإن 
الشران لاخو عرو انه ومسي لاوم انه وا نالل ديو التوسية ادلم ا ريه 
وإقا ادعو ليع دنه وجوه لأ ريك لم وطتله ها لعن من دوالكة انير الس 
الإرادي الطلبي» وإما أمر وبي وإلزام بطاعته» فذلك من حقوق التوحيد 
ومكملاته» وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما 
يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء توحيده؛ وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل 
بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج 
عن حكم التوحيد, فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه» وفي شأن الشرك 
وأهله وجزائهم» ف « الْحَمَدُ يله رت الْعَلَمِيَ » توحيد, « ليحن ألرّحِِ» 
توحيدء ١‏ مَلِكِ يَوَمِ يري 4 توحيد, ( إِيّالك تَعْبُدُ وَإِيّالَ ضَتَمٌ » 
توحيدء « أهَدِنًا الصّرّط الْمُْسْعَقِمْ 4 توحيد متضمن لسؤال الحداية إلى طريق 
أهل التوحيد الذين أنعم عليهم « غَبْرِآَلْمَعْضْوسي عَلَيْهِمْ وَلَّا آلضَّالِينَ 4 الذين 
فارقوا التوحيد ». 

ولعظم شأن سورة الفاتحة واشتالها على توحيد الله في ربوبيته وألوهيته 
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وأسمائه وصفاته» وعلى طلب الحداية إلى الصراط المستقيم الذي حاجة المسلم 
إليه فوق كل حاجة» وضرورته إليه فوق كل ضرورة» شُرعت قراءتها في كل 
ركعة من ركعات الصلاة» ففى صحيح البخاري (1/07) ومسلم (117) عن 
عبادة بن الصامت قلق أن رسول الله يله قال: « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب »» وفي صحيح مسلم (818) عن أبي هريرة ف عن النبي وليه قال: 
« من صلى صلاة ل يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج_ثلاثاً-غير تمام» فقيل لأبي 
هريرة: إنا نكون وراء الإمام؟ فقال: اقرأ مها في نفسك؛ فإنِ سمعت رسول الله 
يك يقول: قال الله تعالى قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما 
ا نكال اليه وا لعنة نك وف الستوورك هقان إرقاتقان ادن 
عبدي» وإذا قال: « أَلبّحمّن أَلرّحِيمِ 4 قال الله تعالى: أثنى علي عبديء فإذا 
قال: ( مَلِكِ يو لدي 4) قال: مدني عبدي» وقال مرّة: فوّض إل عبدي: 
فإذا قال: « إِيّالك تَعَبّدٌ وَإيالفَ نسَتَعِينٌ 4 قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي 
ما سألء فإذا قال: «أَهْدِنًا الصّرّط الْمْسْتَقهَ © مِرط الذِينَ أَتَعَمْتَ عَلَمَهمَ غير 
لْمَعْضُوسي عَلَيْهِرَ وَلَا آلضَالِينَ4» قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ». 

ومعنى قول الله في هذا الحديث القدسي: « فإذا قال: « إيّالك تَعْبَدُ وَإِيَالفَ 
نشَتَعيرك 4 قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل » أن الجملة الأولى 
وهي ( إيّالك تَعَبُدُ 4 مشتملة على العبادة وهي لله. والجملة الثانية مشتملة على 
طلب العبد العون من الله وأن الله تفضل عليه بأن له ما سأل. 


وقد استدل شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بسورة الفاتحة على صحة 
خلافة أي بكر ف فقال في كتابه أضواء لبان :)01١ /١(‏ « يوؤخد من هذه 
الآية الكريمة صحّة إمامة أبي بكر الصديق 805 وَإييه؛ لأنه داخل فيمن أمّرنا الله في 


السبع المثان والقرآن العظيم - أعني الفاتحة ‏ بأن نسأله أن مبديناأ صراطهم. 
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فدلٌ ذلك على أن صراطهم هو الصراط المستقيم» وذلك في قوله: ( مدنا 

الصّرّط اَلْمُسَتَقمَ ©© مِرط الذِينَ أنعَمْتَ عَلَيَهِمْ 4: وقد بين الذين أنعم عليهم 

فعد منهم الصديقينء وقد بين وك أن أبا بكر ظتّه من الصديقين» فاتضح أنه 

داخل في الذين أنعم الله عليهم, الذين أمرنا الله أن نسأله الهداية إلى صراطهمء 

فلم يبق لبس في أن أبا بكر قَقهُ على الصراط المستقيم» وأن إمامته حق ». 
سورة البقرة 

افتتح الله تسعاً وعشرين سورة من سور القرآن أولها سورة البقرة بالحروف 
المقطعة. وأشير حول هذه الحروف إلى ما يلي : 

١‏ الحروف المقطعة التي وردت في أوائل السور هي: الصاد واللام والماء 
والسين وا حاء والياء والراء والألف ولميم والنون والقاف والطاء والعين 
والكاف. وهي أربعة عشر حرفاء يجمعها جملة: (ضله شتخيرا من قطعك): أو 
(نصٌُ حكيم قاطع له سر)» وأقل هذه الحروف ذكراً الكاف؛ حيث جاء مرة 
واحدة في سورة مريمء وأكثرها الميم؛ ا ين 

١‏ هذه الحروف تنقسم إلى خمسة أقسام: 

أحادية: وهي « صّ» و« 43 ول رت». 

وثنائية: وهي « طه» و« طسن» و« يسن 4 و« حمر . 

وثلاثية: وهي «الم» و« الر» و« طسَّم». 

ورباعية: وهي « الَمصّ» ول المر». 

وخماسية: وهي « كهيعص» ولا حم عسَق». 

"' المشهور عند كثير من العلماء في معنى هذه الحروف قوهم: الله أعلم 


عر ا 
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بمراده بذلكء. وقد جاء التنويه بالقرآن بعد ذكر هذه الحروف في جميع السور 
المفتتحة بالحروف المقطعة إل في أربع سور هي: مريم والعنكبوت والروم 
والقلم» وقد جاء التنويه بالقرآن فيها في آخر مريم والروم والقلم وفي أثناء 
المكوتة تيع من ذلك الإثارة إن عجار القراافه ويج ذلك ان القراد 
مؤلّف من الحروف التي يلف الناس منها كلامهم؛ ومع ذلك فإنهم لا 
يستطيعون أن يؤلّمُوا من هذه الحروف كلاماً مثل هذا الكلام» قال ابن كثير في 
تفسيره في أول سورة البقرة بعد أن ذكر أقوالا في المراد بالحروف المقطعة. قال: 
( وقال آخرون: بل إن) ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها 
بياناً لإعجاز القرآن» وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» هذا مع أنه 
مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بهاء وقد حكى هذا المذهب 
الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين» وحكى القرطبي عن الفراء 
وقطرب نحو هذاء وقرّره الزتخشري في كشافه ونصره أتم نصرء وإليه ذهب 
الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد أبو 
الحجاج المزي وحكاه لي عن ابن تيمية » إلى أن قال: « قلت: ولهذا كل سورة 
افتتحت بالحروف فلابد أن يُذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه 
وعظمته؛. وهذا معلو ال ل ل ير 
يقول تعالى: « الم © ذلِكَ الكتب لا رَيَبَ فيه 4 » إلى أن قال: « وغير ذلك 
من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظرء والله أعلم ». 


عله له 
ع 2 2 


قوله ١‏ ذَلِكَ الكت بلا ريب ؛ فيه #. 
الكتاب هو القرآن» والألف واللام فيه للعهد. أي الكتاب المعهود ف 
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الأذهان» وقد جاء ذكر الكتاب في القرآن كثيرء والمراد به القرآن العظيم» من 
ذلك ق اول جهورة ال عمران ويونس ويوسف والرعد والحجر والشعراء 
والنمل والقتصص ولقمان والسجدة والزمر وغافر والزخرف والدخان 
والجاثية والأحقاف. وجاء في سورة مريم: ( وَأَذْهْرْفى الكتّب» حمس مرات. 
وفي غير ذلك من الآيات. 

وجاء ذكر الكتاب باللفظ المفرد مراداً به الجنس أي الكتبء. مثل قوله 
تعالى: « ليس لير أن مولُوا وْجُوهَكُمْ قبل الْمَشَرقٍ وَاْمَغرِبِ وَلَدِكنٌ لير من َامَنَ 
بآلله ايوم الجر وَاَلْمَلِكَةِ وَالْكتدي وَالْحدِيَحنَ 4 [البقرة: »]١1‏ وقوله: « كان 
تاس أُمَهٌ وحِدَةٌ بحت الله اليس متشْرير وَمُنَذِرِنَ وَأنرَلَ مَعَهُمُ الْكتبَ 
أَلْحَقّ 4 الآية» وقوله: « لَقَدَ أَرْسَلتَا رُسُلَمَا بالْيبَتت وَأَنرَلَْا مَعَهُمُ الْكتَبَ 
وَالْمِيئَارت » [الحديد: 05 فإن المراد بالكتاب في هذه الآيات الكتب. والألف 
واللام فيها لاستغراق الجنسء وقد جاء الجمع بين الكتاب مراداً به القرآن. 
والكتاب مراداً به الكتب في قول الله 5َكَ في سورة النساء: « يَكانما ألّذِينَ ءَامكوَا 
ءَامِثُوأ بالل وَرَسُولِهِ وَالكتب الْذِى َرّلَ عَلْ رَسُولهء وَألكتب الّْذِى أنزل ين 
قبل [النساء: 15]» وقوله في المائدة: « وَأنْرَلكَآ لي كَ الْككب بِالْحَق مُصَدِقا لما 
َي يَدَيْهِ مِنَ ألْكِحَس وَمُهَيمِئًا عَلَيْهِ 4 [المائدة: 14]» فإن المراد بالكتاب الأول 
ف الاين القرآن. والمراد بالكتاب الثاني فيهما الكتب التي أنزها الله على رسله 
قبل القرآن. ١‏ 

وجاء في القرآن كثيراً ذكر الكتاب مراداً به التوراة» والألف واللام فيه 
للعهد الذهنيء ففي البقرة في موضعين. وفي الأنعام في موضعين. وفي هود 
والإسراء والمؤمنون والفرقان والقصص و(!ل) السجدة والصافات وفصلت 
وغير ذلك. 


يلد 3 


دنا 
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وجاء في القرآن ذكر الألف واللام في الكلمة مرادا بها العهد الذكريء مثل 
قوله: ( وَأمَا الْعُلَمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِتيّن 4 [الكهف: 018١‏ وقوله: « وَأَما أَِدَارُ قَكَانَ 
ِعْلمَينِ يَتيِمَيّنِ4 [الكهف: 47 فإن الألف واللام في (الغلام) و(الجدار) ترجع إلى 
معهود مذكور قبله في قوله: « حَمِّ إِذَا ليا غْلَما فَقَعَلَهُء 4 [الكهف: 74]» وقوله: 
9 فَوَجَدَا فيا جِدَارًا يُرِيدُ أن يَمقَضٌ» [الكهف: 71]» ومثل قوله في سورة 
عرفل ( فَعَصَى فِرَعَوَنُ آلرَسُولَ » [المزمل: 7 فإنه راجع إلى قوله قبلها: 
كنا أزسلعا إل فوعوركت وَسُولاً > [الرمل »]٠6‏ ومثل قوله : « فَإِذًا آَنَلَحَ 
الأسشبر ارم © [التوبة: 65]» فإنه راجع إلى الأربعة في قوله: « فيِيحوأ فى 
رض أَرَبَعَةَ أُغْهْرٍ 4 [التوبة: 7]» وهي أشهر التسيير والإمهال للمشركين. 
ذال ابل كني فل اتفسيرة « اختلف المفسرون في المراد بالأشهر الحرم ههنا ما 
هن الهو ابن بجرير إل أجا للاكررة في قرله تدان: ( يانيع حرم ذلك 2 
الدين الْقّ م قلا تَظَلمُوأ ذ فِينّ أُنشَكرَ » الآية [التوبة: 5"]» قاله أبو جعفر 
الباقر» ولكن قال ابن جرير: (آخر الأشهر الحرم في حقهم المحرم)» وهذا 
الذي ذهب إليه حكاه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وإليه ذهب الضحاك 
أيضاء وفيه نظر» والذي يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس في 
رواية العوفي عنه. وبه قال مجاهد وعمرو بن شعيب ومحمد بن إسحاق وقتادة 
والسدي وعبد الرحمن بن زيد ؛ ين أسلم أن المراد بها أشهر التسيير الأربعة 
المخصوص عليها في قوله: « فَسِيحُوأ فى الأرض أَربحة أُثْمْرٍ4» ثم قال: < فَإِذَا 
َضَلّحَ الطب آخْرمُ 4 أي إذا انتقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا عليكم فيها 
قتالهم وأجّلناكم فيها فحيث| وجدتموهم فاقتلوهم؛ لأن عود العهد على مذكور 
أول من مقدر, ثم إن الأشهر الأربعة المحرمة سيأتي بيان حكمها في آية أخرى 
بعد في هذه السورة الكريمة ». 


5. ١ آم‎ 
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- قوله: « هدى لِلمُتَّقِينَ4. 

المتقون هم الملازمون لتقوى الله. والتقوى في اللغة من الوقاية» وهي أن 
تجعل بينك وبين الذي تخافه وقاية تقيك منهء ى) يتقى الإنسان الشمس باتخاذه 
ما يظله من حرّها والبرد بلبس الألبسة الثقيلة» والشوك وما يؤذي في الأرض 
باتخاذ الأحذية وغير ذلك. وأما في الشرع فتقوى الله أن يجعل العبد بينه وبين 
غضب الله وقاية تقيه منه» وذلك بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات. فالمعنى 
اللغوي هنا عام» والمعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي. وكثيراً ما 
تأتي المعاني الشرعية أجزاء من المعاني اللغوية» مثل الصوم. فإنه يطلق في اللغة 
على كل إمساك» ويطلق في الشرع على إمساك مخصوص.ء وهو الإمساك عن 
الآكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء ومثل 
الحج فإنه في اللغة يطلق على كل قصد, ويطلق في الشرع على قصد البيت العتيق 
والطواف به والوتيان بشعائر معينة» ومثل العمرة فإنها تطلق على كل زيارة. 
وتطلق في الشرع على زيارة البيت العتيق للطواف به والسعي بين الصفا والمروة. 

وتقوى الله وصيته للأولين والآخرين, قال الله ككَ: « وَلَقَدٌ وَصّيا اين 
وتوأ لكب مِن قَجا 4 وَإيَاكُمْ أن أنّقوأ آله 4 [النساء: »]١‏ وبين الله أن تقواه 
خير زاد. فقال: « وَتَرُودٌوأ فَإركت خَيرَ آلرَادٍ التقوَئ 4 [البقرة: »]١41/‏ فونبة كل 
خير وسعادة في الدنيا والآخرة على التقوىء فقال: « وَأنّقُوا الله وَيُعَلِمُكُمْ آلّدُ » 
[البقرة: 787]» وقال: « يَتأجا ليرت ءَامَوَ1 إن تَكقوأ لله عل لَك فرْقَانا ويف 
عَنبكج سَيْعَاتَكُمَ وَيَغِْرَ لَكُمّ 4 [الأنفال: 19]» وقال: « وَمَن يَكق الله تجعل لَه 
مخرجًا () وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيتُ لا نتسب »4 [الطلاق: ؟*. ]0 وقال: « وَمَن يَكَقٍ الله 
تجعل لَهُد مِنْ أشره يُسرَا 4 [الطلاق: 4]» وقال: « وَمَن يَكق الله يُكَرَ عَنَهُ سَيعَاتِء 
وَيُعْظِ لد أْجَرًا 4 [الطلاق: 5]. 
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- قوله: « لين يُؤْمتُونَ بِآلْقَيَب». 

الغيب في اللغة كل ما غاب عن الإنسان» وفي الشرع كل ما غاب عن 
الإنسان مما لا يعرف إلا بالوحيء. وذلك مثل الإخبار عن بدء الخلق وعن 
الرسل وأبمهم والإخبار عع يجري في المستقبل مثل خروج يأجوج ومأجوج 
وخروج الدابة وخروج المسيح الدجال وغير ذلك, وما يجري في القبور من 
النعيم والعذاب» وما يحصل بعد البعث من الحشر والحساب ووزن ان 
والفع مارو ونا اع قينا من النعيم والثار وما أَعدّ فيها من العذاب: 
ومثل ما هو موجود ما لا نشاهده كالملاتكة والجن وما في السماوات. 

ومن الإيعان بالغيب الإيهان بأصول الإيان الستة المبيّنة في حديث جبريل 
المشهورء وهي الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 

إن لادان ماه الله مان وافعاله ونع فاته كن ذلك ل تحرف 
إلآعن طريق الوحي من كتاب الله ومن سئة رسوله يه والإيهان بالملائكة 
وأصل حََلّقهم وكيفيته وما كُلَمُوا به من الأعمال وغير ذلك مما يتعلّق بالملائكة 
كله من الإهان بالغيب» والإهان بالرسل ومعرفة من سمي منهم ومعرفة 
أعمهم وما جرى بين الرسل والأمم من الويهان بالغيب» والويان بالكتب 
ومعرفتها ومعرفة أسمائها والرسل التي أنزلت عليهم من الإيان بالغيب. 
والإيان باليوم الآخر ومعرفة ما يحصل في القبر من نعيم أو عذاب وأهوال 
. وما يحصل بعد البعث من حشر وحوض وحساب وميزان وصراط وجنة 
ونار كله من الإيان بالغيبء والإيان بالقضاء والقدر من الإيان بالغيب؟ فإن 
كل ما كُتب في اللوح المحفوظ مما سبق به قضاء الله وقدره لا يعلمه إلا الله فيا 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولا يعلم الناس المقدّر إلا بوقوعه أو بحصول 
الخبر بوقوعه في المستقبل من الصادق المصدوق يَلةٌ. 


م : : 
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اعطاواشا لزيا ,لغرب جيمله لد ارال ينات الاين التى زكرا ف[ 
فوله تعالى: < هذى لِلمُئقِينَ © أ لذين يوم نون بلقب وَيُقِمُونَ ألصّلؤة و 
ِ 
ء| 


َرَفْتَهُمَيُفِفُونَ © وَالْذِنَ يُؤْمتُونَ جما ل إِلََكَ وما أنزل من قَبَلِكَ وَبالاآ حر خرة هر 
يوقئون 4 [البقرة: ”2 *]. 
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قوله: ( لتك الْذِينَ أشْتروًا الصَلَلَة بلْهُدَئ هَمَا رت جره و نوأ 
مهتَدِيِريَ 4 [البقرة: 15]. 

في هذه الآية إخبار عن المنافقين بأنهم رغبوا في الضلالة ورضوها لأنفسهم 
وتركوا الهدى وأعرضوا عنه فخسروا هذا الذي رغبوا فيه وما ربحت تجارتهم 
فيه ولم يظفروا بالهدى الذي تركوه. ولذا قال: « هما ريحت جَتَرَتُهُحَ وَمَا كَانُوأ 
مَهِتَدِيرتَ 4 والباء داخلة على الشىء المتروك» وهكذا كل شيء يشترى, فإن 
اوم صصص عل لبوا وهر البز رين الك ما عامل اياك اجر كن 
بخص الكدان وال تريه سو < أُولتيكَ الْذِينَ أَسَْروُ روأ لْحَيَؤةَ ألدّنْيَا بال - خرّة قلا 
فض عَم آْعَذَاب ولا هيصو [البقرة 87]» وقوله: ويك الْذِينَ أشَتروا 
الضْلطة بالْهُدَئ وَلْعَذَّاب بِالْمَغْقِرَة ة قَمَآأْصَبَرَهُمٌ عَلَى ألكَار 4 [البقرة : 11/6 ]ء فإن 
ا ا ا ا (وَإِذَ قَلثرَ 
يَدمُومَئ أن نير عل طَعَامٍوَحجل دعلا بلك مرج امنا تنيت لاض مِنْ 
بَقلِها وقِتَيهَا وَفُويِهًا وَعَدَسِبَا وَيَصَلِهَا فَالَ أَنَسَعَبَوِلُونَ الذى هوَأذق: 
بالّذِى هوَحَيرٌ) [البقرة: ,١‏ فإن الباء داخلة على المتروك. وهوالمن والسلوى 
الذي هو خير. 


د د 
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من كنوز القرآن الكريم» تفسير آيات من الكتاب العزيز - ااا ا ل ظ 
- قوله: « ينا داس أعَبدُوا ربكم الى حَلَفَكُمْ وَآلَذِينَ ين فيكم لعلَكم 
تَتقُونَ © الذذى جَعَلَ لَك آلأر ض فِرَشً وَآلسَمَاء باونل مِنَ ألسّمَاءِ مآءَفَأَخْرَجَ 
ب مِنَالكمرتٍ رزقا لَكُمَ قلا تجعلوا ينه أندَادًا وَأَنيّهتَعْلّمُورك »4 [البقرة: ]| 
اشتملت هاتان الآيتان على أوّل أُمْر أَمَرَ الله به في المصحف. وهو عبادة 
الله وهو أعظم مأمور به ول الى تن مضه وه وهو الث فرياة: 
واتخاذ الأنداد له وهو أعظم منهي عنه. وفي هاتين الآيتين الإلزام بتوحيد 
الألوهية» وهو عبادة الله وحده وترك عبادة من سواهء وذلك في قوله في أوّل 
الآية الأوى: ( أَعَبُدُوارَتَكُمُ م: وقوله في آخر الآية الثانية: « قلا تجعَنُوايِِّ أندَادًا 
نتم تعْلّمُورتَ 4» وهذا هو معنى لا إله إلا الله؛ فإن قوله: < قلا تجَعلُوأ له 
أندّادًا » بمعنى (لا إله)» وقوله: « اعَبِدُوأ كم 4 بمعنى (إلا الله)» وفيها) 
تقرير توحيد الربوبية» وهو كون الله خالقهم وخالق من قبلهم» وجاعل 
الأرض تحتهم والساء فوقهم, الذي ينزل الغيث فيخرج به من الأرض 
أرزاقهم, والمراد من هذا التقرير لتوحيد الربوبية إلزام الكفار الذين بعث فيهم 
الرسول يلكي بتوحيد الألوهية» والمعنى: كما أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا 
الله فإنه لا معبود حق سواه. وهذا يأتي كثيراً في القرآن تقرير التوحيد الذي 
أقروا به لإلزامهم بالتوحيد الذي جحدوه. مثل قوله تعالى: « أَمنْ حَلَقَ 
لسّموت والأرض وَأنْرَلَ لحكم يرن السَّمَاءِ مَآء فَأَنبَئََا بيه حَدَيِقَ ذات 
بَهْجَوَمًا كارت لَكُرْ أن تنِببُوأ سَجَرَهَا أله مَعَ أله بَلّ هم قَوْم يَعْدِنُونَ © 
أمّن جَعَلٌ الأَرْض قَرَارًا وَجَعَلَ لله أَدهَرًا وَجَعَلَ ها روي وَجَعَلَ بيرت 
لَْحرَنٍ حا يجنا أولّهه مع أل بل أيهم لا يَعلَمُوت © أمْنضجي ب الْمُضْطرٌ 
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َع يَدَى رَحمْتد أله مع أله تع الله عَم مُفْركُورح © م يَبدَوَاأَكَلقَ 
يده وم يفك من ألسَمَآءِ والأرض أله مع أ قل هَانُوأ بُرهَسَكُمْ إن 
كُشْرَ صَدِقِيتَ » [النمل: ٠0‏ 14]» فإن ما جاء في أوائل هذه الآيات من تقرير 
توحيد الربوبية الذي أقروا به» أريد به ما جاء في أواخرهاء وهو الإلزام 
بالألوهية وذلك في قوله: « أولنه مَعَ آله 4. ولما سأل عبد الله بن مسعود 85 
رسول الله كيه قائلا": 5 الذنب أعظم عند الله؟ أجابه يلك بقوله: « أن تجعل 
لله نداً وهو خلقك » أخرجه البخاري (/571 4) ومسلم (701). 
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- قوله: ( ون كُمّمٌ فى رَيَبِ يما تَرلََا عَلْ عَبَدِنًا فَأنُوأْ ِسُورَقٍ من مُثِْء 
وَأدْعُوأ شهدَآاءكُم من دون الله إن كبُح صَدقِينَ4 [البقرة: 5]. 

في هذه الآية الكريمة بيان إعجاز القرآن» وأن الذين نزل عليهم ‏ وهم 
أهل الفصاحة والبلاغة ‏ تَحَدّوا بأن يأتوا بسورة من مثله» وأقصر سور القرآن 
سور العصر والكوثر والإخلاصء ومع ذلك لم يستطيعواء وقد كان التحدي 
حصل بالإتيان بمثله» ثم بعشر سور مثله» ثم بسورة من مثله» وهذا التحدي 
مستمر» وقد أخير الله بحصول عجز الجن والإنس مجتمعين عن الإتيان بمثله 
كما قال الله عَك: « قل لبن أَجْتَمَعَتِ الإنسن وَاَلْجِنُ عَلَنَ أن يَأَنُوأْ ِمِئَلٍ هَندًا 
لْقرَءَان لا يَأتُونَ بِمِئل وَلَوْ كارت بَعصِّبُم لِيَعَض ظهيرا 4 [الإسراء: 18 ومن 
أهل الفصاحة والبلاغة من أقرَّ بفصاحة القرآن وبلاغته» ففيى صحيح 
البخاري (5/505) عن جبير بن مطعم و قال: « سمعت النبي كه يقرأ في 
المغرب بالطورء فلم| بلغ هذه الآية: « أمْ خُلقُوا مِنْ عَيْرِسَئْءِ أَمْ هم آلْخَلِقُوتَ 
© أمْ حلَقُوا آلسَموت والأرّض بل لا يُووُِونَ © أَمْ عندَهُمْ حَرَنُ رَِكَأَمْ هم 
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لْمُصَّيَطِرُونَ 4 كاد قلبي أن يطير »» وفيه 07 4) قول جبير: « سمعت النبي 
كك يقرأ في المغرب بالطورء وذلك أوَل ما وقر الإيان في قلبي »» وفيه 
(6”؟) عن محمد بن جبير عن أبيه ‏ وكان في أسارى بدر ‏ قال: (( سمعت 
النبي ينك يقرأ في المغرب بالطور». 

وما جاء عن النظام المعتزلي من القول بالصرفة» وهو أن العرب كانوا 
قادرين على الإتيان بمثل القرآن. ولكنه لما حصل التحدي عجزوا باطل؛ لأنه 
كان بإمكانهم لما عجزوا عند التحدي أن يرجعوا إلى ما كانوا دؤنوه قبل ذلك 
من الكلام البليغ الذي يتنافسون فيه في أسواقهم. فيختاروا منه ما يقابلون به 
القرآن» لكنهم لم يفعلوا لأنه لا قبل لهم في معارضته بشيء مثله. 

ومن كلام العرب البليغ الوجيز ما يذكر في علم البلاغة وهو قوطم: 
(القتل أنفى للقتل)» وقد جاء في القرآن الكريم في هذا المعنى قول الله كبق: 
« وَلَكُمٌ فى لْقصَّاص حَيَؤْةٌ 4 [البقرة: 4]174 ولم تَسْلمِ تلك الجملة من الخلل 
اللفظي والمعنوي, فالخلل اللفظي في كونها مكونة من ثلاث كلمات وواحدة 
منها مكرّرة» وأما الخلل المعنوي فإنه ليس كل قتل نافياً للقتل» بل من القتل ما 
يكون سبباً للقتل والاقتتال» وأما الآية القرآنية» فقد جاء فيها ذكر القصاص 
وهو الذي يكون به نفي القتل وحصول الحياة؛ لأن من عرف أنه سيقتل 
قصاصاً إذا قتل غيره كففّ عن القتل» وأبقى على حياته وحياة غيره. 

ومن حاول الإتيان بشىء مثل القرآن باءَ بالخيبة وأعلن عجزه وإفلاسه أو 
ان سوعن عن لقتنيو هه وس الأرليها افو الشوكان ن تقنيرر ارك 
آية من سورة الماتدة قال: « فيها من البلاغة ما تتقاصر عنده القوى البشرية مع 
شموها لأحكام عدة: منها الوفاء بالعقود» ومنها تحليل مبيمة الأنعام» ومنها 
استثناء ما سيتلى ما لا يحل» ومنها تحريم الصيد على المحرم» ومنها إباحة الصيد 
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من ليس بمحرمء وقد حكى النقاش أن أصحاب الفيلسوف الكندي قالوا له: 
أها الحكيم! اعمل لنا مثل هذا القرآن» فقال: نعم! أعمل مثل بعضه. 
فاحتجب أياماً كثيرة ثم خرجء فقال: والله! ما أقدر ولا يطيق هذا أحد؛ إني 
فتحت المصحف فخرّجّت سورة المائدة» فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء. 
ونهى عن التكث؛ وحلل تحليلاً عاماء ثم استثنى بعد استثناء» ثم أخبر عن 
قدرته وحكمته في سطرين, ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا ». 

ومن الثاني ما أورده الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار /١(‏ //1-”87) 
بعنوان: معارضة نصرانية سخيفة للفاتحة الشريفة» ذكر فيها أن أحد النصارى 
حاول معارضة الفاتحة بكلمات زعم أنها تغنيى عن سورة الفاتحة» وزعم أن ما 
بعد « أَهَدِنًا آلصّرط الْمُسْتَقِمْ 4 حشو لا حاجة إليه» وسببه اشتهال ذلك على 
وصف النصارى بالضلال» وبعد أن أتى الشيخ محمد رشيد رضا ببيان شيء 
بما اشتملت عليه سورة الفاتحة من المعاني السامية والفصاحة والبلاغة» قال: 
« هذه السورة الجليلة التى ذكرناك ‏ أيها القارئ! ‏ بمجمل مما فصلناه في 
سيره برع أحند وها اضر اذه ينا | عضر العامة يان 
كل ما بعد الصراط المستقيم فيها (حشو وتحصيل حاصل).» وما قبله يمكن 
اختصاره ب) لا يضيّع شيئاً من معناه ى| فعله بعضهم. قال هذا القول داعية من 


. المبشرين المأجورين من قبل جمعيات التبشير الانكليزية والأميركانية في كتاب 


لفقه في إبطال إعجاز القرآن بزعمه. بل أنكر بلاغته من أصلهاء قال: (وما 
أحسن قول بعضهم أنه لو قال: الحمد لل رحمن» رب الأكوان, الملك الديان» 
لك العبادة وبك المستعان» اهدنا صراط الإيهان» للأوجز وجمع كل المعنى و تخلص 
من ضعف التأليف والحشو والخروج عن الرديء كا بين الرحيم ونستعين) اه. 
أقول: لقد كان خيراً لهذا المتعصب المأجور لإضلال عوام المسلمين على 
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شرط أن لا يذكر اسمه في كتيبه ولا يفضح نفسه بين قومه. أن يختصر 
لستأجريه آلهتهم وكتبهم التي صدت جميع مستقلٍ الفكر من أقوامهم وشعوبهم 
عن دينهم» بل صدت بعضهم عن كل دين؛ فإن اختصار الدراري ي السبع في 
السماء أهون من اختصار آيات الفاتحة السبع في الأرض» وحسب العالم من 
فضيحته إيراد سخافته هذه وتشهيره بها لو كان حياً يمشي بين الناس» وأما 
العامي الجاهل الذي قد يغتر بقول كل قاتل» ري 1ك الس رو 
فربها يحتاج إلى التنبيه لبعض فضائح هذا الاختصار وإن كانت لا تخفى على 
أولي الأبصار »» ثم ذكر ؟#للَنَه جملة من فضائح هذا الاختصار المزعوم لسورة 
الفاتحة من هذا النصراني الضال الجاهل الحاقد. 


- قوله: ( إن لم تَفعَلُوا ون تَفعلوا تقو فوأ آلثَارَأتى وَقُودُهَا لامر وَالْحِجَارةٌ 
عدت لِكفِرنَ (© ود أت اموأ ملو آلصلِحَ تأ هُم تسو جَرِيٍ 
ِن ته لاهن حلم رُزقوأ مب من ثمرقر رَزْقا الوأ هَذًَا الى رُزْقَنَا مِن قبل 
وَأتُوأيِء مُتَشَهًا ١‏ وَهُرَفيها از 2 ؛ طهر دُوَهُم فِيهًا حَِدُورت»[البقرة -19]. 

جمع الله في هاتين الآيتين بين الوعد والوعيد والترغيب والترهيبء وكثيراً 
ما يأتي في القرآن الكريم الجمع بين ذلك في آية واحدة أو آيتين أو أكثر؛ ليعبد 
المسلم ربه جامعاً بين الرغبة والرهبة والخوف والرجاءء ى) قال بعض أهل 
العلم عن الجمع بين الخنوف والرجاء: إنه كالجناحين للطائر؛ إذا كانا سليمين 
سهل طيرانه» وإن اختل أحد الجناحين لم يحصل منه الطيران. 
ظ رن كن اف إل 0 (فَمَن َع هدَاىَ دحوت عَلِم ولا هم 
كَرَبُونَ © والْذِينَ كفروأ وَكَذَّبُوأ بعَايَجِن 0 


اتدل لست 59 95 
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لشي ُ 


ثم 


[البقرة: 4-8 ]ى وقوله: ( فَمَنِ أَتبَعَ هَدَاىَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَ (2 وَمَنْ عرض 
عن ؤكرى إن لَهُد مَعِيشَّةَ صَدكا » الآيات [طه: 7 75]» وقوله: « اعَلموَأ 
أرب أله شَدِيدُ ألْعِقَاب وَأَنّ أل عَفُوت رَحِيتٌ 4 [لمائدة: 448 وقوله: < فَإن 
كَدْبُوكَ فقل ربكم دو رَحمَةِ وَسِعَوٍ وَلَا يُرَدُ بَأَسْهُد عن الْقَوَمِألْمُجَرِمِتَ » 
[الأنعام: »]١41/‏ وقوله في ختام سورة الأنعام: :. إن رَكلكَ البنات نهر 
لَعَفور رَّحِم 4 [الأنعام: 65 وقوله ف الأعراف: « إن رَبَلك لَسَرِيعٌ العقابي 
وَإِنْهُء لَقَقُور رَّحِيمٌ 4 [الأعراف: 177]» وقوله: « ب عِبَادِىَ أن أنا آلْعَقُود الكَحِيدْ 
© وَأنّ عَذَّلى هو العَذَابُ آلأَلِيمٌ 4 [الحجر: 4 50]» وقوله: « وَإِنَّ رَكَكَ لذو 
مَغْفِرَةلَلنَاسِ عَلَْ ظليِهِم وَإِنَّ رَبَلك لَشَدِيدُ الْعِقَابِ 4 [الرعد: 1]» وقوله: < ما 
يُقَالُ لَك إلا مَا قَدَ قل لِلرْسّلٍ من قَبَلِكَ إِنَّ رَبك َدُو مَعفِرَةَوَذُو عِقَا ب أِيرٍ» 
[فصلت: 47]» وقوله: « وف الآخْرَة عَذَّابٌ سَدِينٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ أله وَرِضْوَان وَمَا 
آلحَيّة آلدَنْيَآ إلا متم الْغْرُورٍ 4 [الحديد: »]٠١‏ وقوله: « إِنَّ آلْأَبرَارَ لنى تَعِيرٍ 29 
َِنَ ألْفْجَارَ فى حي م4 [الانفطار: 1- »]١4‏ وقوله: « قَمَن يَعَمَلَ مِتَقَالَ ذَرَةٍ خَيرَا 
ره ©© وَمَن يَعْمَلَّ مِتَقال ذَرّقَ شرًا يَرَهْد 4 [الزلزلة: ١‏ 8] إلى غير ذلك من 
الآيات» وقد عمل أهل السئة بنصوص الوعد والوعيدء فجعلوا مرتكب 
الكبيرة مؤمناً ناقص الإيان» مؤمناً بإبعانه فاسقاً بكبيرته» فلم يضيفوا إليه 
الإيهان المطلق الكاملء ولم يسلبوه مطلق الإيهان» بخلاف المرجئة الذين أعملوا 
نصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيدء فاعتبروا مرتكب الكبيرة مؤمناً 
كامل الإيهان» وقالوا: لا يضر مع الإيهان ذنب كا لا ينفع مع الكفر طاعة! 
وبخلاف الخوارج والمعتزلة الذين أعملوا نصوص الوعيد وأهملوا نصوص - 
الوعدء فسلبوا مرتكب الكبيرة الإيان» وقالوا: إنه خالد مخلد في النار! فالمرجئة . 
فرّطوا والخوارج والمعتزلة أفرطواء وأهل السنة والجاعة اعتدلوا وتوسطواء 


- 4 مم ْ 
من كنوز القرآن الكريم تفسير آيات من الكتاب العزيز 5 لله 
ظِ ذش ١‏ 


وهر نين الأفزاظ و النقريتطه و فداقال اللخطاى انه 
ولاتغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم 


- قوله: ( كيف تَكفرُوت بِلله وَكُحْم نوكا فأَحْبِكُمْ كُنُمِنكُم ذ 
تنحييكة ثم إِلَيْهِ ترَجَعُورتَ »4 [البقرة: 18]. 

جمع الله في هذه الآية بين موتتين وحياتين» فالموتة الأولى حيث كان الإنسان 
في الرحم نطفة ثم علقة ثم مضغة قبل نفخ الروح فيه» والحياة الأولى بعد نفخ 
ابن وان الا بلي برعا وار ا 

من القبور» وهذه الآية مبيّنة للحياتين والموتتين في قول الله كبْكَ: « قالوأ رَئعآأَمَئّنَ 
آَضََ نين متا أَنْتتينٍ كرفا يوبا َهلإ خرُوج مِّن سَويلٍ» [غافر: .]١١‏ 

وفي هذه الآية الكريمة الإلزام بتوحيد الألوهية» وهو إفراد الله بالعبادة 
وعدم الإشراك به وذلك بتقرير توحيد الربوبية» وأنه سبحانه وتعالى الخالق 
المحيي المميت» وقد مرّ عند قول الله كَبْكَ: « يَتْجًا آلتَاسنُ أَعَبَدُوأ رَبَكم » الآيتين 
بيان مجيء القرآن بتقرير توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية» وذكر 
حديث عبد الله بن مسعود وه أن النبى تَكْةّ قال له في جواب سؤاله: أي 
الذنب أعظم عند الله 5كَ؟ قال: « أن تجعل لله نداً وهو خلقك ». 


٠ 5. 5 
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- قوله: وال كاك اوم اناري َلَمَا أَنبَأهم امي يوم قَالَ أَلَمْ أل لَكُمْ 
إن أَعَلَم غيب 0 5: "77]. 


في هذه الآية الكريمة بيان سعة علم الله كبك. وأنه عالم غيب السماوات 
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والأرض ويعلم ما يخفيه العباد وما يعلنونه» وأنه لا يخفى عليه شيء في اللأرض 
ولا في السماء. 

وعلم الغيب على الإطلاق اختص به الله كبك فلم يشاركه فيه أحد. قال 
الله كَبَكَ: « قل لا يَعَلَمٌ من فى اَلسَّمواتِ وَآلأرْض الَعَيِبَ إلا آللَّهُ 4 [النمل: 16] 
وقال: 9 وَِندهُم مَفَاِحُ ليب لا يَْلَمُهَا إلا هو وَمُ ما فى يبَر وما 
تَسَقَط مِن وَرَقَةٍ إلا يَعَلَمُهَا اا 0 


ب صدر 5 


ار ل 4 وقال: ( عَلِم القَيب فلا يُظهرَ على عيرم حَدا © 
إل من أَرْتَضَىْ مِن رٌسُولٍ فَإِنْهُ مَسَلّكُ من بَيْنِيَدَ نين له ص40 الجن 7 
رةه  :‏ يَوَم تجمع الله اسل فم َيَقُولُ مَاذ أج: حِبَُدَ فَانُوأ لا عل ملعا 
نكأ نت عَلم ُو [لمائدة: 4 ا د الى : « رَبئا إِنلكَ تَعَلَمُ ما 
عق وما تلن وَمَاححْقَئ عَل الله من نَىْءِ فى الأأرْض وَلَا فى لسَمَاء و4 [إنرَاهنيه 

78 وأخبر عن نبيه نوح أنه قال: ١‏ وَل أَقُولُ لَك عِندى عزن أ و5 أ2” 
َلْعَيبَ» [هود: ]*١‏ وأمر نبيه حمداً يكل أن يقول لقومه أنه لا يعلم الغيب. 
فقال: « قل لآ أقُولُ لَكْمَ عددى حَرَينُ الله وك عَم آلقَبَ) [الأنعام: 5]» وقال: 


١‏ قل لا أملك لتفيى تَفَعًا وَلَا صَرًا إلا م مَا شَاءَ أله وَلَوّ كنث أَعَلَّمْ الَْيبَ 
لَأسْتَحكرْرّث مِنَ الْخَيْرِوَمَا مَسَىَ آَلسُوَمٌ 4 [الأعراف: 188]. وبيّن تعالى أن ما جاء 
في القرآن من أخبار عن الأمم السابقة لم يحصل للنبي ولد عن مشاهدة منه 
ا ا 1 


و #غرب ه” ‏ 5 قر مر 


سورة هود. 9 تللك مِن أَنبَاء قيب تُوحِمآ إِلَكَ ما كدت تَعَلَمُهَا أَنتَ وَلَا ة قوّمِكٌ 
مِن قبَلٍ هذا فأصير إن الْعدقية لعنقية بََ ِلمُتقيرت 4 [هود: 4 وقال في نهباية قصة 


ص 


يوسف: و ذَلِكَ مِن أَنْبَاء 1106 وَمَا كنت لدم ه إِذْ أجمعوأ مهم 


صر #* صر 


وهم مَكُرُونَ 4 [يوسف: ؟١٠]»‏ والمعنى: ما كنت لدى إخوة يوسف لا تكلموا 


فيا بينهم في قتله أو إلقائه في غيابة الجب» بل حصلت لك هذه الأخبار 
بالوحي من الله ب ومثل ذلك ما ذكره الله كَلْكَ عن مريم» فقال: « ذَالِكَ مِن 
أنْبَآءِ ليب تُوحِيه إِلَيَكَ وَمَا كس لَدَيْهِمْ إِذْ يُلقُون أَقلمَهُمَ أيْهُمْ يُكفل مَرَيمَ 
وَمَا كت لَدَيْهِمَ إِذْيَخْتَصِمُونَ 4 [آل عمران: ؛4]: وكذا ما ذكره الله عن موسى 
في سورة القصص في قوله: « وَمَا كُنتَيَانِبٍالْقَرِيَ إِذْ قَصِينَا إن مُوسى الْأمرَوَمَا 
حت بِنَ الشّهِبرت © وليك أنقأنا رونا قمَطَاولَ عَلَهُ العم وَمَا كنت 
ثاويا ب - أَهْلٍ مَدَيََ تَمْلُوا عَليمَ يتا وَلَكنا كنا مرت © وَمَا كنت 
يخانب الطور إِذْ تَادَيْنَا وَلّوكن رّحْمَةٌ يّنرَبَلك لِشَذِرَ قَوَمَا ما أَتَنهُم من نذِير من 
قتللك لَعَلَّهُمَيَعَذَكُرُونَ 4 [القصص: 4؛ -157]» والمعنى أن إخبار النبي يله عن 
الماضين في هذه الآيات ونظائرها لم يكن بمشاهدة ومعاينة» وإنما كان بالوحي 
من الله وَبْكَ وكأنه شاهد معاين لماء وقد قال يِةّ: « وأما موسى فرجل آدم 
جعد على جمل أحمر مخطوم بخلبة» كأني أنظر إليه إذ انحدر في الوادي يلبي » 
رواه البخاري (09411) ومسلم (577)» وقال يَكيةٌ: « كأني أنظر إلى يونس بن 
متى كك على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف,. خطام ناقته خلبة وهو 
يلبي » رواه مسلم .)57١(‏ 

وقد أطلع الله بالوحي نبينا كد على كثير من الغيوب ولم يطلعه على كل 
غيب؛ لأن علم الغيب على الإطلاق لا يكون إلا لله قد ولم يكن النبي كك 
يعلم براءة عائشة لقا من الإفك الذي يميت به إل بعد نزول آيات تتلى من 
سورة النور» وقد قال يَلْْةٌ لعائشة: «يا عائشة! فإنه بلغنني عنك كذا وكذاء فإن 
كنت بريئة فسييرتك الله» وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه » 
رواه البخاري (75551) ومسلم .)07١7١(‏ 


وكذا لم يكن النبي يكل يعلم مكان العقد الذي فقدته عائشة وكانت معه في 


0277 5 0 
لفل : كنوز القرآن الكريم؛ تفسير آيات من الكتات العزين 
ا ْ من كنوز القران الكريم؛ تفسير ايات من الكتاب العزيز 


سفرء فأقام رسول الله وَل على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماءء فلم 
أصبحوا نزلت آية التيممء ولا أثاروا الجمل الذي كانت تركبه عائشة وجدوا 
العقد تحتهء أخرجه البخاري (7”7”5) ومسلم »)8١5(‏ ولو كان رسول الله كيه 
يعلم الغيب لأخبرهم من أول الأمر أن العقد تحت الجمل ول يقيموا لالتّاسه. 
وقال يَكْةّ: « إنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض» فمن 
قضيت له بحق أخيه شيئاً بقوله فإنم| أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها » رواه 
البخاري (7510) ومسلم (557/7).» ولو كان ولد يعلم الغيب لعرف المحق 
من المبطل من المتخاصمين.ء ولما قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في غد, قال لما 
يكددّ: « دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين » رواه البخاري .))6١51/(‏ 
اما لاسر سوس ا 0 
علي ناس من أصحابي الحوضء حتى إذا عرفتهم اختلجوا دونيء فأقول: 
أصحابي! فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك » رواه البخاري (10/87) ومسلم 
(945ه) »نوا اديوالاه الأضحاب من اركذ بعد موقه كله و ثدل عل أيذئ 
الجيوش التي بعثها أبو بكر وه لقتال المرتدين. 

وأما قول البوصيري في البردة: 

فإِنَّ من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

فهو من الغلو الذي لا يرضاه الله ولا رسوله كَكةِ؛ وذلك أن مثل هذا 
الكلام لا يقال إلا لله» فهو سبحانه الذي من جوهه الدنيا والآخرة» ومن علمه 
علم اللوح والقلم. 

نيا لوعو اللسوس جزل رانيد التي علي الرنيهن الإنسن» راد 
ا ا ل لي رو « قالوأ سبَحَديَكَ ل 
عِلمَ لآلا مَا عَلَمَثَنَآ إِنّكَ أن نت الْعَلِمُ الحتكيم» [البقرة: 7]» وأما الجن فنفى علم 


5 5 | 
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للعو ( قَلَمًا قَضَِيّا عليه آلْمَوَتَ مَادَهُ عَلَ مود رت إلا دَابّة الأض 
ا د فَلَمَا حر تبي تيت أن أن لو كائوأ يَعَلمُونَ ليب مَا ليوأ فى 

ب آلْمُهِينِ 4 [سباً: .]١6‏ الدع ( وَأنا لا تَدَرى ار إرية يمن 3 
رار شد 4 [الجن: .]٠١‏ 


0 


م 


- قوله: « يَبَىَ إِسَرَويلٌ أَذْكرُوأ ِعَمَىَ 05577 
الْعَلَمِينَ 4 [البقرة 11 

الرا الاين الذين مضل عليهم بنو إسرايل هم عامو زمانهم ؛ وأمة نبينا 
محمد يلد هي خير الأمم. قال الله كَبْك: (١‏ كحم حَبْرأمة أَخْرِجَت لِنّاسٍ تَأَمَرُونَ 
بالمعروفٍ وتنهؤت عَن المبكر وَتَؤْوِئُونَ بِاللَّهِ 4 [آل عمران: »]٠١١‏ وقال: « 
وكَذَالِكَ جَعَلكَكمَ أَمَهَ وَسَطا لِحَحكُوبُوأ سْبَدَآءَ على آلنَاس وَيَكُونَ الرَسول عَليكُم 
شَّهِيدً 4 [البقرة: »]١47‏ وخير هذه الأمة أصحاب رسول الله يِه وقد امتحن 
الصحابة وبنو إسرائيل با يخاف منه ويطمع فيه» فصبر الصحابة ظَظْ ولم 
يصبر بنو إسرائيل» قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ##ثللَته: « ومما 
يدل على أفضلية أمة محمد كَكلَهٌ على بني إسرائيل أن الابتلاء الذي يظهر به 
الفضل وعدمه إنا يكون بخوف أو طمعء وقد ابتك أصحاب النبي 285 
بخوف وابتلاهم بطمع. وابتلى بني إسرائيل بخوف وابتلاهم بطمع؛ أما 
الخوف الذي ابتلى الله جل وعلا دنه يعات خيق ال فيو انه لا غزوا 
غزاة بدر وساحل أبو سفيان بالعير واستنفر لهم النفيرء وجاءهم الخبر بأن 
العير سَلِمت وأن الجيش أقبل إليهم. وأخبرهم النبي وه بذلك. قال له 
المقداد بن عمرو و : والله! لو يرت بنا إلى بَرْك الغاد لجالدنا مَن دونه معك. 
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ولو خضت بنا هذا البحر لخضناه. ولا نقول لك كا قال قوم موسى لموسى: 
( فَأَذهَبأنتٌ وَرَبُلك فَقَدتلَآ إِنا مها قَعِدُوَ 4. بل إِنّا معك مقاتلون. ول 
أعاد الكلام قال له سعد بن معاذ يَِ: (كأنك تعنينا معاشر الأنصار)؛ لأنهم 
اشترطوا عليه ليلة العقبة أن يمنعوه تما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم بشرط أن 
يكون في داخل المدينة» ولم يشترط عليهم خارج المدينة» فأخبره النبي وَل أنه 
يعنيهم» فقال كلامه المعروف المأثور قال: (والله! إنا لقوم صَبّْر في الحرب. 
صَدَق عند اللقاء» والله! ما نكره أن تلقى بنا عدوك حتى ترى ما ما يق 
عينكء والله! لقد تخلف عنك أقوام لو علموا أنك تلقى كيدا ما تخلف عنك 
تهورجل) - 

بخلاف بني إسرائيل لما امتحنوا بخوف كهذا صدر منهم ما ذكره الله في 
سورة المائدة في قوله: < إِنَّ فا قَوَمًا جَّاِينَ ونا آن ند خْلَهًا حَىََ حخْرّجُوأ مِنََا 
فإن حرجو ينها 5 واخاور 2 4 [المائدة: 77]» وقالوا له: « إذا أن نَدَخُلَهَا أبَدًا 
ما دَامُوأ فِيهَا فَأَذْهَبٍ أنتٌ وَرَلَك فَقَنتاد إِنَا هََهنَا قَعِدُورَتَ 4 [المائدة: 4؟]. 
كذلك ابتلى بني إسرائيل بصيد»ء وهو صيد السمك المذكور في الأعراف المشار 
له في البقرة: « وَسْمَلهُمْ عَنِ َلْقَرَيَةٍ ألنى كَانَتَ حَاضِرَة الْبَخر إِذْ يَعَدُو فى 
ألسَبَتٍ»4 [الأعراف: 0117 فحداهم القرم والطمع في أكل الحوت إلى أن اعتدوا 
في السبت» فمسخهم الله قردة» وقد امتحن الله جل وعلا ‏ أصحاب النبي 
يه في عمرة الحديبية بالصيد وهم محرمونء فهِيّأ لهم جميع أنواع الصيد من 
الوحوش والطيرء من كبارها وصغارهاء ولم يَعْتَدِ رجل منهم ولم يصد في 
الإحرام؛ كا بيّنه جل وعلا بقوله: < يَتَأيها آلذِينَ اموأ لمكم آله ِسَىْءِ من 
الصَّيدٍ تََالَهُد أَيَدِ > مَوَرما 0 د لمَعلم الله من نحافهر بالقَيب» [الماتدة: ]2 فى ف 
رجل منهم يده إلى صيد. 
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فظهر مبذا أن كلتا الأمتين امتحنت بصيدء وأن هؤلاء اعتدوا على ذلك 
الصيد فمُسخوا قردة» وأن أولئك اتقوا الله» وكذلك امتحنوا بخوف من عدو 
فضي :ولاه وقتواة وعداق هو لله وجتواء قل عذااعل أعيع أفضل مهم وهذا 
تما لا خلاف فيه وهذا ما يرن أن قوله: « وَأَنَ فَصَلدُكُمَ عَلَى الْعَسَمِينَ 4 أن 
المراد عالم زمانهم » العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير (01//1- .)1١‏ 


كز له وق يك كريغ ار التتكفا وبارو رتفي 27 الله ذلك 
/ 1 0 9 

تمر كانُوأ يكفرُورت بِعَاي تٍ الله وَيَقَيُلُوَ الكريَنَ بغَبرِآلْحَق ذَلِكَههًَا عَصَوأ 
وَكانوأ يَعْتَدُورَتَ 4 ل[البقرة: .]1١‏ 

قوله: ( بِمَيِرِاَلْحَقّْ4 هو وصف للقتل كاشف لا مفهوم له» أي إن من شأن 
قتل النبي أن يكون بغير حق» ولا يتصور أن يُقتل نبي بحق» ومثل هذه الآية 
قول الله قَكَ: ١‏ إِنَّ الْذِينَ يكفروت باب تٍ الله وَيَقَتلُونَ ليحن بغَيْرِ حَ قم 
وَيَفدنُو ‏ أأذِي رت يَأمْرُوت بالقسطٍ مرت آلنَاس قَبَهْرَهُ يعدا ب ألِيمٍ) [آل 
عمران: »]7١‏ وقوله: 9و مربت عَلَبِِمُالْمَسَكَتَة َلك بأَنْهُمَ كانُوأ يكفْرُونَ بِعَاَتِ 
لَه وَيََملُونَ الأَنبيَاء بغَيَرِ حَّ4 [آل عمران: .]١١7‏ وقوله: « قَبِمَا تَقضِيم مِيشْقَهِمٌ 
وَكُفرِ هِم بِكَاي تٍآللَهِوَقَتلِهِم الأنييآءَ بعَيرحَق) [النساء: 158]. 

ومن الصفات الكاشفة قوله: « وَمَن يَدَعَ مَعَ آل لها ءَاحَرَ لا بُرَهَنَ لَهْد يه 
قَإِنّمَا حِسَابُهُ عِدَ رَيِد 4 [المؤمنون: 117] أي إن من شأن من يدعو غير الله أنه 
لا برهان له بذلك. ولا يُتصور أن يدعو غير الله ويكون له به برهان» وقوله: 
( إنَآ أَرَلْا آلمَورَئةَ فيا هدّى وَبُود ححَكُمُ يها اَلكييُوت ألْذِينَ أُسَلَّمُوأ 4 [المائدة: 
4 فإن الذين أسلموا وصف كاشفء. ومعنى أسلموا استسلموا وانقادوا لله 
د ىا قال الله كبك عن إبراهيم: ( إِذْ قَالَ لهم رَبَدَ أُسَلِمَ قَالَ أُسْلّمَت لِرَب 
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آلْعَلَمِونَ 4 [البقرة: 1١‏ وتراعن إراقع وإماعيل: ف رَبنا وَآَجَعَلَا مُسَلِمَينٍ 
لَك وين ذَرَيتِكَآ أمَه مسَلِمَة لْكَ) [البقرة 18 وقوله: (أم كحم سْبدَآ إذْ حَصّرَ 
يَعْقوب آلَمَوَتُ إِذْ َال لَه ما تَعْبَدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُوأ عبد لهك إل َابَآيِكَ 
إيَرْهِسْمَوَإِسَمَعِيلٌ وَإِسَحَقَإِلََهًا حا وَحَنٌ لَه مُسَلمُونَ 4 [البقرة #اا]. 

والوصف نوعان: كاشف ومخصّصء وما تقدم من الآيات من أمثلة الوصيف 
الكاشف. وأما الوصف ا لي «وَمَا كرت 
لِمُؤين أن يَقَلٌ مُؤْيا إلا طن ومَن قعل مُؤْيكَا حَطا مير َو مُؤْمَِوٍ » 
[النساء: 947]؛ فإن وصف الرقبة بالمؤمنة مفهومه أنه لا يجرئ إعتاق الرقبة 
لكافرة؛ وقد جمع الوصفين الكاشف والمخصص قول الله كك في المحرمات: 
« وَرَبتِببكم الى فى حُجُورِكُم يْن َايكمْ لت دَحَلتم بهن 4 [النساء: | 
فإن مفهوم قوله: (« الى دَحَلّم بن 4 أن الزوجة غير المدخول بها لا تحرم 
بنتهاء كما هو نص الجملة بعدها: ( إن لم تَكُوُوا دحلم بوث قَلَا جاح 
عَلَيِكَم 4 وقوله: : 9 آلتى فى حُجُورِحُم 4 وصف كاشف لا مفهوم له؛ لآأن 
الربيبة تحرم على زوج أمها سواء نشأت في حجره أو ل تنشأء ويدل لذلك قوله 
كك لزوجاته: « فلا تعرضَنَ عل بناتكن ولا أخواتكن » رواه البخاري 
(0181) ومسلم (23268).» فيدخل تحت قوله ف ات 
تشجل بناتها وينات أرناتها وينات بتاعا . 


عله عله مله 
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- قوله: « يَتَيّهَا اليرت اموأ لا تَقولُوأ رَعِتا وَقُولُوأ أنظرنا وَأَسَمَعُو 
وَللكَفِريتَ عَذَات أَلِييٌ) [البقرة: 5 )]. 

هذه أول آية في القرآن بدأها الله كَبْكَ بندائه للمؤمنين» وتبلغ الآيات المبدوءة 
بهذا النداء قريباً من التسعين آية» آخرها قوله تعاللى في سورة التحريم: « يَتَايا 
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لسرت :اموا تُويوَا إل آللّه د تَوَبَةٌ نضوعا » [التحريب: 4 والسور من الحديد إلى 
التحريم فيها آيات بدئت بهذا النداء» إلا سورة الطلاق ففيها: « فاتقوأ الله 
ينأو لْألْبَسَِالذِينَ اموأ َدَ أنرّل أله إِلَيَكُرَؤِما 4 [الطلاق: 01٠١‏ وقد أورد ابن 
كثير في تفسير هذه الآية وتفسير الآية الأولى من سورة المائدة أثرً عن عبد الله 
ابن مسعود فإ أنه قال: « إذا سمعت الله يقول: « يَتيجا النذيرت عَامَنُوأ » 
فأرعها سمعك؛ فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه »» وقال ابن كثير في تفسير 
هذه الآية: « نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم 
وفعالطهم؛ وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه 
من التنقصء عليهم لعائن الله فإذا أرادوا أن يقولوا: اسمع لناء يقولون: 
راعناء يورّون بالرعونة» | قال تعالى: < مِّنَ آلذِينَ هَادُوا حرفُونَ 0 7 
موَاضِعِهء وَيَقَولُونَ سيِعتا وَعَصَينَا وَأسْمَعٌ رسع ل 3 باليكية وعم وَطعنا 
آليّين وَلَوَ أ جم قالوأ سَيِعَنَا وَأَطَعَنا وَأسمَع وآنظرتا لَكَانَ حَيَرا هم وَأَقَوَم نه 
الله يكفرهم قلا يُؤْمِنُونَ إل قليلاً 4 [النساء: 47]» وكذلك جاءت الأحاديث 
بالإخبار عنهم بأنهم كانوا إذا سلموا إن| يقولون: السام عليكم, والسام هو 
الموت» ولهذا أمرنا أن نردٌّ عليهم ب (وعليكم)»؛ وإنما يستجاب لنا فيهم ولا 
يستجاب هم فينا. 

والغرض أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولاً وفعلا فقال: 
« يايْهَا الذِيرح ءَامنُوأ لا تَقُولُوأ رَعِنَا وَقَولُوأ أنكلركا وَآَسَمَعُوأ. وَِلكَفِريت 
عَذَاتُألِيعٌ» »؛ والتورية في الكلام وكذا المعاريض فيه أن يقول قولاً يريد منه 
معنى ويفهم السامع معنى آخرء وهو جائز إذا دعت إليه حاجة ول يكن فيه 
إسقاط لحق أو إلحاق ضرر بأحدء وني الأدب المفرد للبخاري (885) بسند 
صحيح عن عمر ظقه أنه قال: « أما في المعاريض ما يكفي المسلم الكذب؟ ». 


(10 اسمن كنوز القرآ الكريم. تفسير آيات من الكتاب العزيز 


وفيه أيضاً (85) بسند صحيح عن عمران بن حصين 25 أنه قال: « إن في 
معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب »» ومن أمثلة ذلك ما رواه البخاري في 
صحيحه )341١1(‏ عن أنس بن مالك فته قال: « أقبل نبي الله يك إلى المدينة 
وهو مردف أبا بكر» وأبو بكر شيخ يُعرف ونبي الله وك شاب لا يُعرف» قال: 
فلقى الرسن اكه فيقول: يا أبا بكر! من هذا الرجل الذي بين يديك؟ 
فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل» قال: فيحسب الحاسب أنه إنا يعني 
الطريق» وإن| يعني سبيل الخير ». 
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- قوله :9 وَلْن تر ضَى عَنكَ الود وَلَا آلنْصَرَئ حَقْ تع َم قل إ رس هْدَى 
ألله هو أهُدئ و ون أتبَعْتَ أَهَوَاءَهم بَعَدَ اذى جَاءَكَ مِنَ الْعِلم مَا لَك مِنَ أله مِن 
ون ولا تَصِيرٍ» [البقرة: .]1٠١‏ 

في هذه الآية دليل واضح على أن الكفار من اليهود والنصارى لا يكفيهم 
من المسلمين ولا يرضيهم عنهم أن يتنازلوا عن شيء مما هم عليه من الحق 
والهدىء ومن أمثلة ذلك ما يحاول به بعض المسلمين في هذا العصر من إظهار 
الإسلام بمظهر يعجب الغربيين» وهو أن الجهاد في الإسلام إنها شرع للدفاع 
وليس للغزو والطلب؛. مع وجود النصوص الواضحة في الكتاب والسئة 
الدالة على أن الجهاد منه ما هو دفاع كغزوة أحد, ومنه ما هو انتقال وذهاب إلى 
بلاد الكفار لدعوتهم إلى الدخول في الإسلام أو الدخول تحت حكمه وأخذ 
الجزية منهم» فيشاهدون عدل الإسلام وحُسن ما جاء به فيكون ذلك سبباً في 
دخوهم الوسلام. وكيف يكون الجهاد دفاعا فقط وقد ذهبت جيوش 
المسلمين في زمن الرسول وك وبعده في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم 
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إلى الكفار في ديارهم حتى وصلوا إلى الهند والسند والصين شرقاً وإلى المحيط 
الأطلسي غربا؟! ومع تقديم هذا التنازل منهم فإن ذلك غير كاف لإرضاء 
الكفار» بل لا يرضيهم إلا ما ذكره الله في هذه الآية من اتباع ملتهم والسير على 
نجهم والأخذ بديمقراطيتهم المزعومة المبنية على الحرية في الاعتقاد والرأي» 
ولو كان في ذلك السخرية بالرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام» ولاسي) 
خيرهم وأفضلهم نبينا محمد وَكنوٌ وفي صحيح البخاري )5١55(‏ عن جبير 
ابن حية قال: « بعث عمر الناسّ في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين...فندبنا 
عمر أي لقتال الفرس - واستعمل علينا النعمان بن مقرن» حتى إذا كنا بأرض 
العدو وخرج علينا عامل كسرى في أربعين ألفاًء فقام ترجمان فقال: ليكلمني 
رجل منكم. فقال المغيرة: سل عما شئت» قال: : ما أنتم؟ قال: نحن أناس من 
العربء كنا في شقاء شديد وبلاء شديد.» نمص لد والنوى من الجوع. 
ونلبس الوبر والشعرء ونعبد الشجر والحجره فبينا نحن كذلك إذ بعث رب 
السماوات ورب الأرضين تعالى ذكره وجلّت عظمته إلينا نبياً من أنفسنا نعرف 
أباه وأمه. فأمرنا نبيّنا رسول ربنا يَكهِ أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو 
تؤتوا الجزيةء وأخيرنا عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجدئة في نعيم لم ير 
مثلها قط» ومن بقي منا ملك رقابكم ». 

وقد ذكر ابن هشام في مغني اللبيب (؟/ ١5‏ -17) أن (مِنْ) تأتي على خمسة 
عشر وجهاًء ومن هذه الوجوه البدّل» ومن أمثلة هذا الوجه في القرآن قوله في 
هذه الآية: « مِنَ أل 4 أي بدلاً منهه ومن أمثلة ذلك أيضاً قول الله كل: 
د أَرَضِيتُ م بِالْحَيؤة آلدَّْيًا مرت الأجْرَة 4 [التوبة: ]» وقوله عن نوح: « وَيَقَوَمٍ 
مَن يَحصُرُقٍ مِنَ أله إن طَرَديكِج أقلَا تَدََكرُونَ 4 [هرد: )]٠١‏ رمه سم 
( فَمَن يَمَصُرق مرح أله إن عَصَيْتُهه 4 [هود: 017 وقوله: ( قل مَن يَكلَؤْكم 


10 سس من كنوز القرآن الكريم؛ تفسير آنات من الكتاب العزيز 


بآلْيّلٍ وَآلتهَارِمنَأليحجن » [الأنبياء: 5 وقوله: « وَلَوَذشَآ كنا نكم مَلنيَكة فى 
آلأَرَضْلُفُونَ 4 [الر : خرف: 10]» فإن (من) في هذه الآيات بمعنى البدل. 
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- قوله: «أم م عاذ َطَرَيَْقُوب اموت َال لدو ما دون بن 
بَعَدِى قَالُوأ َعَبَدُ إِلْهَكٌ وَإِلّهَ َابَآيِكَ إِبَرْهِعْمَ وَإِسَمَِيل وَإِسَحَقَ إِلَنَهَا وَاحِدَا 
وَحَنُ لكُد مُسَلمُونَ 4 [البقرة: 19]. 

ذكر الله في هذه الآية إسماعيل من آباء يعقوب وهو عمّهء قال ابن كثير: 
اوعدا مات التعليي, لآن إساقيا: غهية» قال لحاس : والعرب تسمي 
العم أب نقله القرطبي 1 كال 39 لمغيور سورة الأنعام عند ٠‏ قوله م 
( وَوَهَبَنَا لهذ [كيكى وحفوت كلد مدن وَنُوحَا هَدَيْبًا من قير وَمِن ذرَيجِء 
دَاوردٌ وتليمد 4 الأيات» قال: « وقوله ف هذه الآية: ١‏ ومن ديت 4 أي 
وهدينا من ذريته « ذَاوَددَ وَسْلَسِمَنَ 4 الآية» وعود الضمير إلى نوح لأنه أقرب 
الملذكورين ظاهر لا إشكال فيه» وهو اختيار ابن جرير» وعوده إلى إبراهيم لأنه 
الذي سيق الكلام من أجله حسنء لكن يشكل على ذلك لوط؛ فإنه ليس من 
ذرية إبراهيمء بل هو ابن أخيه ماران بن آزرء اللهم إلا أن يقال: إنه دخل في 
الذرية تغليباًء ىا في قوله: «آم كُنسُم سْبدَآء َإِذْ حَصَرَيَعَقوب الْمَوَتإِذْ قَالَ لِبَنيه 
ما تعْبَدُونَ مِنْ بَعَدى الوأ تَحبدُ ِلَهَكَ وَإلَدَ ءَابَآبِك إِبَرَعِسَمَ وَإِسْمَجِيلَ وَإِسَحَقَ 
إلنها وجا نُك مُسَلِمُونَ»» فاسراعيل عمه ودخل في آائه تغلياً وكما قال 
في قوله: (فَسَجَد المليكة ْله أج جمعُونَ © إِلد تايس 4» فدخل إبليس في 
أمر الملائكة بالسجود وم على المخالفة؟ لآنه كان في تشبه مهم» فعومل 
معاملتهم ودخل معهم تغليبأء وإلا فهو كان من الجن وطبيعته من النار 
والملائكة من النور». 


5 5 3 5 0 / ٍِ 
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وفي كتاب المراسيل لأبي داود (204) قول المطلب بن عبد الله بن حنطب 

وهو من التابعين: « العم في كتاب الله يِكَ والد »» ولعله أراد بقوله: « في كتاب 
الله » ما جاء في هذه الآية من ذكر إسماعيل ف آباء يعقوب» وأورد الشيخ 
الآلباني شه في السلسلة الصحيحة :)3١5١(‏ « العم والد » مرفوعاً عند 
الطبراني بإسناد فيه ضعف, وآخر مرسلاً عند سعيد بن منصورء وثالثاً عند 
ابن وهب في الجامع مرسلاً أو معضلاً وفي صحيح مسلم (371/1) أن النبي 
كه قال في عمّه العباس: <«يا عمر! أما شعرتَ أن عم الرجل صنو أبيه ». 


2+ 2! 


- قوله: ( إن ءَامثُوا ييل مَآءَامَُ ب فَقَدِ آهعدَواً إن تَولُوا فَإِما هم في 
شِفَاقٍ فَسيَكْفِيِكَهُم آل وَهُوَآلسَمِيعٌ الَلِيمٌ) [البقرة: 171]. 

مثل الشيء يرد ويراد به نفس الشيء وحقيقته والمعنى: فإن آمنوا بء| آمنتم 
به فقد اهتدواء ومثله قول الله وَبك: « ليس كمِئلي سَىء وَهوَّآَلسَّمِيعٌ البَصِير) 
[الشووف 411 أي ليس كالله شيء» وكذا قوله: ( قل أَرََيُْمَ إن كَانَ مِنْ عند الله 
وَكفرَتم بم وَسَهِدَ شَاهِد مِنْ بََ إِسَرَوِيلَ عَلىْ مِقَلِِء 4 [الأحقاف: ٠]ء‏ أي عليه 
وقوله: ( إنَّ هذا هَوَالْقورُآلْعَضِمُ © لِمِثْلٍ هَندًا فليَعْمَلٍ ألْعَمِلُونَ 4 [الصافات: 
7١ 36‏ أي لهذاء وفي صحيح البخاري (4181) عن أبي هريرة 8659 قال: : قال 
النبي 255 اإكفاافين الأننياة د ]لا أعطي من الآراك تاامفله آمق عليه اشر » 
الحديث» قال الحافظ في الفتح في شرحه (1/1): : « والمثل يطلق ويراد به عين 
الشيء وما يساويه وا معنى أن كل نبي أعطي آية أو أو أكثر من شأن من يشاهدها 
من البشر أن يؤمن به لأجلها »» ومن أمثلة ورود مثل مثل الشيء راذا وذاتها 
يساويه قول الله صَلك: ( فَليَأَنُوا يحَدِيث مع إن كانُوأ صَدِقِيرت » [الطور: 114 
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والمعنى: فليأتوا بحديث يساويه في الفصاحة والبلاغة ولا سبيل لهم إلى ذلك؛ 
تقول الا او ني ان 
ا يَأَنُونَ بمئلف وَلَو كارت د بَعْصُمٌ ِبَعْ ضٍظَهيرا 4 [الإسراء : 3 ]. 


كن 


د أقوله: ا وما جَعَلنا الْقَبكةَ الى كدت عَلَجآ إَِا لِتَعلّم من يَنَبعُ ا 0 
يَسْقَلبٌ عَلَىْ عَقبَيهِ 4 [البقرة: 57 .]1١‏ 

علم الله تعاللى محيط بكل شيء, ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في 
لسمأء, ولا يتجدد له علم بثيء لم يكن عام به في الأزل؛ قال لله ذ: 9 إِنْمَآ 
إلَهُكُمْ أله الذزى لآ إلد إلا هوَ وَسِمَ كل نَنَءِ عل 00 48 وقال: « لتعاموأ 
نمع كل َْء قد وَأ أله قَدَ أحَاطٌ يكل سن عِمَا 4 [الطلاق: »]١١‏ وقال: 
( وَحَلَقَ كل 2 ١‏ وَهُوَ يكل ا ١‏ وقال في ختام سورة 
النساء وسورة النور: « وَآلَهُ بك سَيْء عَلِيمرْ4. وقال في ختام سورة الأنفال: 
( إن الله بَحْلٍ سَىْءِ عَلِمٌ ». 

وأما ما جاء في هذه الآية ونظائرهاء مثل قوله تعالى: : 9 وَمَا كان لَه عَلَهم 
ن سلطن إلا لم من ؤم ار من هونا فى لقح [آسب. 1١‏ وقوله: 
9 لَِعَلَمَ أن قَدَ أبلَغُوأ رِسَسَتِ ربح » [الجن: 4 وقوله ( ومَآأصبَكُمْيوْمَ لمق 
لَْمَعَانِ فَبإِذن أله وَلِيَعَلَمَ لْمُؤْمِينَ © وَلَِعلَم ألَذِينَ نَاقَقُوأ 4 [آل عمران: اب 
0 وقوله: « وَلِيَعْلَمَ الله من ينصرور وَرُسْلَهُم بالَقَيب 4 [الحديد: 5؟]» فليس 
المراد من هذه الآيات أن الله تعالى يحصل له علم بشيء لم يكن عالاً به في الأزل. 
وإنا المراد تحضول العلم :الذي :يظهر للثافيق بوررترتنيع غلي القو انيدو الققات» 
قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي دنه في أضواء البيان عند هذه الآية 
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:)23١5/١(‏ « ظاهر هذه الآية قد يتوهم منه الجاهل أنه تعالى يستفيد بالاختبار 
علياً م يكن يعلمه سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبيرء بل هو تعالى عالم بكل 
امي ا ل ا 
بقوله ‏ جل وعلا: ( وَلِيتَ لهم فى صُدُوركُمْ وَلمُمَخْص ماف فُلُويكُمْ وله 
عَليم برّاتٍ الصّدُور 4» فقوله: « وَاللّهُ عَلِيم برّاتِ ألصدُورٍ» بعد قوله: « وَلَِبتلِيَ » 
دليل قاطع على أنه لم يستفد بالاختبار شيئاً م يكن عالماً به سبحانه وتعالى عن 
ذلك علواً كبيراً؛ لأن العليم بذات الصدور غني عن الاختبار» وفي هذه الآية 
يان سم اسع الراك التي بكر ايا يارد لالد وض 775/517 
امسر تب عليه الثواب والعقاب, فلا يناي أنه كان عالماً به قبل ذلك. 
وفائدة الاختبار ظهور الأمر للناسء أما عالم السّرّ والنجوى فهو عالم بكل ما 
سيكون ىا لا حفى )». 


- قوله: ( لَيَسَ آلِيرٌَأن ملوأ وُجُوهَكُم قبل اَلْمَهِْقٍ وَآلْمَغْرب وَلَدِكنَ لير مَن 
امن بالَهِ اليو لحر وَالْمَلتِكَةِ وَالْكتَ ب وَالتْدِيَنَ) [البقرة: 1117]. 

في هذه الآية دليل للإيهان بخمسة من أصول الإيان الستة» وهي الويهان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء والكتاب في الآية المراد به الكتب. 
والألف واللام فيه لاستغراق الجنسء وقد دل على الإيهان بالأصول الستة 
حديث جبريل المشهور. وفيه سؤاله رسول الله يه عن الإيهان؟ فأجابه بقوله: 
« أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 
وشره » أخرجه مسلم في صحيحه (17)). وهو أول حديث 0 
الإيهان» ويدل لهذه الأصول الخمسة أيضاً قوله تعالى: « ءَامَنَ آلرَسُولَ يمآ نل 
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لَه مين رب وَآلْمُؤْمُِونَ كل ءامن باه وَملوكيف َكيف وَُسْلِ لا تُقَرَق يت 
أحَدٍ من رُسُلِِء وَقَالُواْ سَمِحكا وأَطعنا عُفرَائلكَ را للك الْمَصِيدٌ) [البقرة: 
0, وفي قوله: « وَإِلَيلك3 الْمَصِيرٌ4 إشارة إلى الإيهان باليوم الآخر. ويدل لما 
أيضاً قول الله كك: « وَمَن يَكَفر الله وملوكبِِء ورد وَرُسُلِِء وَآلْيَوْ الآخر فَقَدَ 
ضَلَ صللا بَعِيدّا 4 [النساء: 21177 ويأتي في الكتاب والسئّة الجمع بين الإيهان 
بالله وباليوم الآخر كقوله تعالى: « فإن تَرَعمَ فى سَىْءِ قَردُوهُ إل أله وَآلرَسُولٍ إن 
كنم تَؤْمُِونَ به اليو مِالآخر» [النساء: 0] وكقوله يَكِْةِ: « من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت » أخرجه البخاري 
)1١14(‏ ومسلم )١75(‏ عن أبي هريرة وَقه) ووجه الجمع بينهما أن الإيهان 
بالله أصل الأصولء وهو الذي يُبنى عليه بقية الأصول ويُّبنى عليه كل شىء 
يجب الإيان به» وفي ذكر الإيان باليوم الآخر معه تنبيه على الحساب والحزاء 
على الأعمال: إن خيراً فخير وإن شراً فشرء فيقدم المسلم على فعل ما في تلك 
النصوص من الخير رجاء ثوايهاء ويبتعد عن المحظورات التي حذّر منها فيها 
خوفأ من العقاب عليها. 


- قوله: ( قَإن طَلََّهَا فا تل لدم مِنْبَعْدُ حَق تكح روجا غَيرهُء إن طَلََهَا فل 
جُتاح عَلَهِمَأن يَكَرَاجَعَآ إن ظَنَآ أن يُقيمًا حُدُود أل وَتَلَكَ حُدُودُ الل ييا لِقَوَم 
يَعْلمُونَ 4 [البقرة: .]77١‏ 
معنى الآية أن الزوج إذا طلّق امرأته الطلاق البائن الذي لا رجعة فيه 
فإنها لا تحل له إلا بعد أن يتزوجها غيره زواج رغبة» ثم يطلقها الزوج الثاني 
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بعد استمتاعه بهاء والنكاح في الآية يراد به الوطء؛ يدل لذلك حديث عائشة 
فَرفها : « أن رجلا طلّق امرأة ثلاث فتزوجت فطلقء فسئل النبي ك2 أتحل 
للآوؤل؟ قال: لا! حتى يذوق عسيلتها ىا ذاق الآول » رواه البخاري 
(0771) ومسلم (070171. 

والنكاح يأتي يراد به الوط ويأي مراداً به العقد. يقال: نكح فلان ابنة 
فلان» أي عقد عليهاء ونكح فلان امرأته» أي وطثهاء وأكثر ورود التكاح في 
ل ل « يتا يتما الْذِينَ ءَامَنُوَأ إِذَا تَكَحَثُمْ الْمُؤْوَِتِ 


طَلَّقَتُمُوهنٌ من قَبَلٍ أن تَمَسُوهر » الآية [الأحزاب: 4 
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- قوله: ١‏ حَنفِوا عَلَى آلصّلَوتِ وَآلصّلَوة لْوْسَطَى وَقُومُوأ ِل قَِتِينَ 4 [البقرة: 
7 ]. 

5 هده الآية 'الكريية الأمر بالتحافظة عل الضلوات الحسن» وتاكيد 
المحافظة على الصلاة الوسطى لعطفها على الصلوات وهي من جملتهاء وعَطفت 
الخاص على العام قن الأعساء بالخاضى لكونة ذكر فردا بعد أن ذكر مع 
غيره» وقد ذكر الله في أول سورة المؤمنون جملة من صفات المؤمنين 0 
بقوله: « وَالْذينَ هر عَلَىْ صَلواجِم سحُحَافِطونَ 4 [المؤمنون: 4]» وكذا في سورة المعارج 
وختمها بقوله: ( وَآلذِينَ هم عَلَىْ صَلَامِحَنْحَافِظونَ» [المعارج: 74]. ظ 

واختلف العلماء في المراد بالصلاة الوسطى على أقوال» وأصحها أنها صلاة 
العصر؛ يدل لذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه )١575(‏ عن عل ننه قال 
قال رسول الله يليه يوم الأحزاب: « شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة 
العصرء ملا الله بيوتهم وقبورهم نارأء ثم صلاها بين العشاءين بين ا مغرب 
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والعشاء »» وما أخرجه أيضاً )١577(‏ عن ابن مسعود 95 يه قال: « حبس 
المشركون رسول الله يق عن صلاة العصر حتى احرّت الشمس أو اصفبات: 
فقال رسول الله كَْهْ: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرء ملا الله 
أجوافهم وقبورهم نارأ»» وفي صحيح البخاري (5745) عن عل 25 قا 
(« كنا مع النبي وك يوم الخندق فقال: ملا الله قبورهم وبيوتهم ناراً كما شغلونا 
عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وهي صلاة العصر». 

قال القرطبي في تفسير هذه الآية: « والوسطى تأنيث الأوسط. ووسط 
انثيء خيره وأعدله؛ ومنه قوله تعالى: « وَكَدَالِكَ جَعَلِتَكُمْ أَمَهٌ وَسَطا 4 وقد 
تقذمء وقال أعرابي يمدح النبي علا : 

يا أوسط الناس طرّا في مفاخرهم وأكرمٌ الناس 

ووّسط فلان القومَ يَسطهم: أي صار في وسطهم ». 

والأمر بالمحافظة على صلاة العصر بخصوصها بعد الأمر بالمحافظة على 
الصلوات عموماً يدل على عظم شأنهاء ويدل لذلك أيضاً قوله يَكلِ: « الذي 
تفوته صلاة العصر فكأن) وتر أهله وماله » رواه البخاري (507) ومسلم 
0؟5)) عن ابن عمر ظَقنها وقوله يَلْةِ: « من ترك صلاة العصر فقد حبط 
عمله » روأه البخاري (061) عن بريدة يتل ويدل لفضلها مع صلاة الفجر 
قوله صَلكه: ( يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار.» ويجتمعون في 
صلاة الفجر وصلاة العصر » الحديث» أخرجه البخاري (6565) ومسلم 
)١575(‏ عن أبي هريرة َل وقوله يَلكه: « إتكم سترون ربكم كما ترون 
القمر لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم ألا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها فافعلواء ثم قرأ: « وََ سَبَح يمد رَبَكَ قَبَلَ طُلوع آلشْمس 
وََبلَ ألْعْرُوبِ » » أخرجه البخاري (004) ومسلم )١575(‏ عن جرير 8ك: 


أما 


اي وا 


من كنوز القرآن الكريم تفسير آيات من الكتاب العزيز ببس 0 


وقوله يك « من صلى البردّين دخل الجنة » رواه البخاري (01/5) ومسلم 
)١ 47(‏ عن أبي موسى فَنقه. 

وأما توسط العصر بين الصلوات؛ فلأن قبلها صلاتين في النهار» وبعدها 
صلاتين في الليل» وأيضاً : فهى الوسطى بين الصلوات بعد فرضها ليلة المعراج» 
ران اناد عارك لقني الللور سيف ا م النبي كَل في يومين 
بادئاً بصلاة الظهرء رواه الترمذي )١59(‏ بإسناد حسن. 


عاد جد 


- قوله: يك الس قطنا َصَهُح عل يضر ينهم من كلم أله 1 
بَعَْضْهُمٌ دَرَجَسٍ وَدَاتَيَنَا عِيسَى أبن مَرَيْ م الْيَيَت وَأَيّدَسَهُ بروح آَلْقَدُّسٍ ‏ [البقرة: 
87 ]. 

دلت هذه الآية على تفضيل الرسل بعضهم على بعضء ومثلها قول الله 
مك : وََقَدَ فطلا بَحْ ضَآَلكِسَعَلَ بَحض واااو ُو 4 [الإسراء: 0 
وأما النهي عن التخيير بين الأنبياء في قوله يكلة: لا تبروا بين الأنبياء » رواه 
البخاري (7517) ومسلم (5157)» وفي لفظ | (1411) (5101): :الا 
ترون على موسى » فمحمول على أنه كان قبل أن يوحى إليه بالتفضيل» أو 
حمل التفضيل على العصبية ى] هو سبب الحديث» وهو الاستباب الذي حصل 
بين مسلم ويهوديء قال أبو سعيد الخدري 89: « بينا رسول الله ويه جالس 
جاء بودي فقال: يا أبا القاسم! ضرب وجهي رجل من أصحابكء ققال: 
مَن؟ قال: رجل من الأنصارء قال: ادعوه» فقال: أضربته؟ قال: سمعته 
بالسوق يجاف: والذي اصطفى موسى على البشر! قلت: أي خبيث! على 
حمد وكل؟! فأخذتنى غضبة ضربت وجهه فقال الني يكل « لا تخبروا بين 
الأنبياء » الحديث. | 


(1 سح من كنوز القرآن الكريم؛ تفسير آيات من الكتاب العزيز 


فمن الأنبياء من اتخذه الله خليلة وعر راع دعا العلا والسادم 5ع 
قال الله كَبْكَ: ( وَاَعحدَ أله يَرَهِيمَ حليادٌ 4 [النساء: 1178 ونبينا محمد يك ىا قال 
ككْهُ: « إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل؛ فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاً 
كا اتخذ إبراهيم خليلاً» الحديث رواه مسلم .)١18/(‏ 

لبعد العا و عي و 0 

سَئ تحكليما 4 [النساء: »]١15‏ وقال: « وَلَما جَاءَ مُومئ لِمِيقَتنَا وَكْمَدُد رَبُهُر 4 

دلواي الل 

وأفضل الرسل أولو العزم منهم. وهم نبينا محمد يد ونوح وإبراهيم 
م صو برا لا سر ات 0 
مِنَ انحن ميشة مََِهُمٌ ويلك وين نح وَتَرَهمَ وموس وَعِيِسَى أبن مَرْيَمَ 4 
الا ]» وقوله في سورة الشورى: سرع كم مِنَ اين مَاوَصَئ يد توح 
وَالْذِىَ أَوْحَيئَآ إلَيكَ وَمَا وَصَّيئَا بم إبراهم وَمُوسَى وَعِيِسَْ أن أَقِيمُوأ آلدِينَ وَل 
َعََرَقُوأ فيه 4 [الشورى: 17]» وقد قال ابن كثير في تفسير قوله قِيَكَ: ( فَأصِيرَكمًا 
صَبَرَ ولوأ لْعَرَمِ مِنَ آلوْسُلٍ 4: « وقد اختلفوا في تعداد أولي العزم على أقوال. 
وأشهرها أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتم الأنبياء كلهم محمد ولد 
وقد نصّ على أسمائهم من بين الأنبياء في آيتين من سورتي الأحزاب 
والشورى. وقد يحتمل أن يكون المراد بأولي العزم جميع الرسل» وتكون (من) 
في قوله: « مِنَ الرّسْلِ » لبيان الجمنس» والله أعلم ». 

وقال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ي#لشَته في أضواء البيان 
0 555 870): « واعلم أن القول بأن المراد بأولي العزم جميع الرسل 
-عليهم الصلاة والسلام ‏ وأن لفظة (من) في قوله: « مِنَآلرّسْلٍ 4 بيانية يظهر 
أنه خلاف التحقيق؛ ىا دل على ذلك بعض الآيات القرآنية» كقوله تعالى: 


585 0 : 1 
من كنوز القران الكريم. تفسير ايات من الكتاب العزيز ظ 10 
ال حصا 


« فَأصير شك رَبك وَلَا تكن كصَاحِ كوت » الآية» فأمر الله جل وعلا ‏ نبيه 
في آية القلم هذه بالصبر» ونهاه عن أن يكون مثل يونس؛ لأنه هو صاحب 
الحوتء وكقوله: « وَلَقَدٌ عَهِدَنا إل ءَادَمَ مِن قبل فَتَسِىَ وَل يِذ لَهُد عَرْمًا 4.فآية 
القلم وآية طه المذكورتان كلتاهما تدل على أن أولي العزم من الرسل الذين أمر 
النبي وه بأن يصبر كصبرهم ليسوا جميع الرسلء والعلم عند الله تعالى ». 
وقال ابن كثير في تفسير آية الأحزاب: وقال أبو بكر البزار: حدثنا عمرو 
ابن علّ حدثنا أبو أحمد حدثنا حمزة الزيات حدثنا عدي بن ثابت عن أبي حازم 
عن أب هريرة وله قال: (خيار ولد آدم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
ومحمدء وخيرهم محمد صل الله عليهم وسلم أجمعين» موقوف وحمزة فيه 
ضعف).» ورجال هذا الإسناد رجال البخاري ومسلم إلا حمزة الزيات وهو 
من رجال مسلمء وقد قال عنه الحافظ في التقريب: «صدوق زاهد ربا وهم ». 
وهذا الأثر موقوف وله حكم الرفع» وقال في تفسير آية التفضيل بين الأنبياء في 
سورة الإسراء: « ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء» وأن أولي 
العزم منهم أفضلهمء وهم الخمسة المذكورون نضا في آيتين من القرآن ». 
فذكرهماء ثم قال: « ولا خلاف أن محمداً يَكدْةٌ أفضلهم, ثم بعده إبراهيم؛ ثم 
موسى على المشهور» وقد بسطنا هذا بدلائله في غير هذا الموضع. والله الموفق ». 


مله مرقه !»عه 
+2 2 


7 م يو سا ا عية كاوو 


- قوله: ( َه لآ لد إلا هوَ آلْحيْ لقيُوم لا تَأَحْدُوُد كه وَلَا نوم لَهُد ما فى 
ع مَن ذا اذى يَمَفَعُ ده إلا يه بعل ما يقرت 
وَمَا حَلفَهُمَ وا يُحطُون يتئء ين ِو إلا يماط قي كد 
مون اليو َكلِهُمَا و وَهِوَالعَلِيُ أل لعظِيمٌ » [البقرة: 50 ؟]. 


امتح تم 5 5 
10 كنوز القرآن الكريم؛ تفسير آيات من الكتاب العزيز 
١ '‏ من نا ب العزيز 


١-هذه‏ آية الكرمسي. وهي أعظم آية في كتاب الله لحديث أبي بن كعب و 
قال: قال رسول الله كَ: « يا أبا المنذر! أتدري أي آية من كتاب الله معك 
أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر! أتدري أي آية من 
كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: « اللَهُ لآ إِلَهَ إلا هو الْحُ الْقيُومُ 4 . قال: 
فضرب في صدري وقال: والله! ليهنك العلم أبا المنذر» رواه مسلم .)١18/265(‏ 

3 ابا باعل مر عر رن يجري الفرريه 
«كيديك قاذم . وَآسَ سْتَقَجٌ كما أُورتَ ا أضوه وَل ءَامَنتٌ بمَآ أَنرَلٌ 
لَهُ ين ححتَّب أت لأغول يتتكم ” له ربا 0 : لكآ أَعَمَن لحم 
أُعَمَلُكّ ال و ام وَإلْيِهِ الْمَصِيرٌ4 [الشورى: .]١6‏ 
فإنها مشتملة على عشر جملء نبّه على ذلك ابن كثير في تفسير أية الشورى. 

'- اشتملت آية الكرسي على خمسة أسماء من أساء الله» وهي: الله» والحي. 
والقيوم؛ والعلي» والعظيم» وقد جاء اسم القيوم مقترنا مع اسواخي لات 
آيات في القرآن: في هذه الآية» وفي أول سورة آل عمران: : ( الرجه لله لآ إله 
إلا هوَالْحَىُ الْقَيُومُ 4 [آل عمران: -١‏ ؟]» وفي سورة طه: ( وَعَتتلوْجُوه لحي 
َلْقَيُوم 4 [طه: ١‏ وقل جاء اسم الحي منفرداً ى) في قوله: ( زوك عل 
الحى الَذِى لا يَمُوتُ 4 [الفرقان: 4 وأما اسم العلل فقد جاء 00 بثلاثة 
أسماء» وهي: العظيم كما في هذه الآية» وكا في أول سورة الشورى: ( لَهُد ماف 
َلسَميوت وما فى الأرْض وَهوَّالْعَِىٌ ألْعَظِمُ 4 [الشورى: 14]» والحكيم ك| في قوله 
في سورة الشورى: « وما كان لِبَمَ أن يُكَلِمَهُ اله إلا وَحيًا أو من وَرَآي تاب أَوْ 
يُرسلَ رَسُولةً يوحن بِِذن مَ يَشَاء إن لين كيم 4 [الشورى: »]0١‏ والكبير 
ف قولةا ف :سيورة التساء: الزن لقا رك حا سكم 4[الناء. 4" وقوله في 


ل صور 


سورتي الحج ولقمان: ١‏ وَأ الله هو الْعَِنُ الكبيرٌ4: وقوله في سورة سبأ: 


من تكنو الوقن لكريم سأيت من الكتاب لعزي سس 014١‏ 


1 50 5 عد عد 
« حَمَْ إِذَا فرّعَ عن قلوبهمٌ قالوأ مَاذَا قال رَبُكُمَ قالوأ الحَق وَهو الْعَلى الكبير» 


سا | 

- قوله: « أللّهُ لآ لَه إلا هوّ» أي إن الله كبْكَ هو الإله الحق الذي لا تكون 
الألوهية إلا له. فهو الذي يجب أن يُفرد بالعبادة وأن لا تجعل له شريك فيها؛ 
لأنه متفرد بالخلق والإيجاد. وهو المستحق أن يُعبد وحده لا شريك له وكلمة 
الإخلاص تشتمل على نفي عام وإثبات خاص. ففيها نفي العبادة عن كل ما 
سوى الله وإثباتها لله وحده لا شريك له. 

- قوله: « الم لْقَيُومْ لا تَأَحْدُهُ َةوَلَا نوَمُ» وهو سبحانه وتعالى الحي 
في نفسه الكامل ال حياة الذي لا يموت أبدأء ىا قال: « وَتَوَكل عَلَ الْحَىّ 
ألّذِى لا يَمُوتُ) . ْ 

وهو سبحانه وتعالى القيوم المقيم لغيره الغنى عن كل ما سواه المفتقر إليه 
كل من عداه وأكد حياته وقيوميته بقوله: « لَا تَأَحْدُهُء يستَة وَلَا نوم 4؟ وذلك 
لكل سرانه واقيو صينف تقالا تعره سمقة ووقى لتقا 6نو لاا هنو اذو نيا 
وهو النوم. وفي صحيح مسلم (545) عن أبي موسى و قال: « قام فينا 
رسول الله يله بخمس كلات فقال: إن الله كبك لا ينام ولا ينبغي له أن ينام » 
الحديث. وقد قال الله ككَ: « وَمِنَ ءَايَتِهَ أن تَقُومَ آلسَمَآءٌ وَآلْأَرَض بأمره- » 
[الروم: 5 1]. 

5- وقوله: « لَهُد مَا فى آَلسَمموَتِ وَمَا فى الأرّض» بيان أنه مالك السماوات 
والأرض وما بينههاء فهو رب كل شيء ومليكه. المتصرف في ملكه كيف يشاء 
سبحانه وتعالى» وهو المنفرد بحن البسارات والأرض وسائر المخلوقات. 
وهو امالك لا فلا شريك له في خلقه ولا في ملكه. 

/- وقوله: « من ذَا الى يَشَفَعُ عِددَهُة إلا بإذَنِِ 4 أي إنه لعظمته وكبريائه 


مح م 3 5 
03 نوز القرآن الكزيو تقد آنانك مر الكفات العرنه 
ْ ْ من لكريم تفسير أيات من الكتاب العزيز 


لا يتقدم أحد للشفاعة عنده إلا بعد إذنه للشافع ورضاه عن المشفوع» كى) قال 
الله كك: « ولا يَشَفَعُو َ إِلَا لِمَ نِأَرْتَضَئ 4 [الأنبياء: 14]» وقال: « وك رمن مُلَكِف 
َلسّمَهوت لا تُغنى سَفَسَهُمْ سَيمًا إلا مِنْ بَعْدِ أن يَأَذَنَ لَه لِمَن يَسَآُ ويَرَضََ » 
[النجم: 77]» وقوله: « يَوَمَيِذٍ ل تَنقَعٌ الشفعَة إل مَنَ أَذْنَ لَهُ لحن وَرَضِىَ لَه 
قَوَلاً 4 [طه: .]٠١9‏ 

الموقولةة :3نقلع تازارت اتدبية ونا كلقي 45 تغيارة بر 
عِلمِيد ِل يِمَا شَآءَ 4 أي إن الله عالم بالأشياء ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء 
وأن الله قد سبق علمه بكل شيء ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء 
وهو العليم بذات الصدورء ولا يعلم أحد من خلقه إلا ما علّمه إياه فا شاء 
أن يُعْلِمه أحداً من خلقه أعلمه إياه وأطلعه عليه» وما لم يُطلع عليه لا سبيل إلى 
لم 

4- وقوله: ( وَيسعَ ريه ألمت وَالأرض ولا كود حِفْظهُما 4 العرش 
هو أعظم المخلوقات» والكرسي مخلوق عظيم. وسع السماوات والأرض وهو 
دون العرش» وقد جاء تفسيره عن ابن عباس بأنه موضع القدمين رواه 
الطبراني في المعجم الكبير (5 5٠‏ ؟7١)‏ بإسناد حسنء ورواه الحاكم (؟/ 5/7) 
وصححه ووافقه الذهبي» وهو سبحانه لا يثقله ولا يكرثه حفظ السهاوات 
والأرض ومن فيهما ومّن بينههاء بل ذلك سهل عليه يسير لديه. 

٠‏ وقوله: « وَهوَّأَلْعَلِنُ ألْعَظِيمٌ 4: العظيم الكامل العظمة الذي خضع 
لعظمته كل شيء» وهو العلي الأعلى» له علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. 


1د د !د 


5-985 . 5 لح سحا 
من كنوز القرآن الكريم؛ تفسير آيات من الكتاب العزيز 10 
8 


- قوله: ( ل يم اه فى آلدِينٍ قد تين هد من لق َمَن يَكفُر يَلطعُوتٍ 
وَيُؤْصِن باللّهِ فقدٍ آسْتَمْسَكَ بالعروة الْوثقئ لا أنفِصَام ب 
[البقرة: .]١05‏ 

جاء في سبب نزول هذه الآية ما رواه أبو داود في سننه (751/57) بسند 
صحيح عن ابن عباس قت قال: « كانت المرأة تكون مقلاة» فتجعل على 

ع 5 ُ 5 

نفسها إن عاش لا ولد أن تبوده فلم| أجليّت بنو النضير كان فيهم من أبناء 
الأنصارء فقالوا: لا ندع أبناءناء فأنزل الله كَنْكَ: « لآ إكرَاهَ فى الدرين 200 
مِنَ الْفِيَ 4». قال أبو داود: المقلاة التي لا يعيش لطا ولد. 

والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كا ذكره ابن كثير في تفسيره 
هذه الآية» والمعنى أن الأفراد من الكفار لا يكرهون على الدخول في الإسلام» 
وهذا لا ينافي ما جاء من الآيات في قتال الكفار حتى يُسلموا أو يعطوا الجزية. 
مكل قولك تغال! < فَإِدًا آسلح الأسشهر حرم عرو عي 
وَخَذوهمَ وََحصِْرُوهمْ و وَأَقَعَدُوأ لَهُمَ كل مرْصَر إن تابُوأ وَأَقَامُوأ آلصّلَوة وَءَا 
الزكرة نحلو ميا إن آله غَفُوتٌ رَحِيمٌ ‏ [التوبة: ]» وقوله: < يتأيجا 7 
َامَكُوأ فَنتلُوا الزين يَلُوتكُم يرت الْكفار وَلَيَجِدُوأ فيكم غِلظَةٌ 4 [التوية: 
17]ء وقوله: د يتما آل جهِدِ الكفار وَآلمَُفِِينَ وغل عَلَهِم 4 [التوية' 
0]» وقوله: « قََتلُوا الي لا يُؤَمئُوَ بِآللّهِ وَل الوم الاخر ولا حَرَمُونَ ما 
حَوم الله وَرَسولُهُد وَل دور ون الحؤوق اللورت وتوا لكب م حت يُعطُوأ 
الجزية عن د يَنوِوَهُمٌ صَغْرُورت »4 [التوبة: 49 وقوله علو : ) 5-6 أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة 
ويوؤتوا الزكاة » الحديث» روآه البخاري (755) ومسلم ,.)١59(‏ وفي صحيح 
مسلم (4077) عن بريدة بن الحصيب قال: « كان رسول الله كل إذا أمَّر أميرً 
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على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله كلْنَ ومن معه من المسلمين 
خيراء ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله »» وفيه أنهم 
يُدَعَون إلى الإسلام, فإن أبّوا طّلب منهم دفع الجزية» فإن أبُوا قوتلوا. 

وفي صحيح البخاري )7١04(‏ عن جبير بن حية قال: « بعث عمر الناس 
في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين... فنديّنا عمر ‏ أي لقتال الفرس - 
واستعمل علينا النعمان بن مقرن. حتى إذا كنا بأرض العدو وخرج إلينا عامل 
كسرى في أربعين ألفاء فقام ترجمان فقال: ليكلمني رجل منكم. فقال المغيرة: 
سل عما شئتء قال: ما أنتم؟ قال: نحن أناس من العرب. كنا في شقاء شديد 
وبلاء شديد» نمص الجلد والنوى من الجوعء. ونلبس الوبر والشعر» ونعبد 
الشجر والحجرء فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأرضين تعالى 
ذكره وجلّت عظمته إلينا نبياً من أنفسنا نعرف أباه وأمه» فأمرنا نبينا رسول ربنا 
يك أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤتوا الجزية» وأخبرنا عن رسالة ربنا 
أنه من قتل منا صار إلى المجنة في نعيم لم ير مثله قط ومن بقي منا ملك رقابكم ». 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: « يقول تعالى: « لآ إِكرَاه فى آلددين 4 أي لا 
تكرهوا أحداً على الدخول في دين الإسلام؛ فإنه بِيّن واضح جلي دلائله 
وبراهينه» لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه» بل من هداه الله للإسلام 
وشرح صدره ونوّر بصيرته دخل فيه على بيّنة ومن أعمى الله قلبهتوختم على 
سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقسورا »» وقال: « وقد 
ذهب طائفة كبيرة من العلماء إلى أن هذه محمولة على أهل الكتاب ومن دخل 
في دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية» وقال آخرون: بل هي منسوخة 
بآية القتال؛ فإنه يجب أن يدعى جميع الأمم إلى الدخول في الدين الحنيف دين 
الإسلام, فإن أبى أحد منهم الدخول فيه ولم ينقد له أو يبذل الجزية قوتل حتى 
يقتل ». 
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عوائوله: ل فمن يكفر بالطعوت ت ويؤمِر. بالله ذ فَقَدٍ أسَْحَمِسَك بِالْعروَة الؤثْقَى 


المعنى أن من نفى العبادة عن كل ما سوى الله وأثبتها لله وحده فقد ثبت 
على الحق والحدى وسلم من الضلالء قال ابن كثير في تفسيره: « أي من خلع 
الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله. 
ووحّد الله فعبده وحده وشهد أنه لا إله إلا هو « ققد اسْحَمْسَكَ بالعروة الْونْقى 5 
أي فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثى والصراط المستقيم ». 


سورة آل عمران 


- قوله تعالى: « قل إن شر بون اله عون يُحبكمْ أله وَغفِر لز 
ذيُوبَم" وَأللَهُ عَفُوترَحِية 4 [آل عمران: .]"١‏ 

المحبة الصادقة لله ورسوله يَكيلَهْ سبب كل خير وسعادة في الدنيا والآخرة. 
والمسلم يحب الله ورسوله ويحب من يحبه الله ورسوله» ويحب ما يحبه الله ورسوله 
كك قال يللد : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيهان» أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه ثما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود في الكفر 
كما يكره أن يقذف في النار» رواه البخاري )١5(‏ واللفظ له. ومسلم .)١15(‏ 

ومحبة الله ورسوله لا تكون بمجرد الدعاوىء وإنما تكون باتباع ما جاء به 
الرسول يَكيهِ من الكتاب والسئة» والدعاوى لابد فيها من إقامة البينات» وكم| 
أن الأمور الدنيوية لا تثبت بمجرد الدعوىء بل لابد من إقامة البينة على ذلك 
فكذا محبة الله ورسوله. لابد لمدّعيها أن يقيم البيّنة على ذلك وذلك بأن يكون 
متّبعاً للرسول كك ولهذا جاء عن بعض السلف تسمية هذه الآية بآية 
الآمتيحان و الاعفان: ظ 
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قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: « هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من 
ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة يقة المحمدية» فإنه كاذب في دعواه في نفس 
الأمرء حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله. 
كا ليت في الصحيع عن رول اله 378 أن قال تام عمل عل لبس عليه 
امرك فهو رد وكا قال: 9 قل إن كدر تحجُون الله فاتبعونى يحببكم الله 4. 
أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياهء وهو محبته إياكم» وهو أعظم من 
الأول ك] قال .عقن اغارف المكرقة لس الشأن أن سه إن الشان أن حب 
وقال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم 
الله مبذه الآية فقال : « قل إن كنجّرة تحِبُون الله فاتبعونى يحببكم الله 4 . 

ومحبة الرسول كلد لا تكون بالتمسح با حول قبره وق من الجدران. قال 
النووي في المجموع شرح المهذب (305/8): « لا يجوز أن يطاف بقبره كك 
ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القيرء قاله أبو عبد الله الحليمى وغيره. 
الوا موكر مسد اليد وتقيلت بل الآنب أن وكد مه ] تلدعه لو 
حضره في حياته يكل هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه» ولا 
يغتر بمخالفة كثير من العوام وفعلهم ذلك. فإن الاقتداء والعمل إنما يكون 
بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء» ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم 
وجهالاتهم» وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة فنك أن رسول الله يَكيْهْ قال: 
« من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو ردّ »» وفي رواية لمسلم: « من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو ردّ »» وعن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله كَكيُ: « لا 
تجعلوا قبري عيداًء وصلّوا علَ؛ فإن صلاتكم تبلغني حيث| كنتم » رواه أبو 
داود بإسناد صحيح. وقال الفضيل ١‏ بن عياض جَولنَتَه ما معناه: اتبع طريق 
المدى ولا يضرك قلة السالكين» وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين ». 
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ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة» فهو من جهالته وغفلته. 
لآن البركة فيا وافق الشرع» وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب ». 


الِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ ال اتبعُوكَ قَوقَ زيرت عَقَروأ إل يَوْمِ الْقيسَة 4 [آل 
عمران: 66]. 

عيسى ابن مريم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ رفعه الله حياً إلى السماء كما في 
هذه الآية» وى في قوله تعالى: « بل رَفَعَه أله إِلَيهِ 4 [النساء: 164]» وقوله: « وَإِن 

مْنَ أَهَلٍ الكت إلا لَمُؤْمئنَّ بي قَبَلَ مَوْتِهِ 4 [النساء: 159] أي: قبل موت عيسى. 
وجاء في متواتر السنة نزوله في آخر الزمان وحكمه بشريعة الإسلام التي جاء 
مها محمد عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: ا والذي نفسي 
بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكيأً عدلاء فيكسر الصليب ويقتل 
الخنزير ويضع الجزية » الحديثء رواه البخاري (58 275 ومسلم (7"84). 

وما جاء في هذه الآية من تقديم التوفي على الرفع محمول على أن المراد 
بالوفاة النوم» وقد جاء في القرآن إطلاق الوفاة على النوم في قوله تعالى: ( وهو 
ألّذِى يَكَوَفْفِكم بأليلٍ يعم مَا جَرَحَتّم بالهار » [الأنعام: »]1٠‏ وقوله: « الله 
يَعَوَقى الأنفس حِينّ مَوْتِهَا وَلتّى لَرْتَمُتْف مَنَامِهًا 4 [الزمر: 41]. 

أو أنه على التقديم والتأخير» ى) في قوله تعالى: كدي تْتَمُودُوعَ َالقَارِعَةٍ» 
[الحاقة: 4] وغاة فى الوجود قبل ثمود» أو أنه محمول عل أن المراد بالتوفي أخذه 
ورفعٌه إليه» كما يقال في توفي الدين: قبضٌه وأخذه قال شيخنا الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي شه في كتاب (دفع إيهام الاضطراب عن يات الكتاب: ص 07): 
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« والجواب على هذا من ثلاثة أوجه: الأول: أن قوله تعالى: « مُتَوَفِيلك 4 لا يدل 
على تعيين الوقت» ولا يدل على كونه قد مغى» وهو متوفيه قطعاً يوماً ماء 
ولكن لا دليل على أن ذلك اليوم قد مغىء وأما عطفه « وَرَافِعَُكَ 4 على 
( مُتَوَفِيلك » فلا دليل فيه» لإطباق جمهور أهل اللسان العربي على أن الواو لا 
تقتضي الترتيب ولا الجمع» وإنما تقتضي مطلق التشريك » إلى أن قال: « الوجه 
الثاني: أن معنى « مُتَوَفِيلك » أي: منيمك ورافعك إل أي في تلك النومة. 
وقد جاء في القرآن إطلاق الوفاة على النوم في قوله: ( وهو النزى يَعَوَفدكُم 
بالل وَْلَممَاجَرَحم مالا ٍ». وقوله: «اللهُيَعَوَق الأأنفس حِين مَوْتِهَا ولت لم 
تَمْت فى مَتَامِهَا 4» وعزا ابن كثير هذا القول للأكثرين» واستدل بالآيتين 
المذكورتين, وقوله ولِةُ: « الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا...» الحديث. 

الوجه الثالث: أن « مُتَوَفِيلك » اسم فاعل « توفاه » إذا قبضه وحازه إليه. 
وو وار لعو او اموا ا ا 
هذا: قابضك م: منهم إِلِيّ حيّاء وهذا القول هو اختيار ابن جريره وأما الجمع بأنه 
توفاه ساعات أو أياماً ثم أحياه فالظاهر أنه من الإسرائيليات» وقد بى ككل 
عن تصديقها وتكذيبها». 

وأتباع عيسى الذين فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة هم الذين على 
شريعته المنزلة قبل بعثة نبينا محمد ولو ثم اتبعوا الشريعة المحمدية لتي 
نسخت شريعة عيسى وغيرها من الشرائع» أما الذين لم يتّبعوا محمدا يك فإنهم 
غير متبعين لعيسى» ع ان و ا 
قال يَكِْةّ: « والذي نفس محمد بيده! لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يودي ولا 
نصراني» ثم يموت ول يؤمن بالذي أرسلت به إلآ كان من أصحاب النار». 
رواه مسلم (275). 


من كنوز القرآن الكريم؛ تفسير آيات من الكتاب العزيز للطلة 
قوله: مت مغل تئ عسد ِكَل دادم لق م ثرابي ف قال 
كن فَيَكُون () الْحَق مِن رَبك قلا تكن مِنَاَلْمُمَئَرِينَ 4 [آل عمران: .]1١-59‏ 
عيسى ابن مريم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في شريعة الإسلام هو عبد الله 
ورسوله. وكلمته ألقاها إلى عرب وزو مل ومو عبد لا يعبد» ورسول لا 
يُكذبء وأما اليهود والنصارى فقد فرّطوا فيه وأفرطواء فاليهود جفوا 
وفرّطواء إذ وصفوه بأنه ابن زنى» والنصارى أفرطوا؛ حتى غلوا فيه وعبدوه 
مع الله وقد خلقه الله كب بقدرته من مريم بدون أب. كما خلق آدم من تراب. 
وخلق حواء من آدم. وخلق سائر ؛ بني آدم فر دكر وأنثى» فهذه القسمة 
الرباعية انحصر فيها خلق البشرء وقد ذكر الله في أول سورة النساء خلق آدم 
وحواء وبني آدم غير عيسى؛ فقال: ( ينأجًا التاسن أتَقُوأ رَبَكُمْ اأذى حَلَقَكر من 
نفس و حِدَة وَحَلقَ مِنا زَوْجَهَا وَبَثّ نما اله كثيرا وَنْساءٌ 4 [النساء: »]١‏ وكمل 
يخلق غيسن :فق أت بلا ذكر «القعيجة الررافية اذلو لطر ولس قريب 
خلق عيسى من أنثى بلا ذكره فإنه دون خلق آدم من غير ذكر وأنثى» ولهذا 
قال سبحانه وتعالى: « إر.ء مَكَّلَ عِيسَئ عند آله كَمَعَلٍ ءَادَمَ حَلَقَهُد من تَرَاب ثم 
قَالَ لَهُد كن فَيَكُونُ 4 [آل عمران: 04]: فخلّق عيسى كان ب (كن». كما أن خلق 
آدم كان ب (كن)؛ وهذا الذي جاء في شريعة الإسلام عن خلق عيسى هو الحق 
بلا امتراءه هذا قال: <« الكق قن رباة كفا تكن م آلَمَُئنَ 4 [آل نيراك ا 


ان ١‏ ضًَ 


وقال في سورة مريم: د ذلِكَ عِيسى أبن ريه قولت لْحَقَ الَذِى فيه د يَمَتَرُونَ © 
ان ل عن اك سُبْحَدتَهدَ إذَا قَضَوّ أ ل ف كر 
[مريم: 0-75 .]1١‏ 


قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: « يقول ‏ جل وعلا -: « إرى مَكَلَ عِيسَى 
عند آله 4 فى قدرة الله تعاق حيك خلقه من غير أن كَمَقل ءَادَمَ 4 فإن الله 
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تعالى خلقه من غير أب ولا أم » بل « حَلَقَهُم مِن تراب تم قَالَ لَه كن فَيَكُونُ 02 
َلْحَقْ مِن رَيَكَ 4» فالذي خلق آدم من غير أب قادر على أن يخلق عيسى 
بالطريق الأولى والأحرىء وإن جاز ادعاء البنوة في عيسى لكونه مخلوقاً من 
غيل أت فجواز ذلك في آدم بالطريق الأولى» ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل» 
فدعواها في عيسى أشد بطلاناً وأظهر فساداً» ولكن الرب ‏ جل جلاله ‏ أراد 
أن يظهر قدرته لخلقه حين خلق آدم, لا من ذكر ولا من أنثى» وخلق حواء من 
ذكر بلا أنثى» وخلّق عيسى من أنثى بلا ذكرء ىا خلق بقية البرية من ذكر 
وأنثى ». 

ومثل هذه القسمة الرباعية في أصل خلق البشرء القسمة الرباعية في خلق 
بني أدم» إذ وهب لبعضهم الذكورء ووهب لبعضهم الإناث» ووهب لبعضهم 
الذكور والإناث؛ وجعل من يشاء عقيأء كا قال عَبَك: لله ثلث السْمَيوتٍ 
وَالأَرَضِ تلق مَاهََء : 2 يب لِمَن يَشَاء إِنَشًا وَيَهَ هب لِمَن يََاءُ الذ كور © أَوْيرَو جه 
يران كك َتجَحَلُ من يَشَآءٌ عَقِيما إِنهُد عَلِيكٌ قَدِييٌ4 [الشورى: 44 -50]. 

وكذا القسمة الرباعية في السعادة والشقاوة» فإن منهم من ينشأ على 
الإسلام ويموت عليه» ومنهم من ينشأ على الكفر ويموت عليه» ومنهم من 
تكون بدايته حسنة ونهايته سيئة» ومنهم من تكون بدايته سيئة ونهايته حسنة. 
ويدل للقسمين الأخيرين حديث ابن مسعود ذَلكُهُ وفيه: « فوالذي لا إله 
غيره» إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنّة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل النارء حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب. 
فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها »» رواه البخاري (/770) ومسلم (11/77). 


ماه مجاه ماد 
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ّ سينا 


ف اليو ل ال و عر قن الو و و ا ف ل ل م 5*2 
قوله: « لن تدالوا البزحتئ تدفقوا مما نورت وما تنفقوا مِن شىئء فإن الله 
بم عليم 4 [آل عمران: 97]. 
دلت هذه الآية على أن المسلم المتصدّق ينفق مما يحبه ويعجبه. ولا يعمد إلى 
200017 5 مه م 9 7 2 ار ا 
الإنفاق من الرديء. ومثل هذه الاية قوله كِبْكَ: « وَيَطعِمُونَ الطعام على حيّم 
7 ِِ رحب تك 7 وى ماب سس 7 سر اس 
مِسَكيكا وَيتيما وَأُسِيرًا () إنمًا مُطَعِمْكلِوَجِهِ آله لا رِيدُ معكم جَرَآء ولا شكورا » 
7 هه 5 عدار 8 3 5 > ارات صع رلا سي 1 ضكر #* 
[الإنسان: 4 94]» وقوله: « ليس الْيرَ أن تولوأ وَجَوهَكُجَ قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغربِ 
وَلدِكن الْبِرَّمَنَ ءَامَنَ بِاللَهِ وَالْيَوْ مالأ ر وَالْمَلِكَة وَالْكتَس وَالتْبِيحنَ وَءَاىَ الْمَالَ 
١‏ - مره سه 0 7 3 0 7 ع ص 2 ضًْ ك7 0 
عَنْ حُيِف ذَوى الْقَرَ_' » الآية» وقال الله كِبْكَ: ( يَتيّهَا الَّذِينَ ءَامَْوَاْ أُنفِقوأ ين 
2 ظ ١‏ 
م 7 سر ا ا ل 7 وه مت سر و صث رم 7 3 
طَيِبَّتِ ما حسَبَئَرٌ وَمِمَآ أخْرَجَنَا لَكُم مِنَ الأزض وَلَا تَيَمُمُوأ آلْخَبِيتَ منه 
ا ل 1 الم رع #ى اه 1 7 7 1 0 
تتفِقونَ وَلَسَتُم بِعَاخِذِيهِ إل أن تغمضو ا فِيهِ 4 [البقرة: /771]» قد دلت هذه الآية 


3 
1-1 


على أن المسلم يتصدق مما رزقه الله من طيب المكاسب والثار» وليس من 
الخبيث الذي هو الرديء الذي لا يعجبه أن يعطى إياه» ولو أخذه أخذه 
بإغماض وحياء» فيعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به والخبيث يطلق 
على الحرام وعلى الرديء تما هو حلال, وهو المراد بالآية. 

ومن إطلاق الخبيث على الرديء قوله يَككْةّ: « كسب الحجام خبيث » رواه 
مسلم »)5٠0١7(‏ ويدل لكون المراد بالخبيث في هذا الحديث الرديء» قول ابن 
عباس قَإقه: « احتجم النبي يك وأعطى الذي حجمه؛ ولو كان حراماً لم يعطه » 
رواه البخاري )5١١7(‏ واللفظ له. ومسلم .)5٠57(‏ ظ 

وأصحاب رسول الله ويك أسبق الناس إلى كل خير وأحرصهم على كل 
خير» وهذا كانوا ينفقون من أحب أمواهم إليهم» قال أنس بن مالك 28 : 
« كان أبو طلحة أكثر أنصاريٌ بالمدينة نخلآء وكان أحب أمواله إليه بيرحاء 
وكانت مستقبلة المسجدء وكان رسول الله يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب؛ 


019 نس من كنوز القرآن الكريم تفسير آيات من الكتاب العزيز 
فلما نزلت « لن تَنَانُوا آلْيرَ حَئ تُفِقُوا ِمًا تيو 4 قام أبو طلحة فقال: يا 
رسول الله! إن الله يقول: « لن تَتَانُواآلِْرَحَي تُفُِوأ مما تَبُوت » وإن أحب 
أموالي إِلّ بيرحاء» وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله» فضعها يا 
رسول الله حيث أراك الله. قال رسول الله وكْةّ: « بخ ذلك مال رابح» ذلك مال 
رابح» وقد سمعت ما قلت. وإني أرى أن تجعلها في الأقربين »» قال أبو طلحة: 
000 الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبنى عمه » رواه البخاري 
(5085): ومسلم (110). 1 

وعن ابن عمر فقا « أن عمر بن الخطاب أصاب أرضاً بخيبر فأتى النبي 
كك يستأمره فيهاء فقال: يا رسول الله! إني أصبت أرضاً بخيبر» لم أصب مالاً 
قط أنفس عندي منه. فا تأمرني به؟ قال: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت 
مهأ ». قال: فتصدق بها عمر» الحديث» رواه البخاري (/717/77) ومسلم (5 577). 

والبر في الآية فسّر بالجنّة» حكاه القرطبي عن ابن مسعود وابن عباس؛ 
وعطاء ومجاهد وعمرو بن ميمون والسّديء وقال: فالمعنى: لن تصلوا إلى 
الجنة وتعطوها حتى تنفقوا ما تحبون. 

وفْسّر بالعمل الصالح. ومنه قوله كَلِ: « عليكم بالصدقء فإن الصدق 
مهدي إلى البرء وإن البر يبدي إلى الجنة» وما يزال الرجل يصدق ويتحرى 
الصدق حتى يكتب عند الله صدّيقاء وإياكم والكذب. فإن الكذب يهدي إلى 
الفجورء وإن الفجور يبدي إلى النارء وما يزال الرجل يكذب ويتحرى 
الكذب حتى يكتب عند الله كذّاباً » رواه مسلم (5779). وفي هذا الحديث 
مقابلة البر بالفجورء وقد ذكر الله الأبرار والفجار وبين جزاءهم بقوله: « إن 
لأَبرَارَ فى تَعِيمٍ (©) وَإِنَّ آلْفْجَارَ لَفى حيم » [الانفطار: - 115 وقد أمر الله 
بالتعاون على البر والتقوى فقال: « وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِوَآلكَقوَئ ولا تَعَاوَنُواْ عَلى 


0 م 
من كنوز القرآن الكريم. تفسير آيات من الكتاب العزيز رن 


٠‏ 7 بياس | © # يراس 


آلإنْمِ وَالْعْدّونَ وَأَنقُوأ َه إن الله شَدِيدُ الْعِقَابٍ 4 [المائدة: 1١‏ وهذان اللفظان 
من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر» فرّق بينها في المعنى» وإذا انفرد أحدهما 
شمل المعنيين» فالبر ف هذه الآية يراد به فعل الطاعات» والتقوى يراد بها 
اجتناب المعاصي» وإذا أفرد البرء فإنه يشمل فعل الطاعات واجتناب المعاصي» 
وكذا التقوى إذا أفردت تشمله) حميعاً. 


2 2 


و م 


- قوله تعالى: < يتأيا ألَذِينَ اموأ أنقُوأ آله حَقَّ تقَاتِهِء وَلَا موت إلا وأنثم 
مُسَلمُونَ 4 [1آل عمران: 01٠١‏ - 

تقوى الله كيْكَ: أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه» وذلك 
بمعل الطاعات واجتناب المعاصى . 

وتقوى الله حق تقاته: أن يطاع فلا يعصىء وأن يُذكر فلا ينسى» وأن يشكر 
فلا يُكفرء فسّرها بذلك عبد الله بن مسعود وق | نقله ابن كثير عن ابن أبي 
حادم عله بإسناة منتحييج: ومن العاياء من كاله إلا عله اللي متسر كرك 
١‏ فَاتّقُوا آله ما أسْعَطَعْمٌ 4 [التغابن: 17]» حكاه ابن كثير في تفسير هذه الآية عن 
سعيكل بن جبير» وأبي العالية. والربيع ابن نير وقتادة. ومقاتل بن ٠‏ حيان» 
وزيل د بن أسلم؛ والسدي وغيرهمء وقال القرطبي في تفسيره بعد أن حكى 
القول بالنسخ عن بعض المفسرين» قال: : « وقيل: إن قوله: « فاتّقوأ أللّهَ مَا 
و و قوا الله حق تقاته ما استطعتم» وهذا 

5 مه يرسي له رم بر 7 

وقوله: « وَلَا تموتن إلا وَأنتم مُسَلِمُونَ 4 المعنى: الزموا الإسلام ودوموا 
عليه. حتى إذا وافاكم الأجلء يوافيكم وأنتم على حالة حسنة» فيختم لكم 


م 8 1 
0 كنوز القرآن الكريم» تفسير آيات من الكتاب العزيز 
١‏ ' من كنوز القران الكريم, تفسير آيات من الكتاب العزيز 


بحاعة طيبة. وقد قال رسول الله وك : « أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن 
قل» رواه البخاري (57) ومسلم (1870) واللفظ له. 
وفي صحيح مسلم (41///5) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 


عا وفيه قوله ككة: « فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجحنة» فلتأته 
منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه »» 
ومعناه مثل معنى الآية» ملازمة الإيهان والاستمرار عليه حتى الموت. 


ك2 كاه كاه 


2 [ابج ا 


- قوله تعالى: « وَلْتَكُن يدم أَمَةيَدَعُونَ إلى أَكَيرِويَأمُرُونَ اروف وَيَنَهَونَ 
عَنَالْمُدكر وَأولَتيِكَ هم الْمُفْلِحُوت 4[آل عمران: 5 .]٠١‏ 

أمر الله كك في هذه الآية بأن يكون في بلاد المسلمين طوائف منهم يدعون 
إلى الخير ويبصرون بطريق الحق والهدىء ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المتكرء وهذا التصدي من هذه الطوائف للقيام بالدعوة إلى الخير هو من 
فروض الكفايات» وعلى كل مسلم القيام بالدعوة إلى الخير والأمر با معروف 
والنهى عن المتكر حسب قدرته وطاقته. كما جاء ذلك مبيناً في حديث أبي 
سعيد الخدري © قال: سمعت رسول الله يلك يقول: « من رأى منكم منكراً 
فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيهان » رواه مسلم (/ا/1١).‏ 

وهذا الحديث من جوامع الكلمء وهو الحديث الرابع والثلاثون من 
الأربعين النووية» وقد قلت في شرحي: « هذا الحديث مشتمل على درجات 
إنكار المنكرء وأن من قدر على التغيير باليد تعيّن عليه ذلك» وهذا يكون من 
السلطان ونوابه في الولايات العامة» ويكون أيضاً من صاحب البيت في أهل 
بيته في الولايات الخاصة» ورؤية المنكر يحتمل أن يكون المراد منها الرؤية 


ا ا 2000م 
من كنوز القرآن الكريم تفسير آيات من الكتاب العزيز لل 
0 نا 


البصرية» أو ما يشملها ويشمل الرؤية العلمية» فإن لم يكن من أهل التغيير 
باليد» انتقل إلى التغيير باللسان» حيث يكون قادرا عليه» وإلا فقد بقي عليه 
التغيبر بالقلب» وهو أضعف الإيوان» وتغيير المنكر بالقلب يكون بكراهة 
المتكر وحصول الأثر على القلب بسبب ذلكء ولا تنافي بين ما جاء في هذا 
الحديث من الأمر بتغيير المنكر وقول الله عَكَ: < يتأي الْذِينَ اموأ عَلَيكُمَ 
أَنفْسَكُمَ : لا يَكْبْكُم من صَل ذا آهمَدَيْكمَ) [لمائدة: فإن المعنى: إذا قمتم بم| 
هو مطلوب منكم من الأمر بالمعروف والنهي عن عن المنكر» فقد أديتم ما عليكم. 
ولايض ركم بعد ذلك ضلال من ضل إذا اهتديتم ». 

ولقيام هذه الأمة بواجب الأمر بالمعروف ال ا” 
أنه اعريدت اللا كا قل لكت ( كحم حَبرَأَمَِ أَخْرجَتَ لِلنّاس تَأَمرُونَ 
بالْمَعرُوفوَتََهَرْ عَنالْمُمكَرِوَتَوَ مِنُونَ بِأللّهِ 4 [آل عمران: .]١٠١‏ 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: « والصحيح أن هذه الآية عامة في جميع 
الأمة» كل قرن بحسبهء وخير قرونهم الذين بعث فيهم رسول لله كك ثم 
الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم» كما قال في الآية الأخرى: : ( وَكدَالِكَ جَعَلسَكُمَ 
مه وَسَكلا 4 أي: خيارأًء « لْمَكُونُوا سُبَدَآاءَ عل الئاس وَيَكُونَ اَلرَسُولَ عَلَيكُمْ 
شهيدا »4 ». 

وقد لعن من لعن من بني إسرائيل على ألسنة أنبيائهم لتركهم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر, كما قال كك « لَعح ألذِينَ حَفَرُوأ مِنْ بف 
إِسَرعِيلَ على لِسَان ذَاودِدٌ وَعِيسى الو ري ذَلِكَبِمَا عَصوأ وَكانُوأ يَعْتَدُورتَ 
وج كَانُوا لا يُتكاقورت عن مُنِكَر قَعلُوه شح ما كَانُوا يَفْعَلُوَ » 


[الماكدة: 74-4 ]. 
ءِِ 


ولشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي #لدنَه عند الكلام على آية « يتأيجًا 


| إ 1 
لفق ن كنوز القرآن الكريم تفسير آيات من الكتاب العزيز 
من لقر لكريم 2 0 ٠‏ 


لين ا عَلَيَكرَ أن كد« الآية فْ كتايه أضواء البيان نحقيقات جيدة قُْ 
مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


- قوله تعالى 0 اديت وو ره 
قَمَن رُحَرِحَ عن أَلَارِ وَأدحْل لْجَكة لد 3 فَقَدَفَارَ وَ 
عمران: 186]. 

في هذه الآية إخبار من الله بق بحصول الموت لكل نفسء وأنه بعد الموت 
كاري كل با غعمل» إنحيرا فخيره وإن شرا فشر والوك هن الناضل :بين 
الدنيا والآخرة» وكل من مات جاءت ساعته وقامت قيامته» وانتقل من دار 
العمل إلى دار الجزاء» ومن كان موجوداً في آخر الزمان يموت عند النفخ في 
الفور سخ الأو وبالك يكره امرك لارحصال للادلين و الأخرين. 

ومثل هذه الآية قول الله كَتْكَ: (كُلُ كفس دآيقة اموت َم لما تجوت م 
0 /ا 6 | وقوله: ١‏ كل نفس ذَآيِقة امو وَتَبَلُوكُم بالشرٌ وَأَكَيَر فِدَنَه 
وَإِلِينا كمون 4 [الأنبياء: ه”*]» وقد أورد البخاري في كتاب الرقاق من 
صحيحه (بِابٌ في الأمل وطوله) أثراً عن عل 85 فقّال: « وقال عللّ بن أبي 
طالي: أدخلت الدنيا مذبرة. واوخلة الآخرة مقبلة. ولكل واحدة منه)| 
بنون» فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا 
حساب» وغداً حساب ولا عمل ». 

امارح ارا شير فاو لز يكن نطلل إخيار | عاد يهم جنيع لايق 
بأن كل نفس ذائقة الموت. كقوله تعالى: ( كل مَنْ عَلَيَا فَانٍ © وَيَبَقَى وَجَهُ رَبَكَ 
ذو أَللٍ وَالإِكْرَامٍ 4 فهو تعالى وحله هو الحي الذي لا يموت. والجن 
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7 يموتون» وكذلك الملائكة وحملة العرشء وينفرد الواحد الأحد 
القهار بالديمومة والبقاء» فيكون آخراً كما كان أوّْلاً ». 

وفي قول الله كَ: ( قَمَن رُحَزِحَ عن آلكَارِوََدحِل الْجَنة ققد قا كيان أنه 
أحسن عمله في الحياة الدنيا يفوز بهذا الجزاء العظيم من الله كب وهو السلامة 
من النار ودخول اجنّة» ويقابله من أساء العمل في الدنياء فإن كان كافراً خلد 
في النار ولا سبيل له إلى دخول الجن ومن كان مؤمناً مقترفاً شيئاً من المعاصي؛ 
أمر ه إل الله كه إن شاء عفا عنه وأدخله الجنّء وإن شاء عدّبه وأدخله النار؛ 
لكنه لا يخلد فيهاء بل يخرج منها ويدخل الجنة» ومن أسباب الزحزحة عن 
النار ودخول الجنّة: ثبات المسلم على الإسلام وأن يدوم عليه حتى المات» وأن 
يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به» لقوله يَكْدٌ في حديث عبد الله بن 
عمرو ضتُك: « فمن أحب أن يزحزح عن النار ويّدخل الجنة فلتأته منيته وهو 
يؤمن بالله واليوم الآخر» وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه » رواه 
مسلم (517/1/5). 

ولما بين عظم الجزاء في الدار الآخرة» وهو الفوز بدخول الجنة. والسلامة 

من النار» بين حقارة الدنيا وهوانهاء وأنها ليست بشيء. قال :وما الررة 
دامع لوٍ4؛ والغرور بضم الغين وهو ما يحصل به ااغتراره وأ 
الغرور بفتح الغين ى! في قوله تعالى: « وَلَا يَعَْنَكم باللهِ الْعَرُورٌُ4 آلقران: 77]. 
فالمراد به الشيطان. 

ونقل القرطبي في تفسيره عن ابن عرفة أنه قال: لال رو عاارات له 
ظاهراً تحبه» وفيه باطن مكروه أو مجهولء والشيطان غَرور لأنه يحمل على 
محاب النفس» ووراء ذلك ما يسوء. قال: ومن هذا بيع الغرر» وهو ما كان له 
ظاهر بيع يغرٌ وباطن مجهول ». 


م 8 5 
و20 :كتوق القر ان الكومي تفسير ابأنامين الكتانى الرزية 
١‏ ' من يم تفسير أيات من الكتاب العزيز 


وما يبيّن حقارة الدنيا وهواءما عند الله كَبْكَ قوله كَلْهّ: « غدوة في سبيل الله 
أو روحة خير من الدنيا وما فيهاء ولقاب قوس أحدكم ‏ أو موضع قدم ‏ من 
الجنة خير من الدنيا وما فيهاء ولو أن امرأة من نساء أهل الحئة اطلعت إلى 
الأرض لأضاءت ما بينهماء ولملأت ما بينها ريحاً ولنصيفها ‏ يعنى الخزار - 
خير من الدنيا وما فيها » رواه البخاري (7074). وقوله يَكلِ: « والله ما الدنيا 
في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم» فلينظر أحدكم بم ترجع » 
رواه مسلم (/5860). 


2 2 


- قوله: ( وَإِذ أحَدَ أله عونه اجيوه لئاس وَل تَكيُمُونَه 
عه 
فندوه ورا ء ظهُورِهِمٌ وَآَشَْرَ ما قليلاً فبِئّسَ ما يَشَتَرُو ا رتّ # [آل عمران: 


/ا3 ١‏ ]. 
هذه الآية فيها توبيخ لأهل الكتاب الذين أخذ عليهم الميثاق ببيان ما 
جاءتهم به رسلهم من البينات والهدىء فخالفوا وكتمواء واشتروا بذلك ثمنا 
قليلاء وفيها تحذير لعلماء هذه الأمة من أن يقعوا فيا وقع فيه أهل الكتاب من 

0 


0 
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: « هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل 

الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد كَكلِلق 
وأن ينوهوا بذكره في الناس» فيكونوا على أهبة من أمره؛ فإذا أرسله الله تابعوه. 
فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالدون 


٠ 0‏ 31 . 
من كنوز القرآن الكريم. تفسير آيات من الكتاب العزيز مل 
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الطفيف. والحظ الدنيوي السخيف. فبئس الصفقة صفقتهم» ويئست البيعة 
بيعتهم. وفي هذا تحذير للعلاء أن يسلكوا مسلكهم, فيصيبهم ما أصابهم. 
ويسلك بهم مسلكّهم فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال 
على العمل الصالح. ولأ كتهو فته شيعا فقل زه فى التديث المزوي من 
طرق متعددة عن النبي كه أنه قال: « من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم 


القيامة بلجام من نار ». 

وقد ذم الله الذين يكتمون الحق ويشتر ن به ثمناً قليلاً في آيات أخرى. 
منها قوله تعالى: ( إن الذي يَكتُمُونَ مَآأ وي ع 
ما ليلا ولت وق 0 وَل يُكَلِمُهُمْ أَلَهُيَوْم آلْقِيسَة 
ات واي ل وا الله بالْهُدَئ وَالْعَذَابَ 


بالْمَغْفِرة فأ صَبَْرَهُحّ عَل آَلكَارٍ 4 [البقرة: ١74‏ - 176]» وقوله: و إن لين 
يَكتُّمُونَ مَآ أَنرَلَتَا م ين ألييُكت وَأَهُدَئ مِنْ بَمْد ما بيك لئاس فى الكتسب أُوْلَتيِكَ 
ص « اس 1 


يعم أله وَيَلعيممُ آَللْحِئُورت » [البقرة :» وقوله : ( إن الَذِينَ يَشْرُونَ بِعَهَدٍ 
وموم فَمكا فللا ولك 1 لق له فى الأجنرة وكا يُكَلِمُهُم آنه وا يَنظرَ 
إلَهَمْيَوْم آلْقيْسَةوََا يُرَكَيهِرْ وَلَهُرْ عَذَا ب أُلِيمٌ4 [آل عمران: .]0/١‏ 

وأثنى الله على بعض أهل الكتاب الذين آمنوا با أنزل إليهم وأنزل 
على محمد كله وم يشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً فقال: « وَإِنَّ مِن أَهَلٍ 
كمسب لَمَن يُؤْمِنُ بِأللّهِ وَمآ أنزل إِلَيكُمْ وما 1 أنزل إلَيِحَ حَشِعِينَ يله لا يَشََرُونَ 
عَايَ لله ناقلبلا ويلك لَهُْأَجَرْهُمْ عند ربه ض"إ رح أله سَرِيعُألْحِسَابِ» 


سح ررم 5 0 

2320 ظ دوو القراق الكربي تقس آنانك هه الكتانت العدن: 

! ' من كنوز القران الكريم» تفسير ايات من الكتاب العزيز 
سورة النساء 


- قوله تعالى: « من يَعْمَلَ سُوَءَا ْجَرَيِء وَلَاحجَدَ لَُم من دُون الله وَل وَل 
© وَمَ يَعْمَلَ مِنَ ألصّلِحَتِ من ذَكرِأوْ أ وَهوَ مؤي فَأولتِكَ يَدْخُلُونَ 
آلْجَنة وَلَا يُظَلَمُونَ تقيرا 4 [النساء: 174-177]. 

بين الله تعالى في هذه الآية أن العمل الذي ينفع صاحبه عند الله هو الذي 
يكون خالصاً لوجهه ومطابقاً لسئّة نبيه محمد يكل وهذان شرطان لابد منهما 
في قبول العمل» فإن قوله تعالى: 9 وَهوَّ مُؤْيِنٌ4 يدل على الإخلاصء وقوله: 
ووس يَعْمَلَ مِنَ ألصّطِحَدتِ» يدل على المتابعة. 

وهذا نظير قول الله كَ: « فَمَن كَانَ يَرَجُوأ لِقَآَ ري فليَعْمَلَ عَمَلاً صَلِحا 
وَلَا شرك بعِبّادّة رَيَهدَ أَحَدا 4 [الكهف: .]1٠١‏ 

وإذا فقد من العبادة أحد الشرطين فإنها مردودة. أما الرد لفقد الإخلااص». 
فيدل عليه قوله تعالى: « وَقَلدِمتآ إل ما عَمِلُوْ مِنَ عَمَلٍ فَجَعَلنَهُ هَبَا مُنثُورًا » 
[الفرقان: 77]ء وأما الرد لفقد المتابعة» فيدل عليه قوله يَلَهّ: « من أحدث في 
أمرنا ما ليس منه فهو ردٌ » رواه البخاري (5791) ومسلم (5597)) وفي 
لفظ لمسلم 497 5): « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ». 

وكل عامل تجازى غل غمله ك] قال الله ككك::< قَمَنيَمْمَلَ مِكَقَالَ ذكةِ حي 
ره © وَمَن يَعْمَلَ مِكَقَالَ ذَرقِسًَا يرد 4 [الزلزلة: »]8-١‏ وقوله: « إن الله لا يَظَلمِ 


لاس ارده ري رتك و 5 م ياو هه ل ل 
مِتْقَالَ ذْرَّةٍ وَإن تك حسكة يُضدعِفها وَيَوست مِن لَدَنّهُ أَجِرًا عَظِيما 4 [النساء: »]4١‏ 


7 
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وقوله: « ومن يعمل مِنَ الصلحنت وَهوّ مؤورة فلا تنخاف ظاما وَلا ضما » 
دن ل لز اك ير عطس ةجر مر عع صو دمر لهم 

[طه: 11١١١‏ وقوله: « من عمل صلحًا من ذكر أو أتى وَهوّ مؤمن فلنخيينه, 


7 10 داه امهو د ور خا سام 5 جد د اا ايل لو ١‏ انز 95 
حَيَوة طيّبَة وَلَتَجَزِينهِمٌ أجرهم بِأحَسَن ما كائُوأ يَعَمَلُونَ 4 [النحل: 917]» وقوله 


000 007 +[ 
من كنوز القرآن الكريم؛ تفسير آبات من الكتاب العزيز 11115 ] 
5 يا 


2 بس 


عن مؤمن آل فرعون. ؤم عَمِل سي اجر | لا مِثَلَهَا وَمَنْعَمِلَ صَلِحَا من 
دَكرأرأغ: ٠‏ وهو مُؤّمِر: ى فََولنيِكَيَدَ + تلو الجنة يرَرّقونَ فا بِغَيّر حِسَابِ 4 
[غافر: ٠١‏ 4]. 


ور عيبر 0-2 


وقوله في هذه الآية: : ( ولا يُطَلَمُونَتقيرا4 أي: لا ينقص من حسناتهم ولا 
يزاد في سيئاتهم ولو كان شيئاً يسيرً» والنقير هو النقرة التي تكون في ظهر نواة 
التمر. 

ونظير هذا قوله تعالى: ( ولا تظلمُونَ فو قتيلاً 4» والفتيل: هو الخيط الذي في 
شق النواة. وأما القطمير في قوله: « وَآلذِينَ تَدَعُور من دُونِهِء مَا يَمْلْكُوتَ 
مِن قِطَمِير 4 [فاطر: »]١‏ فهو اللفافة الخفيفة التي تكون على ظهر نواة التمر. 
ذكر تفسير هذه الكلمات بهذا ابن كثير في تفسيره» وجاء بيانها بذلك في كتاب 
(القاموس المحيط) للفيروز أبادي. 


2! 2+ 


- قوله تعالى: « يتما الّذِينَ امئوأ كوتُوأ قَومِنَ بالْقسَطٍ شسْبَدَآء ِل وَلَوْ على 
نكم أو لوَلَِينٍوَالافرنَ ؟ إن يكرت َيه أز فقا لَه أل يما قلا تتبعُوأ 
أَهوَىّ أن تَعَدِلُوا ون تلوأ أو تُعْرضُوأ أ فَإِنٌ آللَهَ كانَ بِمَا تَعَمَلُونَ حيرا 4 [النساء: 
ما ]. 

اشتملت هذه الآية على بيان كمال عدل شريعة الإسلام» وأن المسلم عليه 
أن يقول الحق ولو على نفسه. ولا يحمله محبة الخير لنفسه ووالديه وأقاربه على 
أن يقول قولاً أو يشهد شهادة هو مبطل فيهاء لجلب مصلحة أو دفع مضرّة. 
وكذلك لا يحمله ما يكون في قلبه من عداوة وشحناء تار ا الال 
أن يترك العدل ويصير إلى خلافه. كما قال الله كَبْك: و وَلَاْجَرِمَئَكُمَ شان وم أن 


محسممٍ 5 0 
ظققةه من كنوز القران الكرد » تفسير أيات من الكتاب العزيز 
ل اليا 5 


صَدُوكمْ عن الْمَسْجِدٍ را أن تَعَعَدُوأ 4 [لمائدة: ؟]» وقوله: « يتأيما )أ 
اموأ كُوئُوأ مرت لله شْمَدَاء يا قط ولا يَجَرمَئَكُمْ شَّكَانُ 3 
كدلو اعذلراء هو أَورَتُ للفو" وَأكقُوأ أله إن الله حَبِيرٌ ما تَعْمَلُورسَ » 
[المائدة: 4]ء وقوله: « وَإِذَا فلم َاعَدِلُوأوَلَوَكانَذَا فى 4 [الأنعام: 157]. 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: «« وَلَوَ عَلنَ أُنفسِكُجَ 4 أي: اشهد بالحق 
ولو عاد ضررها عليك؛ وإذا سئلت عن الأمر فقل الحق فيه وإن كان مضرة 
عليكء فإن الله سيجعل من أطاعه فرجاً ومخرجاً من كل أمر يضيق عليه. 
وقوله: « أو الْوَالِدَيْنِ وَآلأَقَرَيينَ 4» أي: وإن كانت الشهادة على والديك 
وقرابتك. ذ راصي يلايل النهة بخن وإدعام صرررها عبين: 0 
حاكم على كل أحد وهو مقدم على كل أحد. وقوله: « إن يك عغَيِيًا أو يرا فقيرا 
آنه أوَلْبيِمَا 4 أي: لا ترعاه لغناه» ولا تشفق عليه لفقره الله يتولاهماء بل هو 
أولى بها منك» وأعلم با فيه صلاحهما. وقوله: « قلا تَمِّعُوا آَهَوَئ أن تَعَدِلُوا» 
أي: فلا يحملنكم ال وى والعصبية وبغضة الناس إليكم على ترك العدل في 
أموركم وشؤونكم. بل الزموا العدل على أي حال كما قال تعالى: < وَل 
يَجِرم: 1 سَعَانُ قَوَمِعَل ألا تَعَدِلُواً أعدلوأه هوَأَفَرَتُ للتقوّئ » ». 

وقال: « 9 وَإِن تلوأ أَوْتُعَرضُوأ: قال مجاهد وغير واحد من السلف: « تلرَأ » 
أي : تحرفوا الشهادة وها واللي: هو التحريف وتعمد الكذب. قال الله 
تعالى: « وَإِنَّ مِنْهُمٌ لَقَريقا يَلودنَ ألْسِتَتَهُم بالْكتب » الآية» والإعراض هو: 
كتمان الشهادة وتركهاء قال تعالى: ( وَمَن يَكَدُمَهَا فإِنْهُد ءَائْه قله 4». 
وقد ختم الله آيتي النساء والمائدة بالأمر بالعدل ببيان كون الله خبيراً بأعمال 
العباد. والمعنى: أن ما يحصل منهم من عدل أو جور فإن الله يعلمه. ولا يخفى 
عليه منه شيء» وسيجازي كلا با عملء إن خيرا فخير» وإن شرا فشر. 


يانه 3 5 : 0-0-3 
من كنوز القرآن الكريم تفسير آيات من الكتاب العزيز رن 
ظُُ للسل سسا 


وقال ابن كثير في قوله تعالى في أية المائدة: « أعدلوأ هِوَّأَقَرَبُ للكقوّئ 4. 
قال: « من باب استعمال أفيل المعورن الكل اذى ىجان 0 
منه يء» كبا في قوله تعالى: ( أُضْحَ ب الْجَن موف حو عفرا وَأحْسَُ مَقيلا 4 
[الفرقان: 4 7]» وكقول بعض الصحابيات لعمر: أنت أفظ وأغلظ من رسول الله 


مير - 


تم )). 


- قوله تعالى: « يَتأا آنا قَدَ جَاءكُم برَهَنٌّ من رَيَكُمْ وأَنَلكا إِلَيَكُم ثُورا ميا 4 
[النساء: ١/5‏ ]. ظ 

في هذه الآية الكريمة إخبار من الله تعالى للعباد بأنه جاءهم منه الأدلة 
القاطعة الدالة على ربوبيته وألوهيته» وأنه الإله الحق الذي لا تكون العبادة إلا 
له» وإخبار بأنه أنزل إليهم نوراً مبيناً وهو القرآن الذي أنزله الله على رسوله 
يك المشتمل على هدايتهم إلى الصراط المستقيم» وإخراجهم من الظلات إلى 
النور» ففي الأخذ بالكتاب والسنة هدايتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. وقد 
سمى الله ما أنزله على رسوله يَللِْ نوراً لأنه يضيء لمم الطريق الموصل إلى ما 
فيه صلاحهم وفلاحهم. ومن الآيات الغي, وصف الله فيها القرآن بأنه نور 
قوله تعالى: « فحَامِئُوأ بأللّه وَرَسُولِِء والمور الْذِىَ أَنرَلَكَا 4 [التغاين: 4]» وقوله: 
( وَكَذَلِكَ أَوَحَيئآ إِلَيَكَ رُوحَا ون أمرنا” مَا كُنتٌ تَدَرى ما آلْكعَبُ وَلَا الإيمين 
ولِكن جعَلتَهُ ُو تجدى بي من نُشَاءٌ مِنَ عِبَادِنَا 4 [الشورى: 5 وقوله: 
< قَالذِيت ءَامَُوا يو وَعَزّرُوه وَتَصَرُوهُ وَأتبَعُوأ آلُورَالَذِىَ ف أل معنه2 وتيك هم 


مر 


لْمُفلحُو رت » [الأعراف: »]١51/‏ وقوله: « قلح جَاءَكم م - للَّهِ ور وَحكتَبٌ 
02 د بر 0 


© يهدى به الله مر. أَْبَعَ رِضْوائهٌ سْبْلٌ السَلمٍ دم وَيخرجهم من 


ثم | مم ايه 
اح كم جم 


20 من كنوز القرآن الكريم. تفسير أيات من الكتاب العزيز 


ص ير - 2 5 37 7 

الظلَم تل آلثور بإِذْنهء وَيَهْدِيهمَ إل صرط مُسَعَقيمٍ» [المائدة: 1-15]. 
وهذا النور المعنوي يزيل ظلمءات الكفر والضلال والجهلء كا يزيل النور 

الحسٌ ظلمة الليل. 


سورة المائدة 


- قوله: < يَتيهَا اليرت َامتُوأ نوا اله وَابتعُوَا إِليْهِ الْوسِيلَةَ وَجَهِدُوأ فى 


تر # ار 


سبي لَعلكن تَفلحُورت » [امائدة: 6 

أمر الله في هذه الآية عباده المؤمنين بتقواه والتقرب إليه بطاعته» والتقوى 
إذا أفردت تشمل فعل الطاعات وترك المعاصي» وإذا قرنت بالأمر بالطاعة 
تحمل على ترك المعاصي» وقد جمع الله في هذه الآية بين الأمر بتقواه وابتغاء 
الوسيلة إليه الذي هو التقرب إلى الله بطاعته» فيكون المراد بالتقوى هنا: ترك 
المعاصي» ومثل ذلك الجمع بين البر والتقوى في قوله تعالى: « وَتَعَاوَُوا على الْبرٍ 
وَآَلتّقَوّى 4 يحمل البر على فعل الطاعاتء والتقوى على ترك المعاصى» وتفسير 
لوعيلة بالقرة ومن القرتث إل اله يطاعت لاخلات ودين السترين كا 
ذكره ابن كثير في تفسيره. 

قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان عند تفسير 
هذه الآية: « اعلم أن جمهور العلماء على أن المراد بالوسيلة هنا هو القربة إلى الله 
تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه على وفق ما جاء به محمد يله بإخللاص 
في ذلك لله تعالى؛ لأن هذا وحده هو الطريق الموصلة إلى رضا الله تعالى» ونيل 
ما عنده من ير الدنيا والآخرة» وأصل الوسيلة الطريق التي تقرب إلى 
الشىء» وتوصل إليه» وهي العمل الصالح بإجماع العلماء؟ لآنه لا وسيلة إلى الله 
تعالى إلا باتباع رسوله ككل وعلى هذا فالآيات المبينة للمراد من الوسيلة كثيرة 
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جداًء كقوله تعالى: « وَمَآ ءَاتَدَكُمُ لوَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يكم عنه فَأنتهوأ 4 [الحشر: 
وقوله: ١‏ قل أَطِيعُوأ أله وَأَطِعُوأ آَلرَسُولَ 4 [النور: 0154 إلى غير ذلك من 
الآيات» وروي عن ابن عباس ذَلقْتَهُ أن المراد بالوسيلة: الحاجة. وقال: « وعلى 
هذا القول الذي روي عن ابن عباس فال معنى: ( وَأَبَتَعْوَأ ليه آلْوَسِيلَة4 واطلبوا 
حاجتكم من الله؛ لأنه وحده هو الذي يقدر على إعطائها. وما يبئّن معنى هذا 
الإجة قر له تعال: لط زر لذبن تَقئد ورك بين ذون الله لا بفلكوررت لكو ررق 
فَأبَتَغوأ عِندَ أله آلرَرْق وَآعَبّدُوهُ 4 الآية» وقوله: « وَسَعَلُوا آله مِن فَضَّلِهدَ » 
الآية» وفي الحديث: « وإذا سألت فاسأل الله ». 

ثم قال #لشََه: « التحقيق في معنى الوسيلة هو ما ذهب إليه عامة العلماء من 
أنها التقرب إلى الله تعالى بالإخلاص له في العبادة» على وفق ما جاء به الرسول 
يك وتفسير ابن عباس داخل في هذا؛ لأن دعاء الله والابتهال إليه في طلب 
الحوائج من أعظم أنواع عبادته التي هي الوسيلة إلى نيل رضاه ورحمته» وبهذا 
التحقيق تعلم أن ما يزعمه كثير من ملاحدة أتباع الجهال المدعين للتصوف. 
من أن المراد بالوسيلة في الآية الشيخ الذي يكون له واسطة بينه وبين ربه. أنه 
تخبط في الجهل والعمى وضلال مبين» وتلاعب بكتاب الله تعالى. واتخاذ 
الوسائط من دون الله من أصول كفر الكفار» ى) صرّح به تعالى في قوله عنهم: 
مَاتعَبدُهمَ إلا لُِقرْبُو إلى الله رُلْقَ 4 وقوله: « وَيَقُولُو مَتؤْلَآء شفعتونا 
عِندَ ألّد قل أنْككُو رت ألله ما لا يَخلَمُ فى السَموَت وَلَا فى الأض سُْبْحَنَه. 
وَتَعَلىْ عَمّا يُشَرِكُوتَ 4. فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الطريق الموصلة 
الزوفا الله وجنّنه ورحمته هي اتباع رسوله يك ومن حاد عن ذلك فقد ضل 
سواء السبيل مس بِأمَنيَكُمْ ومن هل لحب مَْيَحْمَلَ سُوَءَا حجري 4». 

ومعنى الوسيلة في هذه الآية» هو معنى الوسيلة في قوله تعالى: ( أَولَِيِكَ 
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لين يَدَعُو رت يَبََغُو رصح إل رَيَهِمُ الْوسِيلة لجح أَقَرتُْ» [الإسراء: 01]» والمعنى : 
اس رسيي 
يتقربون إلى الله بطاعته» فعلى من دعاهم أن يكف عن ذلك ويدعو الله وحده 
ىا كان المدعوون يدعو ن الله وحله. 

ومكل :د للقها ذكره ابق كنار :ل اتسين قزلةة قال لق فل لو كن ميد اله 
كما يَقُولُونَ إذا لَدبتَهوا إل ذى الْعَررش سَبِيلاً 4 [الإسراء: ؟4]» قال: « قل يا محمد 
هؤلاء المشركين الزاعمين أن لله شريكاً من خلقه. العابدين معه غيره ليقربهم 
إليه زلفى: لو كان الأمر كى| تقولون وأن معه آلهة تعبد لتقرب إليه وتشفع لد 
لكان أوائك المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه ويبتغون إليه الوسيلة والقربة. 
فاعبدوه أنتم وحده كى| يعبده من تدعونه من دونه» ولا حاجة لكم إلى معبود 
يكون واسطة بينكم وبينه» فإنه لا يحب ذلك ولا يرضاه. بل يكرهه ويأباه 
وقد نبى عن ذلك على ألسنة جميع رسله وأنبيائه ». 

ولتروف شار صحيحة / 1011 عر ميك اله بن ممحرد وي 
قوله تعالى: ( يَبَحَغُوتَ إل رَبَهِمْألْوَسيكَة4: قال: كان ناس من الإنس يعبدون 
ناساً من الجن» فأسلم الجن ومسك هؤلاء بدينهم ». 


عا 
5 5 ب ليع ابي 0000 ور ا ا ل ا 7 حت دن رركي 
قوله تعالى: « يُريدُوت أن حخرجوأ مِنَ الناروّما هم يخترجيرت مها وَلهم 
عَذَاتٌ مُقيم 4 [المائدة: 7 7]. 
دلت هذه الآية على أن الكفار لمخلدون في نار - جهنم إلى غير نهاية» وأنهم 


يريدول ساب الدائم 
الذي لا انقضاء له ولا نباية. وقد جاء في هذه الآية الكريمة قوله: « وَمَا هم 
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يرجي متب 4» وجاء في سورة الحجر قوله عن أهل الجنة : « لا يَمْسُهُمٌ فِيهَا 
نصِب وما هم مِببَا بمُخَرَّحِينَ 4 [الحجر: لأآن الكفار يريدون الخروج ولا 
يحصل لهم ما أرادواء وأما اعل الجئة فهم لا يريدون الخروج» ويخشون من 
الرخراج. فلهذا قال: « وَمَا هم مِّبَا بِمُخَرَجِينَ 4 » روى الترمذي في جامعه 
(50090) بإسنئاد حسن من حديث أبي هريرة وه وفيه: « فإذا أدخل الله أهل 
الججئّة النّة وأهل النار النار» قال: أتي بالموت ملبباً» فيوقف على السور الذي 
بين أهل الحنّة وأهل النار» ثم يقال: يا أهل الجنة. فيطلعون خائفين» ثم يقال: 
يا أهل النارء فيطّلعون مستبشرين يرجون الشفاعة» فيقال لأهل الجنة وأهل 
النار: هل تعرفون هذا؟ فيقولون هؤلاء وهؤلاء: قد عرفناه. هو الموت الذي 
وكّل بناء فيد فيضجع فيذبح على السور الذي بين الجنة والنار» ثم يقال: ا اه 
الجئّة خلود لا موت. ويا أهل النار خلود لا موت ». 

ففيه خحوف أهل الجئة واستبشار أهل النار حين ينادون. 

ومن الآيات الدالة على خلود أهل النار فيها خلوداً مؤبداً إخباره تعالى بكون 
أهل النار خالدين فيها أبداً في سورة النساء والأحزاب والجن» وقوله تعال: 
( وَالْذِينَ كفروأ لَهُرَْارُ جَهِنمَ لا يُقضَئ عَليهم قَيمُوتوا وََا حَففٌ عَنَهُم من عَذَابهَا 
كَذَلِكَيْزى 4 كفور» [فاطر: 5]» وقوله: ف إن الذِينَ كفروأ بِعَايَجَِا سَوفَنْصَلِهِمَ 

كارا كلما نت جَلُودُهم بَدَّلْتَهَُ جُلُودَا غَيرَهَا لِيَذُوق وأ آلْعَذَابَ) [النساء: 105]. 

ويجمع بين هذه الآيات الدالة على خخلودهم في النار إلى غير نهاية. وقوله في 
سورة الأنعام: ١‏ قال النارم موكحم حَطِينَ يها إلا ما سَاء أللّهَ 4 [الأنعام: »]١74‏ 
وقوله في سورة هود: : « فم الْذِينَ سَقُوأ ة فى ألكَارٍ هُمَ فيا رَفِيرٌ وَشَّهِيقَ © 
لبيرت فيا مادام تجوت وَالأزضن إلا مَاَاء بلك ق» [هود: 5١17-1١٠]ء‏ 
ظ بحمل الاستثناء على طبقة النار التي فيها عصاة الموحدين. وانظر توضيح ذلك 
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في كلام شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يفقت في كتابه (دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب) في الكلام على آية سورة الأنعام. 

وقال ابن القيم في كتابه الوابل الصيب (ص: 5 5): « ولما كان الناس على 
ثلاث طبقات: طيب لا يشينه خبث. وخبيث لا طيب فيه وآخرون فيهم 
خبث وطيبء كانت دورهم ثلاثة: دار الطيّب المحض. ودار الخبيث المحض» 
وهاتان الداران لا تفنيان» ودار لمن معه خبث وطيبء وهي الدار التي تفنى. 
وهي دار العصاة. فإنه لا يبقى في جهنم من عصة الموحدين أحدء فإنهم إذا 
عذبوا بقدر جزائهم: أخرجوا من النار» فأدخلوا الجنّة» ولا يبقى إلا دار 
الطيب المحضء ودار الخبيث المحض ». 

وقال الشوكاني في تفسير آية هود مفئّداً كلاماً للزخشري المعتزلي اعترض 
فيه على أهل السنة في قولحم بإخراج أهل الكبائر من النارء فقال: « ولقد تكلم 
صاحب الكشاف في هذا الموضع با كان له في تركه سّعة» وفي السكوت عنه 
غنى» فقال: ولا يخدعنك قول المجبرة: أن المراد بالاستثناء خروج أهل الكبائر 
من النارء فإن الاستثناء الثاني ينادي على تكذيبهم ويسجل بافترائهم» وما 
ظنك بقوم نبذوا كتاب الله لما روى لهم بعض النوابت عن ابن عمرو: « ليأتين 
على جهنم يوم تَضْمْق فيه أبوامها ليس فيها أحد »» ثم قال: وأقول: وما كان 
لابن عمرو في سيفيه ومقاتلته بها علي بن أبي طالب له ما يشغله عن تسيير 
هذا الحديث » انتهى. 

وأقول: أما الطعن على من قال بخروج أهل الكبائر من النار فالقائل بذلك 
نا سكين بزش ول الله يد ىا صم عنه في دواوين الإسلام التي هي دفاتر 
السنة المطهرة» وى] صمح عنه في غيرها من طريق جماعة من الصحابة يبلغون 
عدد التواتر» فا لك والطعن على قوم عرفوا ما جهلته وعملوا با أنت عنه في 
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مسافة بعيدة» وأي مانع من حمل الاستثناء على هذا الذي جاءت به الأدلة 
الصحيحة الكثيرة كما ذهب إلى ذلك وقال به جمهور العلماء من السلف 
والخلف. وأما ما ظننته من أن الاستثناء الثاني ينادي على تكذيبهم ويسجل 
بافترائهم فلا مناداة ولا مخالفة» وأي مانع من حمل الاستثناء في الموضعين على 
العصاة من هذه الأمة. فالاستثناء الأول يحمل على معنى إلا ما شاء ربك من 
خروج العصاة من هذه الأمة من النار» والاستثناء الثاني يحمل على معنى إلا ما 
شاء ربك من عدم خلودهم في الجئة ى) يخلد غيرهم؛ وذلك لتأخر دخوهم 
إليها مقدار المدة التي لبثوا فيها في النار» وقد قال بهذا من أهل العلم من قدمنا 
لك كوه قال أن عا نميا لألة ار اما الظون عل مناه سول الل ك2 
وحافظ سنّته وعابد الصحابة عبد الله بن عمرو يه فإلى أين يا محمود أتدري 
ما صنعت؟ وفي أي واد وقعت» وعلى أي جنب سقطت؟ ومن أنت حتى 
تصعد إلى هذا المكان وتتناول نجوم الساء بيدك القصيرة ورجلك العرجاء. 
أما كان لك في مكسري طلبتك من أهل النحو واللغة ما يردك عن الدخول 
فيا لا تعرف والتكلم با لا تدريء فيا لله العجب ما يفعل القصور في علم 
الرواية والبعد عن معرفتها إلى أبعد مكان من الفضيحة من لم يعرف قدر نفسه 
ولا أوقفها حيث أوقفها الله سبحانه ». 


قوله: « وَلَوَ أنَّ أهَلَ لكب امئوأ وَأنَقَوَْ لَكَفْرَنًا بيد سَيعَاهِم 
وَلَأدَحَتَهُمَ جَنت لعي © وَلَوْ م أقَامُوا الول والإمل وم1' زل إل سن 
يم لكوأ ين فَوْقِهد وين كت أَرْجْلهم متم ته مَك مفعصِدَة وَكثيرٌ مم سَآهَ ما 
يَعْمَلُونَ » [المائدة: 11-06 ). 


ين الله في هاتين الآيتين أن أهل الكتاب لو حصل منهم الويان بالله. 


9( لسن كتوز القرآنالكريم. تفسير آيات من الكتاب العزيز 


والالتزام با أنزله الله على رسلهم من الحق والحدى» وتركوا التحريف 
والتبديل» وآمنوا بمحمد وله الذي بشّرت به كتبهمء لظفروا بمغفرة الذنوبء 
وتكفير السيئات» ودخول الحجنات. 

وفي ذلك الجمع لهم بين التخلية وهي تكفير السيئات» والتحلية وهي 
التمتع بنعيم الجنة» وقد قال ابن كثير يلشَته في هذا المعنى: « لأزلنا عنهم 
المحذور. وأنلناهم المقصود ». وهذا جزاؤهم في الآخرة. وأما جزاؤهم في 
الدنياء فبينه الله في قوله: « وَلَوَأهم أقَامُوأ لور وحمل وَمَآ أل لهم مِنْنَهم 
أكَلُوا من فَوْقِوم وين تحت أَرَجْلِهم»؛ أي: بها ينزله لهم من بركات السماء من 
الأمطار» وبها يخرجه لهم من بركات الأرض من الكنوز والثمار. 

وهذا الجزاء الدنيوي والأخروي مما اشتمل عليه الدعاء الجامع الذي كان 
يكثر منه الرسول كَل ى) في صحيح مسلم (358140): « عن عبد العزيز بن 
صهيب قال: سأل قتادة أنساً: أي دعوة كان يدعو بها النبي يل أكثر؟ قال: 
كان أكثر دعوة يدعو بها يقول: « اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار »» قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا 5 فإذا أراد 
ا 


قال ابن كثير #الكه: «« لأكَلُوا من فَوْقِهِرَ وَمِن تحت أَرَجْلِهِ م4 أي: لو أنهم 
عملوا با في الكتب التي بأيديهم عن الأنبياء» على ما هي عليه من غير تحريف 
ولا تبديل ولا تغيير» لقادهم ذلك إلى اتباع الحق» والعمل بمقتضى ما بعث الله 
به محمداً يك فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حت لا محالة ». 

قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي '#ْلدَته في أضواء البيان: « ذكر 
تعالى في هذه الآية الكريمة أن أهل الكتاب لو أطاعوا الله» وأقاموا كتاءهم 
باتباعه والعمل با فيه» ليسر الله لهم الأرزاق» وأرسل عليهم المطرء وأخرج 
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هم ثمرات الأرض؛ وبين في مواضع أخر أن ذلك ليس خاصاً بهم؛ كقوله عن 
توح وقومه: « فَقَلتٌاسَتَعْفِرُوا ربكُمْ إن كات غفارًا (© يُرسِ ل السَمَاء عَلَيكر 
دارا © وَيُمَدِد مم بأموال وَبَيِنَ وتجَعل لَك جَنت وجل لكر أتجبرا 4» وقوله 
عن هود وقومه: « وَيَقَوَمٍ اسْتَعْفِروأ أرَبَكمَ ثم توبوأ إِلَيِهِ يُرَسِلٍ السَمَاءَ عَلَيِكُم 
مِدَرَارًا وَتَرَذكمْ قوة إلى فوتكم الآية. و ا والسلام - 
وقومه: : ( وَأَن اسَتَعْفِروا أرب تم توبوأ ليه يُمَءِ و 
وقوله تعالى: ١‏ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا من ذَك رٍ أذ أ وَهوَ مُؤْمِنُ فَلَتْحَِيَئْهْد حَيّوة 
طَيْبَةٌ 4 الآية» على أحد الأقوال» وقوله: « وَلَو أن أَهَلَ الْقَرَئ 00 
لَفَعَحَنًا عَلََم بَرَكستوِيِّنَ ألسَمَآءِ وَالأرَض» الآية» وقوله 100 
مرج © وَيَرَرْقه مِن لبحيث ١‏ نيه # الآية» وقوله: « وَأَمُرَ أَهلَكَ بالصّلوة 
وأَصَطَير علا لا َلك رزقا” حَنُ ترفك وَالْعَقَبّة لِلتّقوَى 4» ومفهوم الآية أن 
هينه اللتنال سيب القتضر نوداني يط اعقهه وقة أغنان غال إل ذلك 
بقوله: « ظَه رَالْفِسَادٌ فى الْبَرَ وَلْبَحْرِبِمَا كَسَبَتَأَيَدِى لئاس » الآية» ونحوها من 
الآيات ». 


سورة الأنعام 


و تعالى: ( وَتَِكَ حُجَمَآ نهآ يرهم عَلَ َوه رقع درَجَسومُن 
دعا إن لك كي عل 2 ووب ده شق وَيَقْفُوتَ عهلا دين و 
هدينا 2-0 وَمِن ذَرَيتِء دَاوردٌ وَسَلَيَمْنَ وَيُوست وَيُوسفَوَمُوسَى وَهَرُونَ وَكذَالِكَ 
يُزى الْمُحَسيِينَ © وَرَكْريًا وني وَعِيسى وَإلْيَاسَ كلك مّنَ أَلصَّطحِيتَ © 


و #دي 


ظ ا وَكلا فَضّلنَا عَلَ الْعَلَمِينَ4 [الأنعام: 67-417]. 
١‏ من أصول الإيان الإريان برسل الله الكرام, من قصه الله علينا منهم 
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ومن لم يقصص . قال الله كَبْك: ورسلا قد قَصَصْتَهُمْ للك فخ قبل ورسلا ل 
تَقَصِصَهُمَ عَلَيْلَك »4 [النساء: 0]1174 وقال: ( وَلَقَدَ أَرَسَلنَا رُسّلاً من قَبَلِكَ مِنَهُم 
من قَصَصّنَا عَلَيكوَمِتَهُم من لح تَقصّص عَأيلك 6 [غافر: ]. 

والذين قصّوا في القرآن خمسة وعشرون. منهم ثانية عشر جاء ذكرهم في 
هذه الآيات» والسبعة الباقون هم: محمد. وهود. وصالح. وشعيب. وآدم 
وإدريسء وذو الكفل. 

وهذا العدد منهم الذي جاء في هذه الآيات هو أكبر عدد جاء في سورة من 
مرا ويا با ميا حار ويا ل بعر اي 
ثلاثة عشر في قوله: « إنا أَوَحَيكا إِلَيكَكمَآ أُوْحَيَكآ إل 5 0 وَلنِْيحْنَ مِنْ بَعِْه » 
الايتين. 

؟- هؤلاء الثانية عشرء خمسة عشر منهم من ذرية إبراهيم الخليل 
والضمير في قوله: « وَمِن ذَرَيتِء 4 قيل: إنه راجع إلى نوح» لأنه أقرب مذكور 
وهذا لا إشكال فيه» وقيل: إنه راجع إلى إبراهيم» لآن سياق الآيات فيه 
ولوط ليس من ذريّته وقد كان في زمانه» كها قال الله كَ: « وَحجِسَهُ وَلُوطَا إلى 
الأوطن الى تركها فين االستميرتت: 14 اناو نا وقال: يلا كام لد أوط 4 
[الفكرك :1115 دوع اقذاءر كرة درن وض بيع :نولقني كز عل 
إسماعيل تغليباً في آباء يعقوب في قوله تعالى: «أم ْم سَْدَآء إذ حَصَرَيحْقُوب 
َلْمَوَتُإِذْ قال لِبَنِيهِ ما تَعَبُدُونَ مِنْ بَعَدِى قَالوأ ‏ تَعْبّدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآيِكَ إِبَرَهِسَمَ 
وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ »4 الآية [البقرة: 1]» وكما دخل إبليس مع الملائكة تعلدنا 
ىا قال كْكَ: ( وَإِذْ لما ِلمليِكَة آَسَجَدُوأ 2 فَسجَدُوَأ لآ إِبَِيسَ » [البقرة: 4 "]» 
ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره. 

أسماء هؤلاء الرسل ممنوعة من الصرف إلا ستة» فأساؤهم مصروفة. 
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وهم: نوح وهود» وصالح» وشعيبء ولوطء ومحمد» يجمع الحروف الأو 
من أسائهم « صن شمله ». 

.ك5 م ما ا 0 
سورة الأحزاب: « وَإِذْ أَحَذْنَا مِنَ لكين مِيِكَفَهُمَ و 
وَمُوسَى وَعِيسَى أبن 0 م4 الم 4]» وفي قوله في سورة ار 2 شُرَعَ 
لَكم مْنَ آلدِين مَاوَصَىْ بيء توح 7 أُوَحَيكَآ إِلَيِكَوَمَا وَصيئَا بِفَ إِبَرهِم وَمُوسَى 
وَعِيسىٌ ' أن أقِيموأ آلدِين وَل تَتَقََقوأ فيه4 [الشورى: .]١‏ 

الرسل المذكورون في القرآن ذكروا بأسائهم» وقد ذكر يونس باسمه 
وتوضنفة فى موضيعين فى اقول لله ي: ( ود آُونٍ إذ ذْهَبَ مُعَضًِ 4 الآية. وفي 
قوله: «( فَأصَيرَ حك رَبْكَ وَل تكن كصَاحِ بٍأَلُوت إِذْ تَادّئ وَهوَ مَكظوم» [القلم: 
. 


“مما جاء في بيان أزمان هؤلاء الرسل : 


وَمنلقف 0ك يرم 


أوَلا: إبراهيم ولوط في زمن واحد كا تقدم» وكذلك موسى وهارون. 
وكذلك داود وسليان» وكذا زكريا ويحيى وعيسىء ويحيى وعيسى ابنا خالة. 

نايا هود بعد نوح» وقد قال لقومه: ( وَأَذْكرُوا إذ جَعَلَُمْ خلقاء مِنْ بعد 
قوم توح » [الأعراف: 14]» وصالح بعد هود وقد قال لقومه: « وَأَذْكروَأ إِذْ 
جَعَلَ خلقاءَ مِنْبَعَدٍ عَادٍ 4 [الأعراف: 5 7]. 

ثالثاً: شعيب بعد لوط» وقد قال ا 9 وَيََوْرِ لا يم شِقَاقَ أ 
يُصِيبَكم يِل مآ أُصَاب قَوَمَ وح أَوْقَوم هود أَوَقَوَم صَلِح وم قوم 0 


ببعِيكٍ # [هود: 68]. 


زالغا: افتعي: قرا»فوسن :وهار ونا لآن الله ذكر في سورة الأعراف قوم 


موي 7 9 
لق كنوز القرآن الكريم. تفسسرآيات من الكتات العزي: 
١ ْ‏ من كنوز القران الكريم تفسمٍ من الكتاب العزيز 


نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وإهلاكه إياهم ثم قال: ف تِلكَالقرَى تقُصٌ : 
اس وس 2 


عَلَيَكَ مِنْ أَنْبّآيِهًا 4 [الأعراف: ١١‏ ادح و عات ١‏ ثم بَعَثَنَا م مِن بعدِهِم 
مُوسَىْ » [الأعراف: »]٠١‏ فدل هذا عل أن:شعيا متقدم على موسىء. وأما 
مورواد جانت رن شور المصرعر اليو وك الم ولس تعيية 

خامسا: موسى بعد يوسف. قال الله بك: « وَلَقَنَ جا كح يُوسُفُ من قبل 
بِالْمَيّكت» [غافر: 5 ”؟]. 


سادساً: داود بعد موسىء كا في قول الله كبكَ: « ألم تر إلى آل 


إسْرِيلٌ مِنْ بَعْدِ مُوسَىْ 4 إلى قوله: 0 وَقَكَلَ دَاوْددُ جَانُورت ءات 0 
كمد وَعَلَّمَهُء مِمَايَِشَاءُ 4. 


د عد عاد 


و 


ب يه 


من (وَأنَ مدا صرطى مُسْعَقِيمًا ُو ولا تكبعُوا الشيلٌ فََقَدَ 
يكوعن سيياف ذَلِْكُمْ وَصَل 4 بو لَعَلَكَمَ تَكُقُونَ 4 [الأنعام: 167]. 

أمر الله كبْكَ في هذه الآية بلزوم صراط الله المستقيم» وهو ما جاء في كتاب 
الله وسنة رسوله يكو ومبى عن اتباع السبل المخالفة لهذا الصراطء وقد أفرد 
الصراط وجمع السبل لأن الطريق إلى الله واحد. وهو ما جاء في الكتاب 
رابع والطرق المخالفة لذلك أكثيرة, ونظير ذلك قوله تعالى: ذ أله ون 
الذيريت اموا د يخرجهم مِنَّ لظُلُمَتِ إى 2" والذيرتت كفروأ وليَاؤُهُمُ 
لطّهوتُ يُخَرجُوكَهُم مّرح آلثُور إل الظْلّمَت» [البقرة : /7601]» فأفرد النور وهو 
الحق» وجمع الظلمات التي هي طرق الضلالء ولهذا يأ كثيراً في القرآن الأمر 
باتباع طريق الحدى والتحذير من اتباع الطرق الأخرى كما في قوله في سورة 
الفاتحة: « آَهَوِئًا الصِرّط الْمُسْتَقِمَ © مِرَط الّذِنَ أَتْعَمت عَليْهِم غير 


مه ير 


لممغضوبي عَلَيِهِمٌ وَلَا الضَالِينَ 4 فالمسلم يسأل ربه أن يبديه الصراط 
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المستقيم؛ وأن يسلمه من طرق المغضوب عليهم والضالين» وقوله ١‏ أتَبعُوا مآ 
أن إلَيكُم ون يكم و ل ُو من دُون” ويا يلا ما تَدَكرُونَ [الأعراف: و 
وقوله د ب ا ع لاسي عي 
باهم تدوع وعيسى أن موا لدِينَ وَلَا تَتَفرّقوأ فِيه 4 [الشورى: »]١‏ وقال: 
( وَآَعَتَصِمُو يحَبلٍ الله جَمِيعًا و لا تفرّقوأ ف فيه 4 [آل عمران: ” الور 9 وَلتكُن 
يكم آم يَدَعُونَ إلى مير وَيَأمُرونَ بِاعْرُوفٍ وَيَْهِوّنَ عن الْمُدكر وَأوَْتِيِكَ هم 
المعْلِحُوت © ولا تُوئوا ارين تَقرقُوأ حتفو مِنْ َع ما مَا جا َم ليقث 
ولك ّم عَذَاتُ عَطٌ) [ آل عمراذ: ٠١5١-6‏ وقال: :ف وَمَاكانلِمُؤنِوَلا 
مُؤَمئَةٍ ذا قصَى الله وسو أمر أن يَكُونَ لَهُمْ أيه مِنَ أ مرهِم وَمَن يَحْصِ الله 
زخولا نقد صَلَ صللا م4 [الأحزاب: و قال: < فَليَحَدَرالْذِينَحَالِفُونَ 
عَنْ مرو أن تَصِيكم ذ َِئةٌ أَوَيْصِيحُمَ عَذَّابٌ ليم 4 [النور: تفال ابن كين ف 
تفسير هذه الآية: « أي: عن أمر رسول الله ميد وهو سبيله ومنهاجه وطريقته 
وسئّته وشريعته» فتوزن الآقوال والآعمال بأقواله وأعماله» فا وافق ذلك قبل» 
وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله» كائناً ما كان» كما ثبت في الصحيحين 
وغيرهما عن رسول الله وك أنه قال: « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ». 
أي: فليحذر وليخش من خالف شريعة الرسول باطناً أو ظاهراً ( أن تَصِمَُم 1 
فته أي : في قلومهم من كفر أو نفاق أو بدعة؛ (أوْيْصبم عدا أليطُ) أي : 

في الدنيا بقتل. سعد أو حبس» أو نحو ذلك ». 
وقد أخر يليه في حديث العرباض بن سارية عن وجود الاختلاف في هذه 
الأمة» وأنه مع وجوده يكون كثيراً حيث قال: « فإنه من يعش منكم فسيرى 
اختلافاً كثيراً »» ثم أرشد يهِ عند وجود هذا الاختلاف إلى الطريق الأمثل - 
والمنهح الأقوم. وهو اتباع العسون ودوك البدع, فقال: فعليكم بسنتي وسنة 1 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات 
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الأمور "نان كل بخيدنة ردعة وكل: ردغة غلالة وإزوواة أل اه 10 
والترمذي (751371) وقال: حديث حسن صحيح. 

وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن )5١57(‏ عن عبد الله بن 
مسعو د فك عه قال: (« خط لنارسول الله وَل خم : ثم قال: ( هذا سبيل الله »» ثم 
خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله ثم قال: ا 
كل سييل منها شيطان يدعو إليه »» ثم قرأ: ( ون هَددًا مِرّطى مُسعَقِيم 
فأتبعوة وَلَا تتّبعوأ السّبلٌ فَحَفر نَتَفق قَبِكُمَ عن سبيلف » ». 

2111111 
أهل الملل والبدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع» وغير 
ذلك من أهل التعمق في الجدل والخنوض في الكلام» هذه كلّها عرضة للزلل 
ومظنة لسوء المعتقد »» نقله عنه القرطبى في تفسيره. وقال: « قلت: وهو 
الصحيح ». | 

وقال أبو عثمان النيسابوري ى! في حلية الأولياء /٠١(‏ 7355): « من أمَّر 
السئّة على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة» ومن أمّر الموى على نفسه قولاً 
وفعلا نطق بالبدعة ». 

وروى أبو داود في سئنه )571١7(‏ بإسناد صحيح: « أن رجلاً كتب إلى 
عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدرء فكتب: أما بعد أوصيك بتقوى الله 
والاقتصاد في أمره. واتباع سنة نبيه يق وترك ما أحدث المحدثون بعد ما 
جرت به سئّته» وكُفوا مؤنته» فعليك بلزوم السنّة فإنها لك بإذن الله عصمةء 
ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة 
فيها؛ فإن السنة نما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق 
والتعمق» فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم؛ فإنهم على علم وقفواء 
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وببصر نافذ كَمواء وهم على كشف الأمور كانوا أقوى» وبفضل ما كانوا فيه 
أولى» فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه» ولئن قلتم: إن حدث 
بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم, فإنهم هم 
السابقون. فقد تكلموا فيه ب| يكفي» ووصفوا منه ما يشميء ف) دونهم من 
مَقصّرء وما فوقهم من عَحْسَره وقد قضَّر قوم دوتهم فجمواء وطمح عنهم أقوام 
فغلواء وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم ». 


مله عله علد 
2 25 2 


- قوله تعالى: « مَن جَآء فْسَكةٍ قله عَشْرُأمكَاِهَا ومن جا بَالكيعَة قا جرَى 
آل ِثلَهَا وَهَمّ لا يُظَلَمُونَ 4 [الأنعام: ]. 

في هذه الآية الكريمة بيان فضل الله وَبِنَ وعدله. وأنه يثيب على الحسنات 
بمضاعفتها إلى عشر» وإلى سبعمائة ضعف. وإلى أضعاف كثيرة» ويجازي على 
السيئة بمثلها أو يعفو عنهاء | قال الله ت: (ِإِنََّهلا يَظْلُِمِتفَالَ درون نّكُ 
حينة يُحعفها وَيَؤمَقيِ مِن لَدْنْهُ أَجَرًا عَظِيمَا 4 [النساء: »]4٠‏ وهذه الآية مبينة 
للآيات الأخرى المجملة» مثل قوله تعال: ج مَن جَاء بلحَسَكَةِ قله حَوْيها ومن 
جَآء بالسيعَة فلَاجرَى الذي عَلُوا آلسَيعَات إِلَّا ما كانُوأْيَعَمَلُوتَ » [القصص: 
وقوله: « مَن جَاءَ ِلْحَسَنَةِ قلَهُد برها وهم من قَرَع يَومَيِذٍ ءَامِنُونَ (©) 
ومن جَآءَ بآلسيْعَةٍ فَكُكَتَ وُجُوَهُهُمَ فى ألثَارِ هَل زر إِلا ما كُنَثُمَ تَعْمَلُونَ » 
الف يي 1 

وجاء في السئة توضيح المؤاة عن اتناف والشيفات: إذا نهم ا أو 
عملهاء فعن ابن عباس َقِتُهُ عن رسول الله كَلِيْدٌ فيا يرويه عن ربه كبْكَ قال: 
« إن الله كتب الحسنات والسيئات» ثم بيّن ذلك» فمن هم بحسنة فلم يعملها 


أ 0 
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كتبها الله عنده حسنة كاملة» فإن هم بها فعملها كتبها الله كبن عنده عشر 
حسنات إلى سبعوائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها 
اللّه عنده حسنة كاملة. وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة ». روأه 
البخاري )5591١(‏ ومسلم (778), وهذا الحديث أورده النووي في الأربعين 
وهو ال حديث السابع والثلا نون: 

وقد قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: « واعلم أن تارك السيئة لا يعملها 
على ثلاثة أقسام, تارة يتركها لله» فهذا تكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى» 
وهذا عمل ونية» ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة» ىا جاء في بعض ألفاظ 
الصحيح: « فإنما تركها من جرّائي » أي: من أجلي. وتارة يتركها نعيانا 
وذهولا عنهاء فهذا لا له ولا عليه. لأنه لم ينو خيراً ولا فعل شراً» وتارة يتركها 
عجزأ وكسلاً عنهاء بعد السعي في أسبايها والتلبس با يُقَرّب منهاء فهذا يتترّل 
منزلة فاعلهاء ى] جاء في الحديث في الصحيحين عن النبى كَل أنه قال: « إذا 
ترجه لفطل نس تهنا قالقائن والتكرن فى الناويع» قالوا: باارسسزل الها هذا 
القائل “قيال المقتول؟ قال: 18 إتهاكان خريضا عل قت «ضاحية 4 وأن 
حديث: « نية المؤمن خير من عمله » فهو ضعيف. ذكر ذلك الحافظ في الفتح 
(2194/5©»). وانظر السلسلة الضعيفة للألباني دنه (7179). 


ب علء م( 
223 يد 


- قوله تعالى : ل قلَإنّ صَلاق وَتمكى وَكَحْيَاىَ وَمَمَاقَ إِنَهِ رب الْعَِينَ هم 
يكل ود دَالِكَ أَمِرَتُ وَأنا ول آلْسَلِينَ 4 [الأنعام: --13]. 
| في هذه الآية الكريمة إخلاص العبادة لله وحده.ء ما كان منها بدنياً 
كالصلاة» وما كان منها مالياً كذبح بهيمة الأنعام تقرباً إلى الله د وأن الحياة 


٠ و‎ ' : ١ 
لله تعمر قي عبادته وطاعته. وهى ميدان العمل الذي جلى ثاره» ويحصل‎ 
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جزاؤه يعد الموت. 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: « يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين 
يعبدون غير الله» ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لحم في ذلك؛ فإن صلاته لله. 
ونسكه على اسمه وحده لا شريك له. وهذا كقوله تعالى: « فصل لِرَيَكَ وَآخْرٌ»4. 
أ : أخلص له صلاتك وذبحك. فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام 
ويذبحون لاء فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه؛ والإقبال 
بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى ». 


كر ه كاي 


وقال في قوله: ( ونا أَوَلُ آَلْسَلِينَ 4: قال قتادة: أي: من هذه الأمة. وهو 
كا قال» فإن جميع الأنبياء قبله كلهم كانت دعوتهم إلى الإسلام؛ وأصله عبادة 
لله وحده لا شريك له» كما قال: (وَمَآأرسَلئا ين فبك ون رُسُول إلا توح مه 
نهم كك له إل أتأ فَاعَبّدُون 4 [الأنبياء: ]م وقلد أخى تال عن نوح أنه قال 
لقومه: « إن تَوَلَيتُمَ قَمَا لمكم ين جر إن أجْرى إلا عل ال ات كن 
مر الْمْسَلِِينَ 4 [يونس: "]» وقال تعالى: 9 وَمَنْيَرَعَبُ عن مِلَة إتَرهِعَمَ إِلَّا مّن 
َف تفش وقد آصْطَفيك لقا وإ فى آلآحخرَة لَمِنَ آلصّلِحونَ 2 إِذ قال 
2 مد رهد ألم َال أُسْلَمتْ برت ألعَلَمِنَ ©) وض يميه ويَعقُوب يق 
إن لله آصَطفى لَكمْ الدِينَ قلا تحودن إل وَأَدثّم كُسَلمُونَ » [البقرة: 3ت 189]ء 
وقال بوب عليه السلام < ( تقذ تت م الئل ولتت من تدر 
لأَحَادِيث فَاطِرَ آَلسّمَئوَتِ وَالأرزْض أنتّ وي في آلدَّئَيًا وَآلاجْرة تَوَفنى مُسَلِمًا 
لحن يَألصطِحونَ 4 [يوسف: ١‏ وقال موسي تفن ةع 
فعليهِ نوكلو كنأ إن كم مُسَلِمِينَ 2) فَقَانُوا َل أله توكلنا كلا رَئَا لا نجعلا فِبََةٌ لَلقَوَمِ 
َلظُْلِمِيرت © وَعَنَا يتملك مِنَّ قفري » 1 [يونس: 84 -185]» وقال 
تعالى: ( إمَآ لكا لوه ها هذى وُو كم يها ُو الَذِينَأسلَمُوا لذن 
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هَادُوأ وََلوَكَِيُونَ وَالْأحَبَارُ 4 الآية [امائدة: ؛4]» وقوله: « وَإِذْ أُوَحَيْتُ إلى 
لْحَوَارِحنَ أن ءَامْنوأ بي وِيرَسُوى فَالْوَا ءَامنَا وَآَمْبَدَ بِأْنَا مُسَلِمُونَ 4 [المائدة. 
١1١١‏ فأخر تعالى أنه بعث رسله بالإسلام. ولكنهم متفاوتون فيهة) بحسب 
شرائعهم الخاصة التي ينسخ بعضها بعضاًء إلى أن نُسخت بشريعة محمد كَل 
التي لا تنسخ أبد الآبدين» ولا تزال قائمة منصورة» وأعلامها مشهورة إلى قيام 
الساعة» ولهذا قال عليه السلام -: « نحن معاشر الأنبياء أولاد علآت ديننا 
واحل 364 فإن أولاد العلآت هم الإخوة من أب واحل وأمهئات 0 فالدين 
واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له وإن تنوعت الشراتع التي هي بمنزلة 
الأمهات. ى| أن إخوة الأخياف عكس هذا: بنو الأم الواحدة من آباء شتّى. 
والإخوة الأعيان: الأشقاء من أب وأاحل وأم واحدة 5 


سورة الأعراف 


صة # و رسه 2 


00 تعالى: « وَلِلَهِ الأَسْمَاءُ الحْسَئ دعو يا وَذَرُوأ ألَّذِينَ يُلْحِدُورتَ فى 
أُسْمتيِ ل 6 1]. 

أسماء الله تعالى كلها حسنى» أي بالغة نباية الحسن وكماله كما وصفها الله 
بذلك في هذه الآية» وفي قوله: « الله لآ إلَهَ إل هر أهُالْأَسَمَاءٌ لَكُسَوَ 4 [طه: 4 

. وقوله: « لَهُالأَسَمَاءٌ آلَحُسَىَ »[الحش: 4؟]. - 
. والعلم بأساء الله وصفاته من الغيب الذي لا يعرف إلا بالوحيء فيبت لله 
كنك ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله من الأسماء والصفات على وجه يليق بكمال 
الله وجلاله من غير تكييف أو تشبيه» ومن غير تحريف أو تعطيل؛ كما قال الله 
صب : و لسن كولب ثى »: ومزالشي التعرثه الدرري: 1خ فلن علم الا 
الإثبات في قوله: « وَهوَآَلسَمِيعٌ البَصِيرٌ4: والتنزيه في قوله: « ليس كمِثْلف 
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شى:4. 

وأشناء الله غير محصورة بعدد. يدل لذلك حديث ابن مسعود وَلِهُ قال: 
قال رسول الله 85ة: « ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إن 
عبدك»؛ ابن عبدك» ابن أمتك». ناصيتى بيدك» ماض ف حكمك. عدلٌ فَّ 
قضاؤك؛ أسألك بكل اسم هو لك» سميت به نفسكء أو علّمته أحداً من 
خلقك. أو أنزلته في كتابكء أو استأثرت به في علم الغيب عندك؛ أن تجعل 
القرآن ربيع قلبي. ونور صدريء. وجلاء حزني» وذهاب همّي» إلا أذهب الله 
هيّه وحزنه» وأبدله مكانه فرحاًء قال: فقيل: يا رسول الله! ألا نتعلمها؟ فقال: 
بلى» ينبغي لمن سمعها أن يتعلّمها »» رواه الإمام أحمد في المسند .)707١1(‏ قال 
المعلّقون على المسند: إسناده ضعيف كما قال الدارقطني في العلل» وقد نقلوا 
عن الحافظ ابن حجر تحسينه. وصحًّحه الألباني ف السلسلة الصحيحة 
(194).: وقد صحّح هذا الحديث ابن القيم وشرحه شرحاً واسعاً في كتابه 
(شفاء العليل) في الباب السابع والعشرين منه (ص: 5-179 /01717. 

وأما الحديث الذي رواه البخاري (7775) ومسلم (35809) عن أبي 2 
هريرة وه أن رسول الله كل قال: لاقام قد وان اا ان د 
واحداًء من أحصاها دخل الجئة »» فلا يدل على حصر أس)ء الله في هذا العدد. 
ويطك هل اناهن أشزاء ناتبح وفينون ابا نين قاجا امن اخضاه 
دخل الجنّته كما لو قال قائل: عندي مائة كتاب أعددتها لطلبة العلم, فإنه لا 
يدل على أنه ليس عنده إلا هذا العدد. 

ولم يثبت في سرد الأسماء حديث,. وقد أوردت في كتاب (قطف الجنى 
لداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القبرواني) تسعة وتسعين اس من أسهاء 
الله الحسنى مرتبة على حروف الحجاءء» ومع كل اسم دليله من الكتاب أو السنة. 
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والله تعالى يدعى بأسمائه» فيقال: يا عزيز أعزنيء يا رزاق ارزقني» يا لطيف 
الللقبو ورا ركفن ارسي ايض بوهكناء تريس إل اشاقة ,أن تسوصفان. 

والإلحاد في أساء الله: الميل مها عما تدل عليه إلى أمور لا تدل عليهاء ومنه 
سمي اللحد في القبر لأنه في ناحيته. قال القرطبي في تفسير هذه الآية: 
« والإلحاد يكون بثلاثة أوجه: (أحدها): بالتغيير فيها كما فعله المشركون. 
وذلك أنهم عدلوا بها عما هي عليه فسموا بها أوثانهم» فاشتقوا اللات من الله 
والعزى من العزيز» ومناة من المنان» قاله ابن عباس وقتادة, (الثاني): بالزيادة 
فيهاء (الثالث): بالنقصان منها ». 

وقال: « ومعنى الزيادة في الأسماء التشبيه» والنقصان التعطيلء فإن المشبهة 
وصفوه با لم يأذن فيه» والمعطلة سلبوه ما اتصف به. ولذلك قال أهل الحق: 
امي ل ل 0 
والمعطلة نزهوا وعطلواء وأهل السئة جمعوا بين الحسنيين» وسلموا من 
الإساءتين. فأثبتوا ونزهواء ى) قال الله كَبَكَ: 00000 و وَهوَأَلسّمِيعٌ 
لْمَصِيرٌ» فبإثباتهم سلموا من التعطيل؛ وبتنزههم سلموا من التشبيه والتمثيل. 


عله عله عله 
ودج وجح 38ت 


- قوله تعالى: « حَذٍ الْعَفَوَ وَأَم ز يلعف وأعَرض عَنٍ للتهايت © وَإِمَا 
يَوَعَكلك مِنّالشيطن تزع فَاسْعَعِذَ ب نه سَمِيعٌ عَلِيمدٌ» [الأعراف: 149 .]7٠١‏ 

قال القرطبي في تفسيره: هذه الآية من ثلاث كلمات» تضمنت قواعد 
الشريعة في المأمورات والمنهيات» فقوله: « خذ الْعَفوَ 4 دخل فيه صلة 
لقاطعين» والعقو غن الذنيين»: والرقق بالموسين» وغير ذلك من أخلذق 
المطيعين. ودخل في قوله: « وَأمر بالعرَفِ) صلة الأرحام. وتقوى الله في الحلال 
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والحرام» وغض الأبصارء والاستعداد لدار القرار» وفي قوله: « وَأَعَرضٌ عَن 
بَنهايت »4 الحض عل التعلق بالعلم» والإعراض عن أهل الظلم, والتنزه 
عن منازعة السفهاء» ومساواة الجهلة الأغبياء» وغير ذلك من الأخلاق 
الحميدة» والأفعال الرشيدة ». 

ونقل عن جعفر الصادق أنه قال: « أمر الله نبيه بمكارم الأخلاق في هذه 
الآية» وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية ». 

قال البخاري في صحيحه: « العرف المعروف »» وروى (5 15 5) بإسناد 
معلق « عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير أنه قال: أمر الله نبيه كيو أن 
يأخذ العفو من أخلاق الناسء أو كيا قال ». 

وقال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يزلئه في كتابه (أضواء البيان) : 
« بين في هذه الآية الكريمة ما ينبغى أن يعامل به الجهلة من شياطين الإنس 
واندي فقن أن تيان الإثتين بيعامل بلي وا عت العقوي بو الإعر اضرى خرن 
جهلة سا4 وان ديطار الجن لا منجى منه إلا بالاستعاذة بالله منه» قال في 
الأول: < حذ العفوَ وأ مز بِلْعْرْفٍ وَأَعرض عَنٍ ألجتهايرت 4» وقال في الثاني: 
« وَإِمًا يَْعَكَلك مِنَ شيط تَرْع فَاَسْعَعِدَ أله نه سَمِيعٌ عَلِيمدٌ 4 وبين هذا 
الذي ذكرنا في موضعين آخرين: 

أحدهما: في سورة ( قد قح آلمُؤيئُونَ» قال فيه ني شيطان الإنس: ( أَذْقَعٌ 
بالتى هي أَحَسَنٌ آلسيّكة م َعم يما يَصِفُورتَ 4 [االؤمنون: 7 وقال في 
الآخر: ١‏ وَقُل رب أَعُودُ بكَ مِن هَمَرَتٍ الشيَطِينٍ © وَأَعُوذُ بلك رَبِ أن 
ححصُرُون 4 [المؤمنون: 417 -19/1]. 

والثاني: في حم (السجدة) قال فيه في شيطان الإنس: « أَذْقَعْ بالتى هىَ 
0 خسن ذا اذى بيلك وَبَبْكَدُه حَدََةكَأنهُ ولع حو م4 [فصلت: *]» وزاد هنا أن 
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ذلك لا يعطاه كل الناسء بل لا يعطيه الله إلا لذي الحظ الكبيرء والبخت 
العظيم عنده فقال: ( وما ينها إلا لذن صبَُوأ ايها إلا ذو حَطٍ حَظرٍ» 
[آفصلت: 4 ثم قال في شيطان الجن: ووم نومك الذيعأي كزع كأهقهذ 
سه 4 إن #واشيخ اللإيق) اسل ا 


ظ مورة الأنفال . 


د اأولة قمان: « يها اليم حسبلك لد وم ن أَنْبَحَكَ مِنَ اَلْمُؤْيِييت » 
[الآنفال: 55 ]. ظ 

اختلف في المعطوف عليه قوله: « وَمَن انْبَعَكَ مِنَ آلْمَؤَمِيتَ 4 فقيل: إنه 
معطوف على لفظ الجلالة» والمعنى: حسبك الله وحسبك أتباعك من المؤمنين» 
وقيل: معطوف على الكاف في قوله: « حَشسبلك 4.والمعنى: حسبك الله 
وحسب أتباعك من المؤّمنين. وقد عزا القرطبي الأول إلى الحسن والنحاس» 
وعزا الثاني إلى الشعبى وابن زيد. وأرجحها الثاني؛؟ لآن الحشب وهو الكافي 
ور مدان إلا إل انكف ذهو فسعالة وتعالى الكافي لنبيه يلق وهو 
الكافي لأتباعه من المؤمنين» 0 قال في الاح قبلها: « وَإِن يريدوأ أن 
عخدَعُواك فإرى حَسَبَكَ اللَّهُ هو الذي أيَدَى بكصّره وَبِالْمَؤَمِييَ »4 
[الأنفال: 17]» فأضاف السب إليه وحده. وجعل التأييد له بنصره وبتوفيقه 
المؤمنين لنصره. 

زؤقال: تالز ولك اميق يصوأ ها 2اتسهي الله ووسواةه: وقالوا فيا الله 
سَيؤْتِنَ للَّهُ مِن فَضَلف وَرَسُولْهُدَ نآ إلى الله رَغِبُورَتَ 4 [التوبة: 54]» فأضاف 
الحسب والرغبة إليه وحده؛ وأضاف لإيتاء في الموضعين إى الله وإلى الرسول 


1 52 . 85 لم سا 
من كنوز القرآن الكريم. تفسير آيات من الكتاب العزيز 5 70 )0 
ب لا 


عد وقال تعالى: « وَءَانُوهم من مال أله الى َاتَدَكُة 4 [النور: “]» وقال: 
١‏ وَمَا تَقَمُوَا إل أن أَغْكَنهُم الله وَرَسُولَهُ: ع قَضَلف 4 [التوبة: 75]» وقال: « وَإِذْ 
تَقُولُ لِلّذِىَ أَتْعمَ آللَهُ عَلَيّهِ وََتَعَمَتَ 6 7 [الأحزاب: /1"]» فأضاف الإيتاء ‏ 
والإغناء والإنعام إلى الله وإلى غيره. ولم يأت إضافة الحسب إلى غيره» وقد 
7 الله المؤمنين فقال: < الْذِينَ قال لَهُم الئاس إِنْ الثاس قد جَمَعوأ ل 
حَشَوَهُمٌ قرَادَهِمَ إِيِمَنَا وَقَالُوأ حَسَبْا الله َعَم فَمَ ألْوَكيل » [آل عمران: 10/7 ]. 
وانظر كلام شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي باه يده على هذه الآية في 
كتابه (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن). 


- قوله تعالى: « يَتَأمًا لبن قُل لِْمَن فى أَيدِيكم م الْأُسْرَئ إن يَعَلَم الله 


و لق ع ا لتك لان رع ب م الا فرررء سق. “مور 2 بر ف 
فى فُلُويكح حيرا يُوْنَكُمٌ حيرا مما أَخِلَ مدحكم وَيَغفِر لكمْ وَاللَهُ غفورٌ رَحِيمٌ 4 
[الأنفال: .]7٠١‏ ظ 

قٍِ هذه الآية جاءت كلمة (خير) مرثين» الأول فق مقابلة الكو كقوله 
تعالى: ( فَمَن يَعَمَلَ مِعْقَالَ ذَرَةٍ حيرا يرد (ج) وَمَن يَعْمَلَ مِثَقَال ذَرَةْ شرًا يردد 4 
[الزلزلة: /ظ - 46 اء» والثانية (أفعل) تفضيل» أي : أخيرء ويأق كثيراً حذف الهمزة 
حديث رواه الترمذي (7577) بإسناد حسن أن النبى يليد قال: « خيركم 
من يُرجى خيره ويؤمّن شره» وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمّن شره ». 
ف (خير) و(شر) في الأول (أفعل) تفضيلء وفي الثاني ما يقابل الشر. 
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سورة التوية 
5 قوله تعا ى : دج والصبقور #2 الأولون من الْمْهَسجِرِينَ الأنصار وَالْذِينَ 


انَبعُوهم إِحْسَن رض الله عنم وَرَضُو عَنَهُوَأَعَدَلهُمْ جَئْستَجَرى ته 
الأَنْهَرُ حَلِدِينَ فيهآ أبَدا ذَلِكَالْفوْرٌلْعَظِمُ 4 [التوبة: .]٠٠١‏ 

في هذه الآية إخبار من الله عن رضاه عن السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار وتابعيهم بإحسان. ورضاهم عنه؛ وأنه أعد لهم جنات النعيم» وأن 
ذلك هو الفوز العظيم» وأصحاب رسول الله وليه هم خير أمة محمد يل التي 
هي خير الأمم» وقد جاءت الآيات الكثيرة والأحاديث المتواترة ببيان فضلهم 
ونبلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: « يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من 
المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان» ورضاهم عنه با أعد لهم من 
جنات النعيم» والنعيم المقيم» قال الشعبي: السابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار: من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية» وقال أبو موسى الأشعري. 
وسعيد بن المسيب» ومحمد بن سيرين» والحسن, وقتادة: هم الذين صلوا إلى 
القبلتين مع رسول الله 355 ». 

وقال: « فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضى عن السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار» والذين اتبعوهم بإحسان, فيا ويل من أبغضهم أو 
سبّهم؛ أو أبغض أو سب بعضهم. ولا سيا سيد الصحابة بعد الرسول 
وخيرهم وأفضلهم, أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر ابن أبي 
قحافة قَكُهُ. فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة 
ويبغضونهم ف وكيد قيادا بالله من ذلك - وهذا يدل على أن عقوهم 
معكوسة؛ وقلوبهم منكوسة. فأين هؤلاء من الإيان بالقرآن إذ يسبون من 
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رضي الله عنهم؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه» ويسبون 
من سبّه الله ورسوله» ويوالون من يوالى الله» ويعادون من يعادي الله وهم 
متبعون لا مبتدعون» ويقتدون لا يبتدون؛ ولهذا هم حزب الله المفلحون 
وعباده امو منون ». 

قال شيخنا الشيخ يك الم الشنقيطي شه في (أضواء البيان): « صرح 
تعالى في هذه الآية الكريمة بأن الذين اتبعوا السابقين الأولين من المهاجرين 
والأتضان ضبان : نهم داخلون معهم في رضوان الله تعالى والوعد بالخلود في 
الجنات والفوز العظيم, وبيّن في مواضع أخر أن الذين اتبعوا السابقين بإحسان 
شار كوي في الخير» كقوله تعالى: ( وَدَاعربنَ نم لما يَلحَقُوأ يم 4 الآية. 
وقوله: « وَالّْذِيتَ جَاءو مِنْبَعْهمَ يَقُوأُورت رَبْتا غير لما وو لوا 
اشر + :1]» وقو له 8 وَالِْئنَ اموا م تكد وكا روا ويدوا شك فأرليت 
مِمكرٌ » [الأنفال: اا ولا يخفى أنه تعالى صرّح في هذه الآية الكريمة أنه قد 
رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والآأنصار. والذين اتبعوهم 
بإحسان» وهو دليل قرآني صريح في أن من يسبهم ويبغضهم أنه ضال مخالف 
لله يبد حيث أبغض من رضي الله عنه» ولا شك أن بغض من رضي الله عنه 
مضادة له جل وعلا ‏ وتمرد وطغيان ». 


- قوله تعالى: « إن الله آَشْترَى مرت الْمُؤْيِيتَ َنفْسَهُم وأموهم يأركت 
لَهُمْ آلْجَنَة فلو فى سَيمل لفون وتوت وعدا عَلَيْهِ حَقَا ف 
الود له وَالْإِيجيلٍ وَأْقرَءَانٍ وَمَنَ أو ١‏ بِعَهَدِهء يت الله فَاَسْعَبَشرُوأ بعكم 
لْذِى بَايعَم بء وَذَلِلَكَ هوَالْفَوَرُالْعَظِيمٌ4 [التوبة: .]1١١‏ 

ف هذه الآية الكريمة بيان فضل الجهاد في سبيل الله بالأنفس والأموال. 
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وأن جزاءه عظيم عند الله وبْكَه سواء قتل المجاهد في سبيل الله أو تل غيره من 
الكفارء وفي هذه الآية قَدّمت الأنفس على الأموال» ول تقدم في موضع آخر 
في القرآن» وقدمت الأموال على الأنفس في آيات كثيرة جداء وهو يدل على 
أهمية الجهاد بالآموال» لأن في ذلك الإنفاق على المجاهدينء وتوفير العتاد 
والسلاح» وغير ذلك ما تحتاج إليه في الجهاد. 

والجهاد في سبيل الله يكون بالنفس والمال واللسانء ىا قال مَلةِ: « جاهدوا 
مركي بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم » رواه أبو داود )50١5(‏ بإسناد 
صحيح. ويكون بالقلب والنية» لقوله كَُ: « إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً 
ولا قطعتم واديا إل كانوا معكم » قالوا: يا رسول الله» وهم بالمدينة؟ قال: 
« وهم بالمدينة حبسهم العذر ». رواه البخاري (577 5) ومسلم (5975), 
وفي لفظ لمسلم (591777): « إلأ شر كوكم في الأجر ». 

وفي قوله تعالى: « فيَقمُلُونَ وَيُقَلُوَ 4 دليل على أن قتل الإنسان نفسه 
حرام؛ وأنه ليس من الجهاد» بل هو من ظلم الإنسان نفسّه. 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: « يخير تعالى أنه عاوض عباده المؤمنين 
عن أنفسهم وأموالحم إذ بذلوها في سبيله بالجنة» وهذا من فضله وكرمه 
وإحسانه. فإنه قبل العوض عما يملكه ب! تفضّل به على عباده المطيعين له. 
ولهذا قال ليق اصرف وقتادة: بايعهم ‏ والله ‏ فأغلى ثمنهم ». 

وهذا الجزاء العظيم للمجاهدين في سبيل الله وعد به الله في التوراة 
والإنجيل والقرآن» وهي أعظم الكتب المنزلة وأشهرهاء ومن أصول أهل 
السنة والجماعة: الإيوان بالكتب» ما سمي منها في القرآن وما لم يسمّء والذي 
سمي منها في القرآن: التوراة» والإنجيل» والزبور» وصحف إبراهيم وموسى. 
وقد ورد ذكر الإنجيل في القرآن كثيرأء وورد ذكر التوراة أكثر بلفظ التوراة. 
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وبلفظ الكتات: وجاء ا الزبور في سورة النساء والإسراء 8 قوله تعالى 
6 ل رذ ون 


فيهنرا: « وَءَاتَيَنَا دَاورد زبورا # [النساء: ١71‏ ] و[الإسراء: 6ه]. وجاء ذكر صحف 
إبراهيم وموسى في سورة النجم وسورة الاعلى. 


2 عام واخ 


و 9205 


عقدلة اتعال ل يا النترت َامَعُوأ أنّقُوأ أله وَكُوتُوأ مَعَ آلصَّدِقِرتَ » 
[التوبة: ١١‏ ]. 

في غزوة تبوك استنفر رسول الله كَلْةٌ الناس للغزوء ولم يأذن بالتتخلف عن 
هذه الغزوة إلآلمن حبسه عذر من مرض وغيره» وكان من بين الذين تَخلفوا 
من غير عذر ثلاثة من أصحابه الكرام وق وعند سولهم عن تخلفهم أجابوا 
بالصدق. 

وفي حديث كعب بن مالك 35 فل الطويل لما سأله النبي وك عن تخلفه قال: 
« إني والله يا رسول الله لو جلستٌ عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج 
مون تله رعننوء:ززالله لقن أعظليت عد لآ ولك والنه القن ليت اتن انيرك 
اليوم حديث كذب ترضى به عنّي ليوشكن الله أن يُسخطك علي ولئن 
حدثتك حديث صدق تجد عا فيه إني لأرجو فيه عفو الله» لا والله ما كان لي 
ف و انلها كيت :قل اقرع وذ ار سن عدن كلت عياقم تقال 
رسول الله بكلِ: أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك » رواه البخاري 
(5514) ومسلم52١١07).‏ 

وقد أنجاه الله وصاحبيه مرارة بن ن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي 
لمدنيي ل ال تره ماهم قي كر (وَعَ الكلَة ازيرت خَلِفُوا حت 
إِذ م د ص بِمًا رَحُبَتْوَصَاقَت عَلَيِهِمْأُنفْسَهُرٌ وَطَنُوَأ أن لا مَلَجَأ مِنَ 


هع سم و ها ميصميهرم 


لَه إل إِلَيْهِ تر تَاب عَلَيْهِمْ لِيَتُوبوَأ إن آله هوَأَلئّوَابٌآَلرّحِيمٌ 4 [التوبة: .]١١14‏ 


٠ 
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وكان من شكر كعب بن مالك ف # رئه إذ نجاه لصدقه: التزامه بالصدق 
ما بقي» قال في حديثه الطويل: « فقلت: يا رسول الله» إن الله إن) نجاني 
بالصدقء وإن من توبتي أن لا أحدث إلآ صدقاً ما بقيتء فوالله ما أعلم أحداً 
من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله عن 
أحسن مما أبلاني» ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله كه إلى يومى هذا 
كذبك وإني لأرجو أن يحفظي الله فيا بقيت ». ودوك التيفد آنه التوية علنوت 
قوله تعالى: « يَتأا الذي رب ءا موأ أنّقوأ آله وَكُونُوأمَعَ صقت » . 

فأمر عباده المؤمنين أن يتقوه بفعل ما أمروا به» وترك ما موا عنه» وأن 
يكونوا مع الصادقين مع أصحاب رسول الله يو أهل الصدق والإيهان» وقد 
حال التاصنات الياحوين ل سور كذ وركيم بالفيلاقه #الدانه تعاني 
فيهم: ( أولتيلك هم آلصَّدِقُونَ) [الحشر: . 

وني صحيح البخاري )1١05415(‏ ومسلم (1579) واللفظ له عن عبد الله 
ابن مسعود وُه قال: قال رسول الله 336: ا عليكم بالصدق. فإن الصدق 
هدي إلى البرء وإن البر مهدي إلى الجنة» وما يزال الرجل يصدق ويتحرى 
الصدق حتى يكتب عند الله صديقاًء وإياكم والكذب. فإن الكذب يهدي إلى 
الفجور. وإن الفجور هدي إلى النار» وما يزال الرجل يكذب ويتحرى ‏ 
الكذب حتى يكتب عند الله كذّاباً ». 


عم لد !+ 
و حسواج دجس 


ا تعالى: « يَتأجًا آلّذِينَ َامَتُوا قَنتلُوا اأزيت يلوئكُم مّرح الكفار 
لَيَجِدُوأْ فِيكُحٌ غِلظَهَ هَ وَآعَلَمُوَأ الله مََ آلْمُكقيرت » [التوبة: ١‏ ]. 

في هذه الآية الكريمة الأمر بالجهاد في سبيل الله وقتال الكفارء الآقرب 

فالأقرب, والأدنى فالأدنى منهم» وهذا هو الصحيح في معنى قوله تعالى: ( أَوَلَمَ 
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عر سل وو © 2 2ن 


روأ أنا تأت الْأَرَض تَنقصبا مِنّ أطَرَافِهَا 4 [الرعد: »]4١‏ أي: وعدن 
الكفار شيئا فشيئاًء حكى ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس قتعا أنه قال: 
« أولم يروا أنا نفتح لمحمد وَل الأرض بعد الأرض ». ثم ذكر أقوالاً أخرى 
وقال: « والقول الآول أولى وهو ظهور الإسلام على الشرك قرية بعد قرية ». 
وقد تكلم ابن كثير اله في تفسير هذه الآية بكلام واف نفيس فقال. 
« أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أوّلاً فأولاًء الأقرب فالأقرب إلى 
حوزة الإسلام؛ ولهذا بدأ رسول الله يك بقتال المشركين في جزيرة العرب, فل) 
فرغ منهم وفتح الله عليه مكة والمدينة» والطائف» واليمن» واليهامة وهجرء 
وخيبر» وحضرموت. وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب» ودخل الناس من 
سائر أحياء العرب في دين الله أفواجأًء شرع في قتال أهل الكتاب» فتجهز لغزو 
الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب, وأولى الناس بالدعوة إلى 
الإسلام» لكونهم أهل الكتاب». فبلغ تبوك ثم رجع. لأجل جهد الناس 
م 0 
ثم اشتغل في السنة العاشرة بحَجّته حجة الوداع. ثم عاجلته المنية 
الا روطف مكنة | لخدا نون بيوزماء قا عكا زود النددد 
عنده» وقام بالأمر بعده وزيره وصديقه وخليفته أبو بكر الصديق 25ة» وقد 
مال الدين ميلة كاد أن ينجفلء فيّته الله تعالى به» فوطد القواعد وثبت 
الدعائم» ورد شارد الدين وهو راغم. وردّ أهل الرّدّة إلى الإسلام» وأخذ 
الزكاة من منعها من الطغام, وبيّن الحق لمن جهله» وأدى عن الرسول ما مله. 
ثم شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عبدة الصلبان» وإلى الغفرس 
عبدة النيران» ففتح الله ببركة سفارته البلاد وأرغم أنف كسرى وقيصر ومن 
أطاعهها من البلاد» وأنفق كنوزهما في سبيل الله ى| أخبر بذلك رسول الإله. 
وكان تمام الأمر على يدي وصيه من بعده» وولي عهده الفاروق الأواب» شهيد 
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المحرابء أبي حفص عمر بن الخطاب ذَلْقه فأرغم الله به أنوف الكفرة 
الللحدين» وقمع الطغاة والمنافقين» واستولى على ا مالك شرقاً وغربأء وحملت 
إليه خزائن الأموال من سائر الأقاليم بعداً وقربء ففرقها على الوجه الشرعي. 
والسبيل المرضي . 

ثم لما مات شهيداء وقد عاش حميداًء أجمع اله د من المهاجرين 
والأنصار على خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان وه شهيد الداره فكسا 
الإسلام وناشة له سابغة» وامتدت في سائر الأقاليم على رقاب العباد حجة 
الله البالغة» فظهر الإسلام في مشارق الآأرض ومغاربهاء وعلت كلمة الله 
وظهر دينه» وبلغت الأمة الحنيفية من أعداء الله غاية مآرمهاء فكلا علوا أمة 
انتقلوا إلى من بعدهم, ثم الذين يلونهم من العتاة الفجار, امتثالاً لقوله تعالى: 
١‏ ييا آلَذِينَ ءَامتُوأ فَتِلُو أل يَلُوتَكُم يرح الَكُفَار) [التوية: :]17٠‏ وله 
تعالى: ( وَلَيَجِدُوا فيكم غِلظَةٌ4 أي: ويجد الكفار منكم غلظة عليهم في قتالكه 
اليا بعد ودعو ا 
الكافر» كقوله تعالى: فَسَوْفَيَأَق لله يوحي وو هد ذأ على اَلْمُؤْيِيِينَ 
عر على الكَفِينَ 4 [الائدة. 14 وقوله تعالى: ١‏ مح ل و وَخُوَل الله ال ع 
َشِدَآء على فار يُحمَءُ َم 4 [الفعح: 5 وقال تعالى: ١‏ يتأنما آلَنِى جَهِدِ 
آلْكفارَ وَالْمُتَفِقِينَ وَأعْلُظَ عَلَهِح » [التوبة: +/] )2 

وقال: « وهكذا الأمرلما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة» في 
غاية الاستقامة والقيام بأمر الله تعالى لم يزالوا ظاهرين على عدوهم. ولم تزل 
الفتوحات كثيرة» ولم تزل الأعداء في سفال وخسارء ثم لما وقعت الفتن 
والأهواء والاختلافات بين الملوك» طمع الأعداء في أطراف البلاد» وتقدّموا 
إليهاء فلم يانعوا لشغل الملوك بعضهم ببعضء ثم تقدموا إلى حوزة الإسلام 


من كنوز القران الكريم تفسير آيات من الكتاب العزيز 1 


فأخذوا من الأطراف بلداناً كثيرة» ثم لم يزالوا حتى استحوذوا على كثير من 
بلاد الإسلام؛ وله سبحانه الأمر من قبل ومن بعد, فكلما قام ملك من ملوك 
الإسلام وأطاع أوامر الله وتوكل على الله فتح الله عليه من البلاد» واسترجع 
من الأعداء بحسبه وبقدر ما فيه من ولاية الله» والله المسؤول المأمول أن يمكن 
المسلمين من نواصي أعدائه الكافرين» وأن يعلي كلمتهم في سائر الأقاليم, إنه 
جواد كريم ». 


- قوله تعالى: 9 لَقَدَ جَآءَكُمْ رَسُواك يِْنْ أُنفْسكُمَ عَزِيز عَلَيْهِ ما عَيِثْرَ 
حَرِيصٌ عَلَيكُم بَِلْمُوَيِت رَءُوفَرَحِيمٌ) [التوبة: .]1١8‏ 

ف هذه الآية الكريمة بيان امتنان الله كبْكَ على عباده بأعظم منة» وهي 
إرساله رسوله الكريم محمد يَكِةِ ل هدايتهم إلى الحق» وإخراجهم من الظلمات 
إلى النورء كما قال كَْك: ( لَقَدَ مَنَّ آله عَلى الْمُؤْمِِينَ إِذْ بَعَتَ فِيِمَّ رَسُولاً من 
أَنفْيِهمْ يلوأ عَلَهَحَ يتف وَيُرَكُيِمَ وَيُحِلِمُهُم آلْكتَبَ وَأكِكمَة وَإن كانُوأ من 
قبل لَفى صلل مين 4 [آل عمران: .]١14‏ 

وقد اشتملت هذه الآية الكريمة على وصفه كَكةٌ بصفات عظيمة» وهي: 
حرصه يك على هدايتهم وحصول ما فيه نفعهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة؛ 
وأنه يشّق عليه كل ما فيه عنت وضرر عليهم» وأنه ذو رأفة ورحمة هم صلوات 
الله وسلامه وبركاته عليه وفي هذه الآبة وصفه يلي بأنه رؤوف رحيمء وقد 
جاء في آيات من القرآن وصف الله تعالى نفسه بأنه رؤوف رحيم» وما يضاف 
إلى الله كبَْ من الصفات يليق بكماله وجلاله» ولا يشبهه أحد من المخلوقين في 
صفاته» ىا قال الله وك ( ل كوكلد ملو 5 وَه و لسَمِيعُ الْبْصِرُ». 


- 


2449 اسح من كنوز القرآن الكريم؛ تفسير آيات من الكتاب العزيز 
وه » 
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- قوله تعالى: « وَاللّه ذَا رِآَلسَّل م وَببَدِى من يَشَءْ إل رط مُسَنَقِمٍ» 
[يونس: 5؟]. 

لما ضرب الله المثل للدنيا وبيّن زواها وفناءهاء أخير سبحانه أنه يدعو عباده 
إلى دار السلام وهي الحنة» دار البقاء والدوام في النعيم المقيم» ودار السلامة 
من الآفات والنقائص. ثم أخبر أن من المدعوين من هداهم إلى الصراط 
المستقيم الذي يوصل سالكيه إلى سعادة الدنيا والآخرة. 

وأمّة محمد يله أمتان: أمّة دعوة» وأمّة إجابة» فأمّة الدعوة هم الجن 
والإونس من حين بعنته يَكُْْ إلى قيام الساعة, وأمّة الإجابة هم الذين وققهم الله 
للهداية إلى الحق والدخول في الدين الحنيف, وقد اشتملت هذه الآية على ذكر 
الآَمّتينء فقوله « وَاللّه يَدَعْوَ ِل دَا رِأَلسَلَِ4 خذف فيه المفعول. والمعنى: والله 
ا الدعوة. وقوله: 9« وَيَتدِى مَن يِشَاءٌ إن 
7 ممق » أظهر فيه المفعول وهو : من شاء الله هدايته وهم أمّة الإجابة, 
سباي : عامة لكل أحد. والهداية إلى الصراط المستقيم خاصة لمن شاء الله هدايته. 

والهداية في هذه الآية هداية التوفيق التى اختص الله تعالى مهاء ونفاها عن 
نبيه محمد ول في قوله: « إِنَكَ لا وى من أحَبَتَ وليك أللّهيَدى من يَعَآه » 
[القصص: 55]» وأما هداية 5-7 ا والبيان» فقد أشتها الله لنبيه في 
قوله: : ( وَإِنْكَ لَبََدِىَ إل صر 3 مَسَتَقيم 4 [الشورى: وحذف في هذه الآية 
المفعول. والمعنى: وإنك 0 0006 الصراط المستقيم» أ تدله وتبئن 


له وترشله. 
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- قوله تعالى: لين أحَسَُوا لشم وزيَادةٌ ولا يَرَهَقُ وُجُوهَهُمَ قرولا ذَِةٌ 
ولك أصي ب ]لِك هَح فيا حَلِدُونَ 4 [يونس: 7؟]. ظ 

في هذه الآية الكريمة بيان أن الذين أحسنوا في عبادة ربهم وأحسنوا إلى 
غيرهم بأي وجه من وجوه الإحسان, أن جزاءهم عند الله الحسنى وهي الجنة 
وزيادة وهي: النظر إلى وجه الله بده روى مسلم في صحيحه (459: )45٠‏ 
عن صهيب لله عن النبي يلي قال: « إذا دخل أهل الجحنة الجنة» يقول الله 
تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيّض وجوهنا؟ ألم تدخلنا 
الج وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الممجاب. فه| أعطوا شيئاً أحب إليهم من 
النظر إلى ربهم كَنَكَ. ثم تلا هذه الآية: 9 لَِّذِينَ أَحْسَئُوا لَكُسَىَ وَزِيَادَة4 ». فدل 
هذا الحديث على تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله كبك. 

وووية: المؤفنين رم في الدار ره جاءت في آيات» منها قوله تعالى: 
( وُجُوه يَوَمَيذنَاضِرَةٌ 9 إِلْ ربا نَاظِرَةٌ 4 [القيامة: ١١‏ -7]» وقوله: ( كل إيجِمَ عن 
يهم يَوَمَيِنٍ يِذ لَحَجُوبُونَ 4 [المطففين: ]رجه الدلالة: أنه لعجب الكفان عر 
رؤية الله لسسخطه عليهم دلّ على أن أولياءه يرونه لرضاه عنهم؛ كم جاء ذلك 
عن الشافعى كته وأما الأحاديث. فهى متواترة جاءت عم يقرب من ثلاثين 
معان : ذكر هع ابن القبوة وذكر أحاديئهم في كتابه (حادي الأرواح إلى بلاد 
الأفراح ص: 187 وما بعدها). 

وممن أنكر رؤية الله في الدار الآخرة المعتزلة» ومنهم الزمخشري صاحب 
الكشافء ولتمكنه في علم البلاغة يستدل لمذهبهم الباطل ببعض الآيات على 
وجه لا يتفطن له إلا القليل» قال السيوطي في كتابه (الإتقان في علوم القرآن: 
1 : « والمبتدع ليس له قصد إلا تحريف الآيات وتسويتها على مذهبه 
الفاسدء بحيث إِنَّهِ متى لاح له شاردة من بعيد اقتنصها أو وجد موضعاً له فيه 
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أدنى مجال سارع إليه. قال البلقيني: استخرجت من الكشاف اعتزالاً بالمناقيش 
35 ع 5 95 1 ب عو - لذ سل ##س ليه ءءء 1 2 7 57 2 
وأي فوز أعظم من دخول الجئة؟ أشار به إلى عدم الرؤية ». 
9 - -. 5 :5 ل مهاو :م و -1 م مه . مه ير 
ومثل قوله تعالى: « للذِينَ أحسئوأ الَسَئْ 4: قوله تعالى: « هَل جَرَآءٌ 
الإِحسَين إلا لإِحَسَين 4 [الرحمن: 15 ]» وق) أن جزاء الذين ليتوا الحسنى 
وهي الجنة» فإن عاقبة الذين أساؤوا السوأى, كما قال الله كِْكَ: « ثم كان عنقبَة 
تفسير هذه الآية. 


2 4 م 6 
5 +2 م2 
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- قوله تعالى: ١‏ ألآ إرت أولِيَاءَ الله لا حوفت عليه وَلَا هم َرَئُوَ © 
اليرت ءَامَتُوأْوَكانُوا يكورك » [يونس: 1-57]. 
الذين امنا بربوبية الله وألوهيته وأسسائه وصفاته. واتقوه بامتثال أوامره. 
واجتناب نواهيه» وكل من كان مؤمناً تقياً فهو ولي لله» وليست الولاية 
مقصورة على أفراد تدعى فيهم الولاية» ويُغلى فيهم حتى يُصرّف لبعضهم ما 
لا يصر ف إلا لله. 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: « يخبر تعالى أن أولياءه هم الذين آمنوا 
وكانوا يتقون كى) فسرهم ربهم» فكل من كان تقياً كان لله ولا ف 9 لا حوفف 
عَليِهِمَ 4 أي: فيا يستقبلونه من أهوال الآخرة؛ « وَلَا هَمَحَرَبُوَ 4 على ما 
وراءهم في الدنيا ». 
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- قوله تعالى: « وَمَا مِن دَآبّةٍ فى آلأرض إلا عَلَى الله رزقها وَيَعلَمُ مُسَتَقَرَها 
وَمُسَتَوَدَعَهَا لهف كتسي مين 4 [هود: 16 

أخبر الله تعالى في هذه الآية أن كل دابة تدب في الأرض في البر والبحرء 
أنه متكفّل برزقهاء ويصل إليها ما كتبه الله لماء وأنه يعلم مستقرها 
ومستودعهاء ومستقرها: حيث تأوي. ومستردعها: حيث. تموت:. وقيل: 
مستقرّها: في الأرحام. ومستودعها: في الأصلاب. حكاهما ابن كثير عن ابن 

وكل هذه الدواب وحركاتها وسكناتها 1 ٍ كتاب مبين» هو اللوح 
الممحفوظ ى] قال الشاكة: 9 ما أضات من نصيية 
حيس ين قَبْلٍ أن نبرأّه» [الحديد. ا وقال 54 مِند بع 
يَطِيرٌ نيجنا حَيه خيه ل آم امنالكم ما قَرَطَنَا فى الْكتَسبٍ مِن شىء 4 [الأنعام: ]» وفي 
سنن ابن ماجه (554١؟)‏ بإسناد حسن عن جابر بن عبد الله 85 قال: قال 
رسول الله َكلة: « أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلبء فإن نفساً لن تموت 
حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» خذوا ما حل 
ودعوا ما حرم ». وانظر السلسلة الصحيحة للألباني بلقت 71010). وعن 
عمر 9 قال: قال رسول الله بلِ: « لو أنكم كنتم توكلون على الله حقٌ توكله 
لرزقتم كا يرق الطير تغدو خماصاً روخ بطاناً ». وهو حديث صحيح. 
رواه الترمذي (775) وغيرهء وانظر السلسلة الصحيحة للألباني اله 
.)"1١(‏ 

وقال الشاعر: 


مه من كنوز القرآن الكريم؛ تفسير آيات من الكتاب العزيز 

لو كان في صخرة في البحر راسية ١‏ صيّاء ملمومة مُلْس نواحيها 

رزق لعبد بر هلله لانفلقفت حتى تردق اليه كي نهنا فنها 

أو كان تحت طباق السبع مطلبها لسهّل الله في المرقى مراقيها 

حتى تؤدي الذي في اللوح خط له 2 إن هيْ أتته وإلاّ سوف يأتيها 
دج 


قوله تعالى: « فس خنقه كنا أروت وت تانت نلك وله تتا" إِنَهُد ما 


الى 


رت بَصِير» [هود: ؟١١].‏ 

أمر الله في هذه الآية نبيه محمداً وَلْةِ أن يستقيم هو وأمّته على ما أمر الله به. 
والاستقامة: الالتزام بها جاء في كتاب الله وسئة رسوله كله وذلك بامتثال 
الأوامر على قدر الاستطاعة واجتناب النواهيء كما قال يكةّ: « ما نبيتكم عنه 
فاجتنبوه» وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم ». رواه البخاري (778/7) 
ومسلم »2321١7(‏ ولما سأل أحد الصحابة رسول الله يَكهْ أن يوصيه. أمره 
بالاستقامة» ففي صحيح مسلم )١159(‏ عن سفيان بن عبد الله الثقفي 83 
قال: قلت: يا رسول الله! قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك. 
قال: « قل أمنت بالله ثم استقم ». 

وقد بِيّن الله أن جزاء أهل الاستقامة الجنّة فقال: « إِنَّ الَذِينَ قَالُوأ رَينَا لله 


عجن 


4 - 


م أسَقَسُوا ا حو فليم وكا هم ُو (2 أولنيلك أحتحب ارين 
مام و جيه عو وماس »]١5-‏ وقال: < إن اليرت قَالُوأ رَبْنا 
0 تَعَتَزْلُ عَلَيهِمْ الْملتبكة َه ألا حَحَاهُوا وكا ُو وَاَِشرُوأ بلجْثَةِ ألتى 


تمر 5 توعَدُورت ©2) محن أولِيَاوْكمْ فى الْحَية ة ألدُتيَا وفى الأجْرَة' وَلَكُمَّ فِيهًا مَا 


0 م 57-0 
من كنوز القرآن الكريم؛ تفسير آيات من الكتاب العزيز 514 ) 


تَشَتَهىَ أنفسكر وَلَكُمْ فِيهًا مَاتَدَّعُونَ © دلا مْنْ غَفُورِرحِمٍ» [فصلت: 7-٠١‏ 7]. 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: « يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين 
بالثبات والدوام على الاستقامة» وذلك من أكبر العون على النصر على الأعداء 
ومخالفة الأضداد» ونبى عن الطغيان» وهو البغي» فإنه مصرعة حتى ولو كان 
محريو ا وي ب بوي 
عليه شيء ». 

وقال القرطبي: « قال ابن عباس: ما نزل على رسول الله يليه آية هي أشد 
ولا أشق من هذه الآية» ولذلك قال لأصحابه حين قالوا له: لقد أسرع إليك 
الشيب. فقال: شيّبتني هود وأخواتها ». 


سورة بوسف 
عد 
8 مه تددو #7 مي 6 ع .”عتم مر 6 ل 2 صتوسس 
- قوله تعاق. « قل هدذمه سبيلى ادعوا إلى الله على بصِيرَةٍ انا ومن اتيعنى 


وحن التدوما آنا ع المترهرة 4 ريف 101 ]: 

أمر الله نبيه كه في هذه الآية الكريمة أن يخبر الناس أن الدعوة إلى عبادة الله 
وحده لا شريك لهء وإخلاص العبادة له هي سبيله وسبيل أتباعه الذين 
يسيرون على هجه. وأن هذه الدعوة على علم وبصيرة» وهكذا تكون الدعوة 
عن علم ب| يدعو الداعي إليه. 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: شر لان ليده ورسيوله كله إل 
الثقلين: الجن والإنسء آمراً له أن يخبر الناس أن هذه سبيله أي طريقه ومسلكه 
وسيّنهه وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يدعو إلى 
اغا ضيرة من للك ونقق بطاخو ول فق انيه إل نا وها اليه 
رسول الله يك على بصيرة ويقين وبرهان شرعي وعقلي . 


مي 8 0 
20 من كنوز القرآن الكريم. تفسير آيات من الكتاب العزيز 
لضد ها ف 


وقوله: « وَسبَحَنَ الله 4 أي: وأنزه الله وأجله وأعظمه وأقدّسه عن أن 
يكوة للتشريك أو نظروة أرعديل: أو تيده أويولد أووالة» أوصاحة إوبودده 
أو مشيرء تبارك وتقدّس وتنزه وتعالى عن ذلك كله علواً كبيراًء « تسبح له 
لسوت السيع وآلأض وَمَن فون وَإن من شىّءِ إلا يُسَبَْحْ يحمّدمء وليك ل 
تَفقَهُونَ َتَسْيمِحَهُمَ نهد كان حَلِيمًا غَفُوًا 4 ». 


١3 امى/‎ ١ آم‎ ١ 
2! 38 


سَلتَا ين قَبَلِلك إِلَّا ِجَالاً نوحت إِلَهِم مِنْ أَهلٍ الْقُرَى » 
[يوسف: .]١١9‏ ْ 

هذه لكي الكرينة ييا أن الوس ريسن الإحال لأ من القضاءه لان اران 
أكمل من النساءء قال ابن كثير له في تفسير هذه الآية: « يخير تعالى أنه إنما 
ارس رسلة من الرجال لمن التبياه :وهنا فول هون العل راك دل ضاءة 
سياق هذه الآية الكريمة: أن الله تعالى لم يوح إلى امرأة من بنات بني آدم وحي 
تش ريع . وزعم بعضهم أن سارة امرأة الخليل» وأم موسىء ومريم بنت عمران 
أم عيسى نبيات» واحتجوا بأن الملائكة برت سازة تاسحاق وم وراء 
امحاف بجع وي يقر ل :فز وا وين 00 أن انفعية 4 اليوان 


الملك جاء إلى مريم وبشرها بعيسى عليه السلام» وبقوله تعالى: « وَإِذْ قَالَتِ 
لْمليكَة يسريم إن آّهأَصَطفَدك وَطَهركوََصْطَفَدكعَلَ نسَاء الْعََميَ © 
يََمَرَيَم أقنتى ربك وَآسَجَدِى وآركى مَعَْ آلرَكييرت »4 وهذا القدر حاصل لن. 
ولكن لا يلزم من هذا أن يكن نبيات بذلكء فإن أراد القائل بنبوتهبن هذا القدر 
من التشريف. فهذا لا شك فيه» ويبقى الكلام معه في أن هذا هل يكفي في 
الانتظام في سلك النبوة بمجرده أم لا؟ الذي عليه أهل السنة والجماعة وهو 
الذي نقله الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عنهم أنه ليس في 


7 . 0 
من كنوز القرآن الكريم؛ تفسير آيات من الكتاب العزيز لل 
ّ كا 


النساء نبية وإنما فيهن صدّيقات» ى! قال تعالى مخبراً عن أشرفهن مريم بنت 
عمران حيث قال تعإلى: ( م ألْمَسيحُ برك مَرَيَمَ إِلَا رَسُولُ قد حَلَت من قَبِلهِ 
لرْسُلُ وَأَتُهْ صِدِيقةٌ كان يَأَكُلَانِ ن آَلطْعَامٌ 4 فوصفها في أشرف مقاماتها 
بالصديقية» فلو كانت نبية لذكر ذلك في مقام التشريف والإعظام» فهي 
ميكينة ينعن القز ا 

وكا أن النساء لسن من أهل النبوة والرسالة؛ كذلك ليس لمن ولاية عامة 
وخاصة على الرجالء لأن الرسول يك لا بلغه أنَّ الفرس ولّوا عليهم ابنة 
كسرى قال: « لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة » رواه البخاري (4575). 

وف هذه الآية: أن الرسل من أهل القرى» وذلك لرقة قلوبهم ولين 
طباعهم. بيخلااف أهل البادية» وما جاء في هذه الآية من أن الرسل من أهل 
القرى, لا ينافي ما جاء في هذه السورة في قوله تعالى عن يعقوب: «وَجا بك 
مِنَالْبَدَّو4 لأن من ذهب من الحاضرة إلى البادية فترة من الزمنء لا يخرجه عن 
كونه حضرياًء ىا أن من جاء من البادية إلى الحاضرة فترة من الزمن لا يجعله 
حضرياً. وانظر كتاب (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ص: 170) 


لشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي #فللله. 
2 +2 2 
قوله تعالى: وحتى ْ إِذا ا سَتَيعسَ الدّسْلُ وَطَنُوَأ جم قن كبوأ جَاءَهُمْ 
ول جر اس 2 0 


نص نفج عنقا ربسا ع العو ِالْمُْجَرِمِينَ 4 [يوسف: .]٠‏ 

في قوله في له الك كذبوأ » قراءتان» بتشديد الذال المكسورة 
وتخفيفهاء فعلى قراءة التشديد؛ تكون الضمائر كلها راجعة إلى الرسل» ومثل 
ذلك قوله تعالى: « وَلَقَدَ كُذَيَتَ رُسُل من قَبَلكَ فَصَبروأ عَلَى مَا كُدْبُوأ وَأُودُوأ حي 
أتَنَهُمٌ تَصَرَئَا 4 [الأنعام: ”]» وعلى قراءة التخفيف؛ يكون رجوع الضمير في 


اح يي . سه 
لض هن كنؤة القرآن لكوم تسر آانك مح الكتاى الور 
لاسا ّ 


قوله: 9 وَظَوَأ 4 إلى أقوام الرسل لا إلى الرسلء والمعنى: حتى إذا استيأس 
الرسل من إبعان قومهم؛ وظن المرسّل إليهم أن الرسل قد كُذِبِوا فيها وُعدوا به 
من النصرء جاءهم نصر اللّه. 

اختار ذلك ابن جرير في تفسيره وعزاه إلى ابن عباس وابن مسعود وسعيد 
ابن جبير ومجاهد والضحاك بأسانيده إليهم. وروى بإسناده أن مسلم بن يسار 
سأل سعيد بن جبير» فقال: «يا أبا عبد الله» آية بلغت مني كل مبلغ: « حَهَنٌ إِذا 
يمن الل وَطَبوَا له قد حُذِبُوا 4 فهذا الموت. أن نظنّ الرسل أنهم قد 
كذبواء أو نظنّ أنهم قل كذبوا. قال: فقال سعيد بن جبير: يا أبا عبد الرحمن» 
حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يستجيبوا لهم؛ وظنَّ قومهم أن الرسل 
كذبتهم ١‏ جَاءَهمْ تصَرئًا فَنَجََ من كَشَاءٌ وََا يرد َأْسُنا عَن الْفَوْ م الْمُجَرمِينَ 4. 
قال: فقام مسلم إلى سعيد فاعتنقه وقال: فرّج الله عنك ى! فرّجت عني ». 


سورة الرعد 


- قوله تعالى: « لهد معقبنت مِنْ بَيْنِ يَدَيّهِ ون خَلفِه ا 
١د‏ لمن قوم حق قات بأطيي و10 لله قوم سُوءًا ة 
ل وَما لهم من دُونهء مِن وال 4 [الرعد: 11 

معنى الآية ‏ والله أعلم : أن للعبد ملائكة موكلين بحفظه. وحفظهم إياه 
من أمر الله هم بذلك» وقيل: « من » بمعنى الباء» أي: يحفظونه بأمر الله. 

وقوله: ( إرث آله لا يُعِرْمَ ْم حَئ يعر ما نشوم 4 هو مثل قوله 
تعالى: ذلك يأك آله لم يَكُ مها مه أتَعمها ع ؤم حَق ميا م 
ِأَنفسِبِمٌ ورت أله سَمِيعٌ عَلِيمٌ 4 [الأنفال: «5]ء قال ابن كثير في تفسير آية 
الأنفال: « يخبر تعالى عن تمام عدله وقسطه في حكمه. بأنه تعالى لا يغيّر نعمة 


5-2 بسر أ 
, كنز الترآن الكريم» تفسير آيات من الكتاب العزي: سس7س7ب77بببتتتتببق “701 )0 
من يم من ْ ١‏ 


أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه ». بين ذلك ويوضحه قول الله َبْكَ: 


جر و حا ل »م2 


( وَصَرَب الله مَل قَيَةَ كانت عَامِنَةٌ مُطْمَيَِة يأَتهَا رزقُهَا رَعَدا مّن كل مَكَانٍ 
مَكَفرَت بانع مألّهِ ذا أله لِبَاسَ ألْجُوع وَالْحَوَقِيِمًا كَانُوا يَصْتَعْوتَ » 
اع ا وقوله: 9 وَمَآأصَبَكُم من مُصِيبَةِ قَِمَا كُسَبَتْأَيَدِيكروَيَحْفُوأ عَن 
كِيرِ) [الشورى: ا" 

وقوله: « وَإِذآ أرَادَ آله قوم سُوَءًا قلا مَردَ لَه 4»المعنى: أن ما كتبه الله وقضاه 
لابد من وقوعه. فإنه ما شاء الله كان» ومالم يشأ لم يكن. 

والإرادة في الآية: إرادة كونية قدّرية» لابد من وقوع المراد. ى) قال الله كبق: 


2 ع حر الم 


« إن أمرةة إِذَآ أَرَادَ شيعا أن يَقُول لَه كن فَيَكُونُ 4 [يس: 87]. 


سورة إبراهيم 


الي 


ظ . 
ع ااا م 5 1ك ع ف و وى ام لك قن 2 العا مو و ات هي إن" 
- قوله تعالى: 9 وَإِذْ تآَذ رَبُكُمْ لبن مََكَرَثمَ لَأَزِيدنكُم وَلِبين كفرّم إن 
عَذَاب لَشَدِيد 4 [إبراهيم: 9]. 
وعل الله ق هذه الآية من لكر نعمه بالزيادة فيهاء وأوعد من كفرها 
بالعذاب الشديد. وشكر النعم سبب ثباتها وزيادتهاء وكفرها سبب زوالا 
٠‏ 57 5 و ب 2 
وذهابهاء | قيل: النعم إذا شكرت قرَّتء وإذا كفرت فرّت. 
له :عاق ادع فى دكا ال د عاد لك اود لاما ب 
رَغَدَا مِّن كل مَكَنِ فَكَفَرَت بِأَنْعُ م الله فَأَذّقَهَا لله لِيَاَ الجوع وَأَلْكَوَفٍِبِمَا 
حائوأ يَصَتَعُورَتَ 4 [النحل: ؟١١].‏ 
وشكر الله على النعم يكون بالإقرار مها والتحدث بهاء وحمد الله عليها. 
وصرفها في طاعته تعالى» وما يقرّب إليه. ظ 
يل اسداس 2 5 ل اتاد ضًَ او تن ع دس - 
ونعم الله وَبْكَ لا تُعد ولا تحصىء ك) قال الله كْكَ: ( وَمَا بكم من يَعْمَة فمِنَ لله » 


0:7 م من كنوز القرآن الكريم» تفسير آيات من الكتاب العزيز 
[النحل: 07]» وقال: ١‏ وَإن تَعُدُوأْ نِعَمَتَأللَهِ لا تَحْصُوهَآ 4 [إبراهيم: اا وأعظم 
النعم نعمة الإسلام والهداية إلى الصراط المستقيم. ومن النعم: نعمة المال» 
والرزق» والولد» والصحة. والعافية» وغيرهاء وقد قال يَكْةِ: « نعمتان مغبون 
فيهم| كثير من الناس: الصحة والفراغ » رواه البخاري .)15١7(‏ 

والقدوة والأسوة في شكر النعم: نبينا محمد كَكْة؛ فقد غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر» وكان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. ولما قالت له عائشة 
يفك في ذلك. قال: « أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً» رواه البخاري (/5/7) 
دين 

ثنى الله على نوح ‏ عليه السلام ‏ فقال: ( إنهه كارت عَبْدا شَكُورًا 4 

الإسراة ؟'اء وأثنى على إبراهيم فقال: « شَاكرا نعم أجِبَبَّنهُ هُ وَهَدَنهُ إن 

صراط 6 مسَتقم 4 [النحل: اراح ع شك سا ورلا خضي ع ران 
بلقيس فقال: ا عِندَهُء قال هَنذًَا مِن فضّلٍ ر لاو كرأ 
كمْرٌ ومن شَكَرَ نما يَفْكُر سه وَمَن كقرَ فَإِنَ َق عَفمٌكرمٌ 4 [النمل: 14٠‏ 
وقال عن لقمان: « وَلْقَدَ َائََْا لَفَمَنَ َذِكمَة أن أَسْوِر يله وَمَّن يَتْكُرٌ فَإِنْمًا 
كس وَمَن كفر فإن الله غَنن حَمِيدٌ 4 [لقمان: ؟1ء ا 
(:726,) عن صهيب و قال: قال رسول الله يَدِ: « عجباً لأمر المؤمن» إن 
أمرة كله لمخيرةبوليسن :ذلك لأحة إلا للجومق» إن أصاخدسة اشكن كان 
خيرا لنفوان أضانقض اموي فكاتق خير | له 


سورة الحجر 
- قوله تعاللى: 9 إنا نحن تَرّلَمَا آلذَّكْرَوإَِا لَه لَفِطونَ 4 [الحجر: 9]. 


أخبر الله في هذه الآية عن تنزيله كتابه الكريم» وحفظه إياه من الزيادة 
والنقصان. والتغيير والتبديل» فلا يتطرّق إليه ثبىء من ذلك. 


ا * 71 
من كنوز القرآن الكريم؛ تفسير آيات من الكتاب العزيز , 2 
ّ كا 


وفو تق :هذا المفظ من وحدوة 

الأول: حرصٌ الرسول الكريم وَل على تلقيه من جبريل وتحريكه لسانه به 
لدى إلقاته عليه لتلا يفوته منه شىء. وقد نهاه الله عن ذلك» ووعله بتمكينه 
من حفظه فقال: 9« وَلَا تَعَجَل بِالْقرَءَانَ من قَبلٍ أن يُقَصَىّ إليَلك وَحَيُ 4 [طه: 
5ه وقال: « لا تَحَرَكُ بيه لِسَائَكَ لِعَعْجَلٌ ب (© إن علَيا حمَعَدُ وَقْرءَاتَهُء 2ح 
َإِذَا َأ فاع انهم وه مُه إن لمكا يَيَاتَُه 4 [القيامة: .]١9-357‏ 
جبريل أطرق. فإذا ذهب قرأه كما وعده الله ». 

الثاني: نزول القرآن منجّأ مفرّقاً في ثلاث وعشرين سنة. وفي ذلك تمكين 
الصحابة يه من تلقيه عن الرسول كَل وحفظه شيئاً فشكا كما قال الله كلك: 
١‏ وَقَرْءَانا فرقَتته لَِفَرأْد عَلَى آلكاس عَلَْ مَك وَكَرّلمَهُ تَعزِيلاً 4 [الإسراء: .]1١7‏ 
وروى ابن جرير في تفسيره /١(‏ 5) بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود 
يه أنه قال: « كان الرجل منا إذا تعلّم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف 
معانيّهن والعمل بهن »» وقال ابن سعد في (الطبقات: :)١77/5‏ أخيرنا 
حفص بن عمر الحوضي قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا عطاء بن السائب 
أن أبا عبد الرحمن السلمي قال: « إنا أخذنا هذا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم 
كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوهن إلى العشر الآخر حتى يعلموا ما 
فيهن» فكنا نتعلم القرآن والعمل به...». وهذا إسناد حسنء وحماد بن زيد من 
سمع من عطاء قبل اختلاطه. 

الثالث: جمع أبي بكر الصديق فق القرآن في صحف. ثم جمع عثان 85 
القرآن في مصحف. 

الرابع: توفيق الله كنْقَ للألوف من المسلمين في مختلف العصور لحفظه عن 
ظهر قلب. 


1 1 ع 
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له ديا 

سورة النحل 


0 تعالى: ١‏ وََقَدَ بَعئتافى كُلِ أمْوَرسُول ا أري أَعَبُدُوا لله وَآجَبُوا 
آلطْنغوت فَمِنْهُم مّنْ هَدَى اللَهُوَهِدَهُم م 7 حَقس عَلَيهِآلصَلَلَةٌ 4 [النحل: 37]. 

أخبر الله كَبْكَ في هذه الآية أنه بعث في كل أمّة من الأمم رسولاً من رسله 
الكرام للدعوة إلى عبادة الله وحده. وترك عبادة كل ما سواه» وهذا هو معنى 
« لا إله إلا الله »؛ فإنها مشتملة على نفي عام» وهو نفي العبادة عن كل ما 
سوى الله وإثبات خاصء. وهو إثباتما لله وحده لا شريك له. وفي الآية إخباره 
تعالى بأن هذه الأمم منها من وفقه الله للهداية» فآمن بالرسل واستجاب 
لدعوتهم؛ ومنهم من كفر بها جاءت به الرسلء» فبقي في الضلالة. 

5 5 1 2 5 : لجعي سار ا 7 َّ 

ومثل هذه الاية قوله تعالى : 9 وما رسلا مِن قبُللك مِن رُسول إلا نو 
أنه لآ إِلنه ِلّ أتأ َأَعَبّدُونِ 4 [الأنبياء: 70]» وقوله: « يُكرَلُ لْمَلَكه 0 77 
أمرم عَلَ مَنْيَشَآء من عجاوم أن أنذ رو أنه ل إل له أكا كاتف ن4[النحل: ؟]. 

وما جاء في هذه الآية من إرسال الرسل في كل أمَّة لا يشكل عليه ما جاء 
ف اقرله تغال: :ا إن أوخيا رليك كنا أزحنا إل ذو والتيدن ول بترو 
[النساء: 177]» وقول أهل الموقف يوم القيامة لنوح: «يا نوح إنك أنت أوّل 
الرسل إلى أهل الأرض » رواه البخاري (؟١517)‏ ومسلم .)58٠0(‏ لأن 
إرسال نوح ومّن بعده حصل بعد وجود الشرك والخروج عن الفطرة التي 
وا ا ا و 
والرسل جاؤوا لتقرير ما فطر الله عليه الناس من التوحيدء وانظر كلام شيخنا 
الشيخ محمد الآمين الشنقيطي ##القنه في أضواء البيان عند قولة تغالى : «يلك ‏ 
الأمل فصلنا يحص بَعْضَهُمَ عََ بَعْض) [البقرة: 57 1]. 
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7 # يهاس وو 


قوله تعالى: « إن الله يأمر بِالْعَدّلٍ لسن وَإِيتَآي ذى الْقوَّ_' وَيَنْهئ 
عَنالْفَحَمَاءِ وَلْمُِكَروَالْبَي يَعِظَكْمْ لَعلَكُمْتَذَكرُورت » [النحل: 46 
نقل القرطبي عن ابن مسعود 23 أنه قال: « هذه أجمع آية في القرآن لخير 
يُمتثل» ولشر يجتنب ». والعدل: هو القسط والإنصاف. وضده الجور والظلم. 
ويدخل فيه أداء ما فرض الله على عباده. والإحسان يتعدى بنفسه فيقال: 
أحسن فلان عمله. أي: أتققةة:ويتخائ بارت فتقال: أحسن إلى غيرة» أى : 
أوصل إليه بره ومعروفه» وكل من ال معنيين مأمور به في الآية» وإيتاء ذي القربى 
هو من 7 0 بالذّكر لكون القرابة أولى الناس بير الإنسان 
وإحسانه» وهو من صلة الأرحام التي أمر الله بوصلهاء وقد جاء في القرآن آيات 
ا والندس إلى الإحسانء كقوله تعالى: « وَإِنَ عَاقبَثَمَ فَعَاقِبُوأ 
ِمِئلٍ مَا عو قِبّم بي » [النحل: 177]» وهو عدلء ثم قال ( ون صَبَ لَهُوَ َه 
صبرت 4 وهو إحسان. وقال: ( ون كارت ذو عُسَرَ قمر إل مه ميسرٌةٍ4» وهو 
عدل» ثم قال: « وَأن تَصَدَّقُوا حير لحر » وهو إحسانء وقال: (وَالْجرىَ 
لد وهو عدلء ثم قال: ف( فَمَن تصدّة فت بم فَهُوَ كفارة 
اذوه هن ميان برقال ( وَلَمَن أنعَصَرَ بَحَدَ ظُلمِوِ فَأَوَْتِيِكَ مَا عَلَهُم ين 
سيمل » [الشورى: »]4١‏ وهو عدلء ثم قال (وَلَمَن صَبرَوعْفرَن ذلك لَن عَْمِ 
الْأمُور» [الشورى: ]» وهو إحسانء وقال: « وَجَرََوأ سَيْكَق سَيَكَُ كلها 4 [الشورى: 
+٠‏ وهو عدلء ثم قال (كَمَنَ عَفَاوَاصْلَحَ كَأَجَرُهُ عل أله وفرإسا 
اوالقرا سين ما فحش وعظم من الذنوبء قال الله كلق: < ولا تقر بولق إن 
نَ فبحشّة _- فبحشة وس أ سَييلاً 4 [الإسراء: 0 اي د و 
الَبْسَا إلا مَاقَنَ سَلَفَإِنَدد كَانَ فَحِشَةٌ مََوَمَقَتَا وَسَآءَ سَبيلاً 4 [النساء: 77]. 
والمتكر: هو ما يقابل المعروف. وهو كلعز 5-9 ومبى عنه. والبغي: 
[ الاعتداء والظلم» وهو من جملة امدكرات» لكنه أفرد لخطورته وشدّة ضرره. 
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سورة الإسراء 


- قوله تعالى: ( إِنّ هَذًا لْقرّءَانَيتَدِى لِلَتى هم أَقَوَمُ 4 [الإسراء: 9]. 

أنزل الله كتابه الكريم هدى ورحمة للمؤمنين» ووصفه في هذه الآية بأنه 
بهدي للتي هي أقوم, أي: للطريقة التي هي أقوم. وكتاب الله وسنة رسوله 
يك فيهم| الحق والهدى. وبالتمسك بط فيهما تحصل السعادة في الدنيا والآخرة. 

قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي نه في (أضواء البيان): « ذكر 
جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم الكتب 
السماوية» وأجمعها لجميع العلوم. وآخرها عهداً برب العالمين جل وعلاء 
و جدي الكت أقْوَمُ 4 ائ: الطويقة الى فى اميد واغدل,واضوت ده 
التي » نعت لموصوف محذوف ». 0 

وقال: « وهذه الآية الكريمة أجمل الله جل وعلا ‏ فيها جميع ما في القرآن 
من الحدي إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبهاء فلو تتبعنا تفصيلها على وجه 
الكمال لآتينا على جميع القرآن العظيم» لشموها لجميع ما فيه من الحدى إلى خير 
الدنيا والآخرة» ولكننا إن شاء الله تعالى سنذكر جملا وافرة في جهات مختلفة 
كثيرة من هدي القرآن للطريق التي هي أقوم بياناً لبعض ما أشارت إليه الآية 
الكريمة» تنبيها ببعضه على كله من المسائل العظام» والمسائل التي أنكرها 
الللحدون من الكفار» وطعنوا بسببها في دين الإسلام» لقصور إدراكهم عن 
معرفة حكمها البالغة ». ثم وف با وعد به في أربع وخمسين صفحة من 
ا 

وهو دال على سعة علمه؛ ودقة فهمه وقوّة بصيرته؛ رحمه الله وغفر له. 


عله مله ملة 
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- قوله تعالمى: « وَلَا تعلو أولَدَكُمَ حَمَيَةإملّي حَنُ تررْفهُم وإ يام إِنَّ قَتْلَهُمَ 

كان خِطعًا كبيرا 4 [الإسراء: .]١‏ 
نهى الله كَبْكَ في هذه الآية عن قتل الأولاد خشية الفقرء وأخبر سبحانه أنه 

ادق اللأرلاد وار لديو مال ولد تي لراك امال ال ويه لاقام ( وَل 
تَقَتْلُوَأ ولد كم ءِ مت إملني نحن تَرَرُفُكُم وََِاهَمْ 4 [الأنعام: ١‏ ولما كان 
الفقر في هذه الآية متوقعاً لقوله: ِ حََيّة إملّقي4 قدّم تعالى رَزقه الأولاد على 
رَزْق الوالدين» وكأن رَزْق الآباء حصل بسبب الإبقاء على الأولاد. فكان 
دَق الآاءتيعا لرزف الأولاة 

ولما كان الفقر في آية سورة الأنعام واقعاً لقوله تعالى: « م إِملّق» قدّم 
رَزْق الوالدين على رَرْق الأولاد. 

وروى البخاري (5470) ومسلم )١01/(‏ عن عبد الله بن مسعود قل 
قال: سألت النبي يَليِةِ: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال#رر أن مغل لله نذا وهو 
خلقك »» قلت: ك--- ؛ قلت: 5 ثم أيّ؟ قال: « وأن تقتل ولدك تخاف 
أن يطعم معك »» قلت ثم أيّ؟ قال : « أن تزانَ حليلة جارك ». 


سورة الكهف 


- قوله تعالى: « قل لَوَكانَ الْبَحَرُ مِدَادًا لِْكَلمتِ رَن لَتَفِدَ الْبَحْرُ قبل أن تَنقَدَ 
كلمَسْرَت ولو حَِمَا بِمِثَلِهء مَدَدَا 4 [الكهف: .]٠١9‏ 

في هذه الآية الكريمة بيان أن كلام الله كك لا يتتهي» وأنه لا نفاد لهء وأنه لو 
كانت البحور مداداً يُكتب به كلام الله» لنفدت البحور ولو ضوعفتء لأن 
ماءها محصورء ولا ينفد كلام الله لأنه لا حصر له ولا نفادء وذلك أن الله كب 
لا بداية له فلا بداية لكلامه» ولا نهاية له» فلا نباية لكلامه. 


5 00 7 
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ب ا ا ات ( وَلَوْأنمًا فى آلأأرض من شَجَرَ 


فلم وَالْبَحَريَمُدُهْد مِنْ بَعْدِمء سَبَعَهُ سَبَعَهُأْكرٍ ما تَفِدَ تكلم تَاللّه إن اله عَزيرٌ كيه » 
القان: ١07‏ ]. 
سورة مريم 
- قوله تعالى: «وإن يكرا وَارِكُهَا كان عل رَيكَ حَتَمَا مُقَضِيًا() نم نتَجى 


وله 


لين أتَقَوأ وَتَدَّرْالظلميرت فيا جيّا 4مريم: ١/ا-1/].‏ 

أشهر ما قيل في معنى الورود في الآية قولان: أحدهما: أنه الدخول فيها ولا 
يحصل لهم ضررهاء وهذا حكاه ابن كثير عن ابن عباس» واختاره شيخنا 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في (أضواء البيان)» وذكر أوجه اختيار هذا 
القول: 

والثاني: أنه المرور على الصراط على قدر الأعمال» والصراط منصوب على 
متن جهنم» فالذي يمر عليه حصل له ورود النار» وقد حكاه ابن كثير عن ابن 
مسعود فَإق. قال الشوكاني في تفسير هذه الآية: « ولا يخفى أن القول بأن 
الورود هو المرور على الصراطء أو الورود على جهنم وهي خامدة. فيه جمع بين 
الآدلة من الكتاب والسنة» فينبغي حمل هذه الآية على ذلك لأنه قد حصل 
الجمع بحمل الورود على دخول النار مع كون الداخل فيك لفق شهدا هه 
عذابهاء أو بحمله على المضي فوق الجسر المنصوب عليها وهو الصراط ». . 

وما يقوي القول بأن المراد بالورود المرور على الصراط: ما رواه مسلم في 
صحيحه (5 110) عن أم - مُبَشْر أنها سمعت النبي وَل يقول عند حفصة: لا 
يدخل النار إن شاء لدم البسيان الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها ». 
قالت: بلى يا رسول الله. فانتهرهاء فقالت حفصة: « وَإن مِنَكْمْ إلا وَارِدُهَا»ك» . 


5 _ ا ستس ]0 
من كنوز القرآن الكريم» تفسير آيات من الكتاب العزيز للقفة 
ظ 0 - ْ : 


فقال النبي وَلكة: « قد قال الله كبْك: ١‏ ثم َي . ألَّذِينَ اتقو وَكذَّرْ الظلميرت فيا 
جيئيًا 4). 
قال النووي في شرح هذا الحديث: موالسسسي ع 1الزاه لوول لزي 
على الصراط. وهو جسر منصوب على جهنم فيقع فيها أهلها وينجو الآخرون». 


سورة طه 


قوله تعالى: (وَقلرَبٌ دن عِلمًا 4 [طه: ١1‏ ]. 

في هذه الآية الكريمة أن اله نيه ععمدا كل أن بأل الزيادة من العلم» 
وذلك ذال عل فخيل الحلم افرع ومن داكي القران قا 118 وي 
أللهُ أنهء لآ إِلنهَ إلا هو وَالْمَليِكَة وَأَولُوأ لعل فَآيما باَلْقسَط » [آل عمران: 18]» 
وقوله تعالى: ١‏ قل هَل يَسَعَوِى لّذِينَ يَعََمُونَ وَالّذِينَ لا يَعَلَمُونَ 4 [الزمر: 9]» 
وقوله :(إشماحنتى أله من عاد لمهأ [فاطر: وقوله : ( يرع له انيبن 
َامَتُوأ مَِكُحَ لذن أوتُوأ الْعِلمَدَرَجَسسوٍ) [المجادلة: .]١١‏ 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ :)١5١‏ « وقوله وَبكَ: ( رب زِدَنٍ عِلمّا 4. 
واضح الدلالة في فضل العلم؛ اج يي يي با 
شيء إلا من العلم ». 

وقد أورد البخاري في صحيحه (87) في باب فضل العلم حديث ابن عمر 
فته قال: سمعت رسول الله يك قال: « بينا أنا نائم تيت بقَدّح لبن» فشربت 

حتى إن لأري ري ا ووو ا ا 1 
قالوا: فا أولته يا رسول الله؟ قال : « العلم ». 

ففي هذا الحديث تأويل رؤياه ل اللبن بالعلم. وقد جاء في السئة أمر 
النبي يك بالدعاء عند شرب اللبن بطلب الزيادة منه» فعند الترمذي (5005”) 


ش 5 0-5 57 د 
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وحسّنهء وعند ابن ماجه (3777) بإسنادين يقوي بعضههم) بعضاً عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يكّ: « من أطعمه الله طعاماً فليقل: اللهم بارك لنا 
فيه» وارزقنا خيرا منه» ومن سقاه الله لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. 
فإني لا أعلم ما تجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن ». وانظر السلسلة 
الصحيحة للألباني جَملشتَه .)777٠(‏ 

والخلاصة: أن الله أمر نبيه ككَِهٌ في هذه الآية أن يسأله الزيادة من العلم. 
وأن النبي كَكْةٌ أرشد عند شرب اللبن إلى سؤال الله الزيادة منه. وقد أوّل النبي 
ككةٌ رؤياه اللبن في المنام بالعلم» وكل منهما ورد طلب الزيادة منه. 


سورة الأنبياء 


> ل سرد تييع 


قوله تعالى: ١‏ وَمَا جَعَلنا لِبَكَرِيّن قتبلك الْخُن إن مت قَهُمْ دون » 
[الأنبياء: 5 7]. 

دلت الآية الكريمة على أن مصير البشر إلى فناء» وأن الله كيلم يجعل الخلد 
لأحد قبله كله فلا يكون له ولا لغيره البقاءء بل كلّ صائر إلى الفناءء كما قال الله 
: ( كل مَنْ ليا ان( وَيَبَقى وَجَهُ ركذو أَلَلٍ وَالإإكرَاصِ) [الرحمن: 717-77]. 

قال بعض أهل العلم: رز كان المشركون يتكرون نبوته كَقِلْةٌ ويقولون: هو 
كاعر نثر ضى دروت المنون »و لعله يموت كا عالق شاغريتى فاذن؛ فقا ابن 
بعال دساف الأ ساد وى لكوي ل لوقه بالتس بو الكل رقي 
نحفظ دينك وشرعك ). 

وقد استّدل بهذه الآية على أن الخضر ‏ عليه السلام ‏ قد مات» سواء كان 
ولياً أو نبياً أو رسولا؛ لأنه بشر وكان في زمن موسى عليه السلام» وقد قال الله 


- 5 _- ' : 
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جاه 
سورة الحج 


قوله تعالى: « وَليَيصررن الله 00 إبت الله تَقوىثٌ عَزِيزُ © اأذين 
إن كه فى الأرض أ أقَامُوأ آلصّلة وَءَاتوَا آلرَكوة وَأَمَرُوا لمرو وَتَهوا عن 
الْمُدكر وَل عنقبَة عَِبَةُالْأَمُور) [الحج: .]4١-‏ 

في هذه الآية الكريمة وعد الله كبك أنه ناصر من ينصره. وممكن له في 
الأرضء ونصر الله كلك يكون بإقامة شرعه. والعمل بها جاء في الكتاب والسنة 
المطهرة. وهذه الآية نظير قوله قَكَ: « يتما الْذِينَ امعو إن عضرو اهضرم 

ينَبتْ أُقدَامَك” 4 [حمد: ]0 وقوله: « وَعَدَ الله الْذِينَ ءَامَنُوأ مِدَكُرّ وَعَمِلُوأ 
لصحت مزق الأرض سكن تق ن ليو مِن قَبَلِهِم وَلَمِمْكك 
فُوَدِيجِم اأززى ارد : تَطَى هْح وَلَيْبَدلكُم من بَعْد حَوَفِهِحٌ ما [النور: 66 

وفي الآية الثانية بيان صفات المستحقين لنصر الله كبك لكونهم نصروه 
وهي: إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاق بالثبر اروف والنهي عن المنكر. قال 
شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 6 شه في (أضواء لسار 0 
من الآآيات التى فيها بيان نصر الله كَكَ من ينصره» قال: « وفي قوله تعالى: « اَلذِينَ 
إن مَكتهُم فى الأرْض» الآية دليل على أنه لا وعد من الله بالنصر إلا مع إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء فالذين يمكن الله 
لهم في الأرض ويجعل الكلية موا لطن لهم» ومع ذلك لا يقيمون 
الصلاة» ولا يؤتون الزكاة» ولا يأمرون بالمعروف. ولا ينهون عن المنكر 
فليس لهم وعد من الله بالنصرء ٠‏ لأنهم ليسوا من حزبه. ولا من أوليائه الذين 
وعدهم بالنصرء بل هم حزب الشيطان وأولياؤه» فلو طلبوا النصر من الله بناءً 
على أنه وعدهم إياه» فمثلهم كمثل الأجير الذي يمتنع من عمل ما أجر عليه. 
ثم يطلب الأجرة» ومن هذا شأنه فلا عقل له ». 


تر 5 5 
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وقال: « وهذه الآيات تدل على صحّة خلافة الخلفاء الراشدينء لأن الله 
نصرهم على أعدائه. لأنهم نصروه فأقاموا الصلاة» وآتوا الزكاة» وأمروا 
بالمعروف. ونهوا عن المنكر؛ وقد مكن لهم واستخلفهم في الأرض كما قال: 
( وَعَدَ لذي ءَامَعُوا كم وَعَمِلُواألصّلِحَ د لَيَسَتَخْلِفَكَهُمْ فى الأرض» الآية. 
ولق أن الآيات للذكورة تقل أصحاب رسر ل الله كله وكل من قام ينضرزة 
دين الله على الوجه الأكمل ». 


سورة المؤمنون 


ب 
اميا 


0 


- قوله تعالى: « وَالذِينَ يُؤْتُونَ مَآ داتوأ ولُوجمَ وله أنِْمْ إن ريم رجِعُونَ » 
[المؤمنون: ٠١‏ ]. ظ 

ذكر الله في هذه الآية من صفات المؤمنين أنهم يعطُون ما يعطون وهم 
خائفون وَجِلون ألا يُتقبّل منهم, لما يعتري عملهم في ظَنْهم من التقصير. 
فذق الترمذي ف جامعه (311/6) أن عائشة زوح النبي كئِةّ قالت: سألت 
رسول الله يَكيهِ عن هذه الآية: « وَالَذِينَ يُؤْتُونَ مَآ ءَاتَوأ وَقلُوجُمَ وَحِلَةٌ 4 . قالت 
عانق عن الناين يشتريرن لكيس وير تون اقآل :اه ارا ويك اديت 
ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون. وهم يخافون أن لا يقبل منهم » 
(أُولتيِكَمسرِعُونَ فى لحرت وَهُمْ هَا سَقُونَ4. 

وأشار إلى طريق أخرى له عن أبي هريرة . وانظر السلسلة الصحيحة 
للألباني مله (؟5١).‏ قال الألباني: « والسر في خوف المؤمنين ألا تقبل 
عبادتهم» ليس هو خشيتهم أن لا يوفيهم الله أجورهمء فإن هذا خلاف وعد 
الله إياهم في مثل قوله تعالى: 9« وَأَما نيرت عَامَتُوأ وَعَمِلُوا ألصّطِحَتِ فَيُوَقِيِهِمٌ 
جورف + [النساء: /ا]؟ بل إنه ليزيدهم عليها ى) قال: « ولي خورف 
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وَيَزِيدَهم مِّن فَضّلِفَ 4 [فاطر: 0]» والله تعاللى لا يمخلف وعده كما قال في كتابه. 
وإنا السر أن القبول متعلق بالقيام بالعبادة ى] أمر الله وَبْكَ وهم لا يستطيعون 
الجزم بأنهم قاموا بها على مراد الله» بل يظنون أنهم قصَّروا في ذلك, ولهذا فهم 
يخافون أن لا تقبل منهم. فليتأمل المؤمن هذا عسى أن يزداد حرصا على 
إحسان العبادة والإتيان مها ىا أمر الله وذلك بالإخلاص فيها له واتباع نبيه 
كه في هديه فيهاء وذلك معنى قوله تعالى: « فَمَن كان يَرَجُوأ لِقَاءَ رَيْ فَليَعْمَل 
عَمَلاٌ صَلِحا وَلَا يُفَرِكُ بعِبَادَة رَعِأُحَدًا 4 [الكهف: .»]1٠١‏ 

وروى ابن جرير في تفسير هذه الآية /١1/(‏ 78) عن الحسن أنه كان يقول: 
إن المؤمن جمع إحساناً وشفقة» وإن المنافق جمع إساءة وأمناً. ثم تلا الحسن: 

55 2 و بح 2 رودن ال 3 

إن نين هم ين خ حَشيَةٍ ا 


سورة النور 


- قوله تعالى: < يَتَما لذِينَ امَو لا تَكيعُوا حُطُوَات الشْيِطنِ ومن يَنَبعَ 
خطُوَات الشيطين فَإِنْهُد يَأ مر لفسا والمُكر ولوك قَضْلالّهعليَكر وُه م 
كسك رن ا عر انها ولوك الشانرى مو يهان وَألّهُ سميع عَلِيمٌ 4 [النور: .]7١‏ 

نهى الله عباده المؤمنين في هذه الآية عن اتباع خطوات الشيطان» وهي 
طرائقه ومناهجه ومسالكه» وأخير أن من كان كذلكء فإنه يأمر بالفحشاء 
والمدكرء ك) قال الله يَك: ( الْمُتَهِفُونَ وَالْمُتَفِفَ سْبَعَضْهُم من بَعْضٍ يَأَمْرُوت 
بالممكر يبز ل رح عن الْمَعْروفٍِ» الآية [التوبة: ]. ونقل ابن كثير في تفسيره 
عن قتادة أنه قال: كل معصية فهي من خطوات الشيطان ». وخطوات 


الشيطان هي السبل المخالفة للصراط المستقيم» وقد نهى الله عن اتباعها بقوله: 


و79 لل سن كنوز القرآن الكريم, تفسير آيات من الكتاب العزيز 
لق يي وَل تَتبعُوأ بل فَتَقَرقَ وكا تيل 
ذَلْكُعٌ وَصَلُ ب لَعَلَكَم تَكقُونَ 4 [الأنعام: ثم أخبر تعالى أن ما يحصل 
من هداية واستقامة» فهي بفضل الله كبْكَ على من يشاء من عباده. وأنه لولا 
فضل الله كَتَكَ ورحمته لم بتد من اهتدى. كما قال الله كبْكَ: < من يبد الله فهو 
التمتد وَمََ يُضَلل فلن تَجدَ لَه وَلِكَا مرْشِدً 4 [الكهف: 17]. 

قال شيخنا الشيخ محمد الآمين الشنقيطي يتنه في (أضواء البيان): « بِيّن 
جل وعلا في هذه الآية أنه لولا فضله ورحمته ما زكا أحد من خلقه. ولكنه 
بفضله ورحمته يزكي من يشاء تزكيته من خلقه. ويفهم من الآية أنه لا يمكن 
ممصي يبس يي ا ا 0 
الكرينة جاءييا و قبرهد الموضعء كقوله تعالى: « أَلَمَ تر إل الْذِينَ يُرَكُونَ 
أُنفُسَهم بَلِ الله يُرَّى من يَسَآءُ 4. وقوله تعالى: « هو أَعَلَمٌ بك إِذْ أُنشَامم مرت 
رض وَإِذ أسثْر أ عق لزن ال : لا وكا أفْسَكُمْ م وَأَعلَمُ يمن تق 24 
والزكاة في هذه الآية: هي الطهارة من أنجاس الشرك والمعاصي. 

وقوله: « وَلَدكن الله يُرَّى من يَشَآءُ 4 أي: يطهره من أدناس الكفر والمعاصي 
بتوفيقه وهدايته إلى الإيوان» والتوبة النصوح, والآعمال الصالحة. وهذا الذي 
دلّت عليه هذه الآيات المذكورة لا يعارضه قوله تعالى: ( قَدَ أَفلَحَ مَن رَكنهًا 4. 
ولا قوله: < قَدْ أَقلَحَ مّن تَرى 4 على القول بأن معنى تزكى تطهر من أدناس 
الكفر والمعاصي, لا على أن المراد بها خصوص زكاة الفطر. ووجه ذلك في 
قوله: ١‏ من رَكُنهًا 4 أنه لا يزكيها إلا بتوفيق الله وهدايته إياه للعمل الصالح 
وقبوله منه» وكذلك الأمر في قوله: ( قَنْ أقلحَ من تَرَئْ 4 كا لا يخفى ». 
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سورة الفرقان 
قوله تعالى: بس لجيه يوق ان جملة وَحِدَةَ حَذَالِكَ 
لُكَتتَبِي فُوَادَكَ ور تيلا 4 [الفرقان: ضرة 


بمحيي يي 0 
يكل وذلك في كون القرآن نزل منج مفرّقاًء ولم ينزل كالكتب السابقة دفعة 
واحدة» وقد بيّن الله في هذه الآية وغيرها الحكمة في ذلك» وهي ترجع إلى 
تثبيت فؤاده كك وإلى قراءته على الصحابة على مهل ليتمكنوا من حفظه. 

وفي هذه الآية بيان أنه إنم) نزل مفرقاً ليثبت الله به فؤاده كله وذلك أنه كلما 
حصل له شيء من إيذاء الكفار له ونزل عليه قصة نبي من الأنبياء» يكون في 
ذلك تعلة لهاو شيك ا ا ( وكلاً نْقَصٌُ 


- عر - 2 


عَلِيكَ مِن أنَاءٍ الرّسلٍ ما نقد تعبت به فَوَادَكَ » [هود: وجاء في آخر سورة 
الإسراء قول الله كَبْكَ: وميك فَرَقَئه لِحَقرَامْ عَلَى الئاس عَلَىْ مَك وله تَعزيلاً 4 
[الإسراء: اال .]١‏ 


ففى هذه الآية بيان حكمة أخرى لتنزيله كذلك» وهى قراءته يه القرآن 
على الصحابة في أوقات متعددة ليتمكنوا من حفظه والعناية به. 
2 +2 


سد لا ص 


قوله تعالى: ( وَالَذِينَ إذَا أنققوأ لم يُسْرهُوا وَلَم يَقَعرُوأْ وَكَانَ بير 1ه 

قَوَامًا 4 [الفرقان: /11]. 

بدن الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن من صفات عباد ال رمن اعتدالهم في 
الإنفاق» وتوسطهم فيه بين التقتير والإسراف. والتقتير: هو النقص عن القدر 
الواجب إثفاقه. والإسراف: هو مجاوزة الحل ف الإنفاق. 


109 ااسسبنس-سد-مه من كنوز القرآن الكريمء تفسير آيات من الكتاب العزيز 


قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: « أي: ليسوا بمبذرين في إنفاقهم . 
فيصرفون فوق الحاجة» ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون في حقهم فلا 
يكفونهمء بل عدلاً خياراًء وخير الأمور أوسطهاء لا هذا ولا هذا». 

ومثل هذه الآية قوله تعالى: « وَلَا تجَعَلٌ يَدَكَ مَعلُوَة إن عُتُقكَ وَلَا تبَسْطَهَا 
كل الْبَسَطٍ فَتَفَعْدَ مَلُومَا محَسُورًا 4 [الإسراء: 19]. 

والحق وسط بين طرفين» وهدىّ بين ضلالتين» ى| قال الخطابي: 

ولااتغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم 


سورة الشعراء 


قا براعدى > ف جع وي مس 
م جَآمَهُم ما انوأ يُوعَدُورتَ 


ا 4 ره م هي ود فر 5318 
قوله تعالى: « أفرءيتَإن متعدهم سيين (©© 
© مَآأَغْيَْ عَبْجْم مَاكاتُوأيْمَتُعُو رت » [الشعراء: 1017-100]. 
في هذه الآيات الكريمات بيان أن نصيب الكفار من المتعة واللذة إنما هو في 
هذه الحياة الدنياء ولو عمِّروا ما عمّروا من السنين» فإذا جاء هلاكهم انتهت 
متعتهم ولذاتهم. قال عد )) الدنيا سجن المؤمن وداه الكافر » رواه مسلم 
20 عن أبي هريرة وإ . 
9 ذه كاه . ردي #2 وس 1 لاس دير م ساك صى هه جر ره 1 ًِ ٠:‏ مس 2 
وقال الله كبك: « وَيوم يعرض الذين كفروأ على النار اذهبّتم طَيْبْجِكم فى حَيَاتَم 
7 # در ري ده دا و2 صص» ل درو رع لاه مدو 7 ا د حامر ره 5 
لدَنْاوَآسْتَمْمَعَمَ يها فَالْيَوْم تَرَونَ عَذَا ب آَلْهُونِ يمَا كم مَسَتَكبرُونَ فى الأزض بِغَيرٍ 
َي وَمَا كُثمَ تَفْسَقَونَ 4 [الأحقاف: .]٠١‏ 
والكفار هم أحرص الناس على الحياة» ومنهم من يؤمن بالبعث كاليهود 
والنصارى. ومنهم من ينكره كالمشركين الذين بعث فيهم الرسول 255 قال 
5 : ركس س» # هس ت 000 50 ير 26 ررقي دم 1" 
تعالى: « وَلَتَجِدَجُمَ أحرص الناس عَلَى حَيَوْقوَمِنَ اليس أشركوأ يَوَد أَحَدُهم 


وات 


1 5س لس 3 و 7 م ٍِ 
لَوْيَعَمِر أل فَسََةوَمَا هيمر حرجي مِنَ العدذاب ان يعمر# [البقرة: 97]. 
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وهذا النعيم الدنيوي للكفار ولو امتدّت بهم الأعمار» إذا ذاقوا شيئاً قليلاً 
من عذاب النار نسُوهء فلم يكن لهم على بال» كما قال كِ: « يؤتى بأنعم أهل 
الدنيا من أهل النار يوم القيامة» فيُصبغ في النار صبغة ثم يقال: يا ابن آدم» هل 
رأيت خيراً قط؟ هل مرّ بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد 
الناس بؤساً في الدنيا من أهل الجئة» فيصبغ صبغة في الجئة» فيقال له: يا ابن 
آدمء هل رأيت بؤساً قط؟ هل مر بك شدّة قط؟ فيقول: لا والله يا ربء ما مرّ 
بي بؤسٌ قطء ولا رأيت شدّة قط » رواه مسلم )7١8/(‏ عن أنس بن مالك فق . 

قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ##بْلشَتَه عن هذه الآية: « وهذه 
هي أعظم آية في إزالة الداء العضال الذي هو طول الأملء كفانا الله والمؤمنين 
شرّه ». ذكر ذلك عند الكلام على آية البقرة في كتابه (أضواء البيان). 


سورة النمل 
5 1 وما رابا وو و ل مبي اد ري»ه كور 6ه د )مر وم ه وديم ب 

- قوله تعالى: « إن الَذِينَ لا يؤْمِمُونَ بالاجرة زينا هم أعميلهم فهم يَعمهون 

0 صما اه و.. عار > ار مد ر ‏ ا لومم تخ و دير س 
© أُوْلتيكَالْذينَ هُحَ سُوَءُ لْعَذَّابِ وَهح فى الآ خرة هم الأأحْسَرُونَ 4 [النمل: ؛ - 10]. 

أخبر الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن الكفار المنكرين للبعث. أنه 
عاقبهم على هذا الإنكار, أن زيّن لهم ما هم فيه من الباطل» كما قال تعالى: «١‏ 
0ن لف رع ى. ماس ع فى رس ون تك 1 7 206 فال 5 0 
وَتْقَلِبُ أففِدَجج وَأَتَصَرَهمَ كما لم يؤمنوأ به اول مرق وَنْذْرَهم فى طغييهمٌ 


- > وو 


يَعْمَهُونَ 4 [الأنعام: »]١1١١‏ وقال: ١‏ قَلَما رَاعْوَا أَرَاعَ لَه قلُوبَهُمَ 4 [الصف: 10]. 
عد 


5 1 5 ارس سا و 5 0 م م كت يه سر 1 2 ساس سس يه مسي - 
وقال: « أَفَمَن زَُيْنَ لَهد سوم عمَلِء فرَءَاهُ حَسَئًا فإن الله يضِل من يِشَاءً وَجَدِى من 
5007 صر 0 2 مس ا اخ 2 
يَفَاءُ فلا تذهَبَ تَفسَك عَليهِمَ حَسَرت إن اللّهَ عَلِمٌّ يما يَصَّنَعونَ 4 [فاطر: 18. 

مه م ا ا نى ف 0 5 2 رصكع ل / .كك لير 
وقال: 8« أَفَمَن كان عَلَى بِيئةِ مْن رَبّمه كمن زيِنَ له سوم عملم وَانْبعوَأ اهواءهم 4 


.]١5 (محمد:‎ 


0 7 ن كنوز القرآن الكريم» تفسير آيات من الكتاب العزيز 
لط بةض ب ( 


قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: « < إِنّلذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآجرة 4 أي : 
يكذبون بهاء ويستبعدون وقوعها ( رَيَنَا هُمَ أَعَمَلَهُمَ فَهُمْ يَعْمَهُونَ 4 أي حسّنا 
هم ما هم فيه» ومددنا هم في غيهم فهم يتيهون في ضلالهم؛ وكان هذا جزاء 
على ما كذبوا به من الدار الآخرة» ى) قال تعالى: < وَتُقِبُ أَفْعِدَيعم وَأَتَصَرَهمَ 
كما لَرْيُؤِْتُوا به أل مّووَتَذَْرُهُمْ فى طُعْيِيهِمْيَعْمَهُونَ4 ». 

ثم أخبر تعالى عن عقوبتهم العاجلة والآجلة» فقال: < أُولَتيِكَ اين 2 
سَوَءُ آلعَذَابٍِ» أي ما يحصل لهم في الدنيا من القتل والأسر ( وهم فى الأخرَة هم 
آلْأخْسَرُونَ 4 أي: أ:هم أشد الناس خسراناً في الآخرة» لأنهم ليس لهم فيها إلا 
العذاب الشديد الدائم الذي لا نباية لهء ى) قال الله كلق « وَقال الَذينَ ءَاممُوَأ إن 
الْخسرِبرتَ ادن حناذا أَنفْسَجُمٌ وَأَهَلِيِهمٌ يَوَمَ الْقَيمَةِ ألة إنَّ آلظّلِمِينَ فى عَذَابٍ 
مقي م4 [الشورى: 44]. 


سورة القصص 


- قوله تعالى: ( وَلَا تَدَعْ مَعَ لَه إِلَها مَاحْرَ لد إِلنهَ إلا هو كل شَىَءِ هَالِكُ! 
1 هُ َك وَإِلَمَهِ تَجَعُونَ 4[القصص: :ثم ا. 

في هذه الآية الكريمة بيان أن الدعاء ‏ وهو نوع من أنواع العبادة ‏ لا يكون 
إلاآلله وحده. فلا يدعى مع الله غيره» لأن الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق 
الذي لا تكون العبادة إلا له» ولا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبادة لغيره 
رجانه فال 

وقوله: « لآ إِلَهَ إلا هوَّ» يشتمل على نفي وإثبات» نفىٌ عام» وهو نفي 
لنوالايية "البو الله 00 وهو إثباتها له سبحانه. 

وقوله: « كل سَىَءٍ هَالِكُ إل وَحَهَهُء 4 فسّر بأن الله تعالى وحده هو الحي 


سيدا ٠‏ به 
من كنوز القرآن الكريم» تفسير آيات من الكتاب العزيز 15 )0 
ّ الل سا 


الذي لا يموتء وأنه لا يبقى إل هو سبحانه وتعالى» وأهل السنة يثبتون لله 
صفة الوجه على وجه يليق بكماله وجلاله» دون مشاببهة لخلقه» والبقاء يكون 
قم اع ان مشاه الك لوقه فين الوجه و دشو ينان كل اق فق 
الأعمال لا ينفع عند الله إلا ما أريد به وجهه والتقرب به إليه. 1 

قال ابن جرير في تفسير هذه الآية: « واختلف في معنى قوله ( إِلَا وَحَهَهُد» 
فقال بعضهم: معناه: كل شيء هالك إلأّهوء وقال آخرون: معنى ذلك: إلا ما 
أريل به وجهه ». 

وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: « وقوله: « كلت سَءِ هَالِك إِلا وَجَهَهُء 4 
إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم الذي تموت الخلائق ولا يموت؛ ىا قال 
تعالى: « كل مَنْ عَلَيَا فَانٍ © وَيَبَقَى و جه رَبَكَ دو أََْلّلٍ وَالإِكرَامِ4 فعبّر بالوجه 
عن الذات» وهكذا قوله ها هنا : « كل سَىَءِ هَالِكإِلا وَجَهَهُء 4 أي : إلا إياة): 


وقال: « وقال مجاهد والثوري في قوله « كل سَىَ ََء هَالِكَإِلا وَحهَهُء 4 أي: إلا 
ما أريد به وجهه. وحكاه البخاري في صحيحه كالمقرر له ». 

وقال: « وهذا القول لا ينافي القول الأول؛ فإن هذا إخبار عن كل الأعمال 
بأنما باطلة إلآ ما أريد مها وجه الله يْكَ من الأعمال الصا حة المطابقة للشريعة» 
والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات فانية وهالكة وزائلة إلا ذاته ته تعاللى» فإنه 
الأول والآخر الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شيء ». 

وقال البخاري في صحيحه في أول تفسير سورة القصص من كتاب التفسير: 
اه كل سَىّءٍ هَالِكٌ إلا وَجْهَهْء 4: إلا ملكه. ويقال: إلأ ما أريد به وجه الله ». 
وقال في كتاب التوحيد: باب قول الله كَْ: « كله شَىَءِ هَالِكُ إِلّا وَجَهَهُء 4 ». 
وساق بإسناده (5 ٠‏ 5/ا) عن جابر بن عبد الله قال: «لما نزلت هذه الآية: « قل 


هَوَ آَلْقَادِرُ عَلنَ أن يَبَعَتَ عَلَيُكُمَ عَذَابًا مّن فَوْقِكُمَ 4 قال النبي كَكة: « أعوذ 


ا 7 0 
المشمك رروووووع 5 


بوجهك » فقال: ؤأَوَمِن خَتأَرْجُلكمْ 4 فقال النبي كك « أعوذ بوجهك ». 
فمال: <أَويَلبِسَكُمَ شِيَعًا 4 فقال النبي عه : قدا سس 

وإيراد البخاري الآية والحديث في كتاب التوحيد يفيد: أن الوجه صفة 
ذاتية لله كن وأهل السئة والجماعة يثبتون لله يَبْكَ كل ما ورد في الكتاب والسنّة 
من الصفات على وجه يليق بكمال الله سبحانه وتعالى» دون تكييف أو تشبيه أو 
مثيل» ودون تأويل أو تحريف أو تعطيل» كا قال الله كَبْكَ: « لَيِسَ كمكلف 
شى الكالانو لني فله سبحانه وتعالى سمع لا كالأساع. وبصر لا 
كالأبصار» ووجه لا كالوجوه. وهكذا يقال في سائر الصفات. 

وأما قوله في سورة القصص: « إلا ملكه » فالظاهر: أنها بفتح الميم وكسر 
اللام» والمعنى: كل شيء هالك إلآ مَلِك كل شيء»؛ وهو الله د ويكون هذا 
مثل تفسير من فسره بإلا هوء أو إلا إياه» كما مرّ في كلام ابن جرير وابن كثير. 
والفرق بين تعبير من عبّر بهذا من أهل السنة» ومن عير به من أهل الأهواء: أن 
أهل الأهواء يقولون: الوجه صلة أي زائدء ولا , يثبتون لله صفة الوجه. وأما 
أهل السئة. فإنهم يثبتون لله صفة الوجه» ويعتقدون أن البقاء للذات المتصفة 
بالصفات» ومنها: صفة الوجه. 


سورة العنكبوت 
- قوله تعالى: ( وَالَذِينَ جَهِدُوأ فيتا لَجَدِيجُم سبلا وَإِنَ آله لَمَعَ ألْمُحَسِيِينَ » 
[العنكبوت: 14 ]. 
الذين جاهدوا في الله هم: الرسول يه وأصحابه الكرام» ومن تبعهم 


بإحسان إلى يوم الدين» والجهاد في الله يكون بجهاد النفس على طاعة الله 
وجهاد الكفار والمنافقين» والجهاد بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي 


5 ا 1 
من كنوز القرآن الكريم, تفسير آيات من الكتاب العزيز 75 )م 
ظ ( يي 


عن المنكرء ومن جاهد في الله أثابه الله على جهاده بهدايته إلى سبل السعادة 
والفلاح في الدنيا والآخرة. 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: دسا خاما حدثنا أبي حدثنا 
اعدين أن رادي عبان اسن العا ا من أهل عكا ‏ في قول 
الله 9 وَالَذِينَ جَنْهَدُوأ فيكا لَجَدِينّكم نا ١‏ وَِنّ أله لَمَعَ آلْمُْحَسِيِينَ 4 قال: الذين 
يعملون با يعلمون هديهم لما لا يعلمون. قال أحمد بن أبي الحواري: فحدثت 
به أبا سليهان الداراني فأعجبه» وقال: ليس ينبغي لمن ألهم شيئاً من الخير أن 
يعمل به حتى يسمعه في الأثرء فإذا سمعه في الآثر عمل به» وحمد الله حين 
وافق ما في نفسه ». ظ 

وقال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ينه في (أضواء البيان): (( دكن 
جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الذين جاهدوا فيه. أنه مهديهم إلى سبل 
الخير والرشاد» وأقسم على ذلك بدليل اللام في قوله « لَجَدِيجم وذ الع 
جاء مبيئاً في آيات أخر» كقوله تعالى: ١‏ وَألذِبنَ آهَتَدَوَا زَادَهُمَ هدى 4: وقوله 
تغال: ( فَأمًا اليرت ءَامَنُوا قَرَادَتَهُ إِيمَهًا) الآية : 

وقال أيضاً في الكلام على آخر آية في سورة النحل: وهذه المعية خاصة 
بعباده المؤمنين» وهي بالإعانة والنصر والتوفيق» وكرّر هذا المعنى في مواضع 
أخرء كقوله تعالى: ( إِنْنى مَحَكُمَآأَسْمَعٌ وَأرَك4» وقوله: ( إِذْ يُوج رَبْكَإِل 
لْمَلَبِكَة أن مَعَكُمْ 4. وقوله: « لا رن إرءح أله مَعَنَا 4 وقوله: ( قَالَ كل إِنَ 
معى رق ري سَيَبَدِينِ 4» إلى غير ذلك من الآيات. 

وأما عية العامة لجميع الخلق فهي بالإحاطة التامة والعلم؛ وتفوذ القدرة. 
وكون الجميع في قبضته جل وعلاء فالكائنات في يده جل وعلا - - أصغر من 
حة ا خمرولوهدة هي المذكورة أيضاً في آيات كثيرة» كقوله: ونا بحرورة 


دسم #6 


ين خنوَ قلََ إل هو رَابِعْهُمٌ هر وَل ولا حْمْسَةَ إلا هوَ سَادِسْبمٌ جم ولا ادن مِن ذَالِكَ ولك 
أكَثر إلا هو مكَهُرْ 4 الآية» وقوله: « بع 1 مَا كنم 4 الآية» وقوله: 
(مَقْصَنَعَلَِم بم وَمَاكنا غابيرت 4 وقوله: « وَمَا تَكُونُ فى سَأَنِ وما تَعْلُوأ 
نه من انوا تَحْمَلُونَ ون حَمَل إلا كا علَك شو ُودًا إِذْ تفيضونٌ فيه 4 الآية, 
إلى غير ذلك من الآيات. فهو جل وعلا ‏ مستو على عرشه ىا قال» على 
الكيفية اللائقة بىاله وجلاله» وهو محيط بخلقه. كلهم في قبضة يده لا يعزب 
عنه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في 
كتاب مبين ». 


سورة الروم 


م تعالى: « ظهَرَ الْفسَادٌ فى لْبِرِوَالْبَحَرِيِمَا كُسَبَّتَ أُيَدِى الئاس لِيُذِيقَهُم 
بَعْ ضَأأذى عَِلُوا لعَلَهُمْ يَرَحِعُونَ) [الروم: ا 

فسّر البر بالفيافي» وفسّر البحر بالأمصار والقرى» حكاه ابن كثير في 
تفسيره عن ابن عباس» وعكرمة» والضحاكء والسدي. 

وحكى عن أخخرين أن المراد بالير: الير المعروف. وبالبحر: البحر المعروف. 
ثم قال: « والقول الأول أظهرء وعليه الأكثرء ويؤيده ما ذكره محمد بن 
إسحاق في السيرة: أن رسول الله يك صالح ملك أيلة وكتب له ببحره» يعني: 
سلده ». 

وف القاموس المحيط: )0 والبحرة: البلدة...واسم مدينة النبي َلك وبلدة 

في البحرين» وكل قرية لما مر جار وماء ناقع »» وفي صحيح البخاري 
ل لل ا « ولقد اصطلح أهل 
هذه البحيرة ة على أن يتوجوه ف فيعصبوه بالعصابة »» يريد بالبحيرة : مدينة النبي 


من كنوز القرآن الكريم» تفسير آيات من الكتاب العزيز لكف 


علي وهو تصغير بحرة. 

وفي صحيح البخاري )١557(‏ قوله كي للأعرابي الذي سأله عن الحجرة: 
« فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ ». قال: نعم. قال: « فاعمل من وراء 
البحار» فإن الله لن يَيررَك من عملك شيئا ». والمراد بالبحار: المدن. 

وقال الشوكاني في تفسير هذه الآية: « والبر والبحر هما المعروفان 
المشهؤوان» وقيل: البر الفيافي» والبحر القرى التي على ماء» قاله عكرمة. 
والعرب تسمي الأمصار البحار» قال مجاهد: البر ما كان من المدن والقرى على 
غير نمر» والبحر ما كان على شط نبرء والأول أولى» ويكون معنى البر: مدن 
البر؛ ومعنى البحر: مدن البحر» وما يتصل بالمدن من مزارعها ومراعيها ». 

وقال في معنى ظهور الفساد في البر والبحر: « والظاهر من الآية ظهور ما 
يصح إطلاق اسم انان قايمة. بمو اف كان رجفا إل أفعال بني آدم من 
معاصيهم واقترافهم السيئات وتقاطعهم وتظالمهم وتقاتلهم؛ واه الاق 
هو من جهة الله سبحانه بسبب ذنوبهم كالقحطء وكثرة الخوفء والموتان 
ونقصان الزرائع» ونقصان الثار ». 

وال انم كدر « وقوله: ( طَهْرَالْقَسَادُ فى الْبرِوَالَبَخر يما كَسَبَتَ أَيددِى 
الئاس 4. أ : بان النقص ف الثار والزروع بسبب المعاصي. قال أبو العالية: 
من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرضء لأن صلاح الأرض والسماء 
بالطاعة ». 

وفي صحيح البخاري :)16١5(‏ : أن رسول الله كي مرّ عليه بجنازة» قال: 
مستريح ومستراح منه ». . قالوا: يا رسول الله» ما المستريح والمستراح منه؟ 
قال: « العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله كه والعبد 
الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب ». 


للهقهة ن كنوز القرآن الكريمء تفسير آيات من الكتاب العزيز 
ش : ا حص م 0 


2 1 5 .يم اده ربل حج “* :ع تر على بر اس ولد عا 
وقوله تعالى: « ليذيقهم بَعْض الذى عيلوأ لَعَلهُمَ يَرَحِعُونَ 4 هو مثل قوله: 
3 ةر ا ار ى عم مهم # ع 1 ٍِِ. مك1 97 7 
٠‏ فإن تولوًا فاعلم انما يريد للّهُ أن يُصِيَُم يبعض ذَنُويِمَ 4 وقوله: « وما 
ع رلا بير 2" ا ان و ا ا 
أص: : فيما ع :ةيعفواع. 5 
صبحكم من مصيبة فب كسبت ايديكروَيَعفوأ عن كثِير» 


- قوله تعالى: « حَلَقَ آلسّمَوَتِ بِغَيْر عمد روي وأنق فى الأرْض رَوَِىَ أن 
كريم» [لقمان: .]٠١‏ / 

في هذه الآية الكريمة بيان ىال قدرة الله وَبْكَ في خلقه السماوات والأرضء. 
وما بث فيها من الدوابء وما أخرج منها من الأرزاق مما ينزله عليها من 
الفبراء تفع المطن, 

وقوله: « بِعَيَرِعمَو وبا 4 قيل: إنه نفي للقيد دون المقيّد والمعنى: أن لما 
عمداً لكنها لا ترى» وقيل: إنه نفي للقيد والمقيّد» والمعنى: أنها مرفوعة بغير 
عمد مرئية أو غير مرئية. ومثل هذه الآية قول الله كنك في سورة الرعد: « الله 
الى رَفْعَ آلسّمّوَتِ غير عمو ترَوتهَا 4 [الرعد: ؟]» قال ابن كثير في تفسير آية 
الرعد: « وقوله: « بِقَيَرِ عمد ترَوْمَا 4 روي عن ابن عباس ومجاهد والحسن 
وقتادة وغير واحد أنهم قالوا: لها عمد ولكن لا ترى» وقال إياس بن معاوية: 
السماء مقببة على الأرض مثل القبة» يعني: بلا عمد وكذا روي عن قتادة 
وهذا هو اللائق بالسياق» والظاهر من قوله تعالى: « وَيُمْسِكُ آَلسَمَآءَ أن تَقَعَ 
عَلى آلأر ض إلا بإِذْنم4 فعلى هذا يكون قوله: ( توج 4 تأكيداً لنفي ذلك ا 
هي مرفوعة بغير عمد ى| ترونهاء وهذا هو الأكمل في القدرة ». ظ 

ومن كال قدرته تعالى على الخلق ورحمته بالمخلوقين في اللأرض: أن ثبت 


ص 1 0 جع ]| 
من كنوز القرآن الكريم. تفسير ايات من الكتاب العزيز لبشسشسشسشسبسبسصر 11/7 ا 
ظ ظ لطا 


الأرض بالجبال لثلا تميد بهم وتضطرب كا قال تعالى: ( أَلَمْ معلٍ الأرض 
مهدا © وَلَكْبَالَ أَوتَادًا 4 [النبأ:  <‏ ]4 وك) خلق الأرض وجعلها مهاد 
وثيّتها بالجبال الرواسى؛ فقد ذرأ فيها من الدواب ما لا يعلمه إلا الله كبك 
والن ارين لسرت فأنبت فيها من أصناف النبات مما هو زينة للأرض 
ورزق للعباد. ومثل هذه الآبة قوله كبك في سورة البقرة: 9« الى جَعَل ل 
الْأَرَض وكا وَلصَمَاء بِنَآءوَأَنرَلَ مِ نَالصَمَءٍ مَآءَفَأَحْرَجَ يه مِنَالكّمَرَتِ رزقا لَكُمْ) 


[البقرة: 7١‏ ]. 
سورة السجدة 


- قوله تعالمى: ( وَقَالُوَا ذا صَلْلََا فى الأر ض أن لَغى حَلق ديد بَلَ هم بلقا 
ريم كفِرُونَ © * كُل يََوفْدكُم مُلكُ ألْمَوتٍ الى وَكِلَ بِكُمْ ثم إل ربكم 
جورت 4 [الفتجوةه 1ب ]: 

في الآية الأولى بيان تكذيب الكفار بلقاء الله َك وإنكارهم البعث. 
واستبعادهم حصوله إذا تفرقت أجسادهم في التراب» وهو معنى ضلالهم في 
الأرض» , ومثل هذه الآية قول الله كنِكَ عنهم في أول سورة (ق):  :‏ أهِذًا مِبّا 
وَكْنا تراب ذَالِكَرَجعٌ رَجَعِ بَعِيكٌ 4 [ق: قري الميططر ما لتق بن اسان لي 


الأرض» وأن الله تاق يعيد هذا امفرق» فال ١‏ قَدَ عَامَمَا ما ت: تخقص الْأرْضٌ 
)اق 4]» ومثلها قول الله وك: ( وَقَالَ ألَّذِينَ كفَرُوا هَل كَدُلْكُمْ عل رَجُلٍ 


+2 ي» ود ”» 


ه إذَا مرق زَقَثّمَ كل مُمَرّقي نكم لَفى حَلق جَدِيدٍ يد »6 [سبأ: /19» وقد جاء في القرآن 
الكريم تقرير أمر البعث بثلاثة ئة أدلة عقلية في آيات عديدة وهي: التنبيه على 
خلقهم الأول» وعلى خلق السماوات والأرضء وعلى إحياء الارض بالنباتمٍ 
بعك نعو ف توق الارانقة فى ذلك قول الله وِنَكَ: ( وَصَرَبَ لَنَا مُكَل وَيِىَ خَلقَهُ 


لا 0 


َال مَن يح ألو لم وهِىَ رَمِبمٌ © قُل يُخيها الى أنه أولَ مرق وَهُوَ بِكُلٍ 
خَلقٍ عَلِيمٌ 4 [يس: 074-174 وقوله: 1 8 5 خَلَقَ السّمَوري 
وَالأَرْضوَلَمَ يَعَ يلقن بِقَدِرٍ عَلَ أن ني الْمَوو بن إنُد عل كل سَىْء قَلِيت» 
[الأحقاف: *"]» وقوله: « َل قٌآلسَمَيوتٍ والأز ضأحكبَرٌ من كل قألكّاس » [غافر: 
01و قوله: « وَمِنَ ءَاينتِهَ أَنْكَ تَرَى الأرض ديع ذا أَنرَلتَا عَلَيا الْمَاءَ أَهَيرتَ 
تبت إِنَ الى أَحَيَاهَا لمُحي الْمَوق نهم عَلَىْ كل ب شىء قَدِيرٌ و6 [فصلت: 9"]. 

وني الآية الثانية بيان أن مَلَك الموت يتوفاهم, وأنهم مبعوثون وراجعون إلى 
الله وسيجازيهم على أعمالهم بإدخالهم النار وتخليدهم فيها إلى غير نهاية» وما 
جاء في هذه الآية من ذكر توفي ملك الموتء لا ينافيه ما جاء من توفي الملائكة 


سرد قر 


هم في قول الله تعالى: وَهوَ قار قَوقَ عام م نط 22 ذا 
جَاءَ أَحَدَكُمْ لْمَوتْ تَوَفْتَهُ سلا وَهُمَ لا يُفَرَطُونَ 4 [الأنعام: 5١‏ لأن ملك 
الموت له أعوان. إذا قبض الروح أخذوها منه» كما جاء مبيناً في حديث البراء 
ابن عازب في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن (18675)» قال رسول الله عَلكِ: 
« إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه 

ئكة من السساء بيض الوجوه. كان وجوخهم الشمس. معهم كفن من 
ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه. فيقول: أيتها النفس الطيبة: 
اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من 
في السقاء فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها 
فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط» ويخرج منها كأطيب نفحة مسك 
وجدت على وجه الأرض... » إلى أن قال: « وإن العبد الكافر إذا كان في 
انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة, نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه. 


7 200 01 إلق‎ ١ 
ا‎ 1١١ من كنوز القرآن الكريم؛ تفسير أيات من الكتاب العزيز لببسشسشسشسبسبسصسصر‎ 


رأسه. فيقول: أيتها النفس الخبيئة اخرجى إلى سخط من الله وغضب. قال: 
فتفرق في جسده؛ فينتزعها كما يتتزع السفود من الصوف المبلول» فيأخذهاء 
فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح. ويخرج 
منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه اللأرض » الحديث. 


سورة الأحزاب 


داقولة هال 81 00 لي تق اله وا مع الْكَفِرِينَوَالْمَُشِقِينَ لتكفنن إن الله 
كارت عَلِيمًا حَكيما © ونع ما يُوح إِليلك من رَيِكَ ٠‏ إرث آله كانَ يما 
تَعْمَلُونَ حبرم © وَتَوَك ل عَلَ اَلَهِ وَكَفْى أله وَكيلاً 4 [الأحزاب: 1 ]: 

خطاب الله لنبيه وله في هذه الآيات ونظائرها خطاب لأمتهء وهذا هو 
الأصل فيا يخاطب الله به نبيه يك أنه له ولأمتهء إلا إذا دل دليل على 
اختصاصه بالخطاب» فيختص به الحكمء وفي قوله تعالى: « وَانبِعَ مَا يوحى 
إلبلك من رَيَكَ إ رح آله كان بِمَا تَعَمَلُونَ حبيرًا 4 ما يدل على ذلك فإنه قال في 
أوهها: « وَآتِّعَ 4 بالإفراد» وني آخرها قال: ( إر الله كانَ بِمَا تَعْمَلُونَ حبيرا » 
0 ومثل هذه الآية: قول الله كب في سورة الروم: < فَأَقِرَ وَجْهَكَ للدِين 
حَنِيهًا 4 [الروم: ا ١‏ مين لَه وَأتقَوهُ 4 الآية [الروم: ١‏ "]. 
ويدل لذلك أيضاًء قول الله كنَك: < يتأيجا آلنن إِذَا طَلْقَيمُ اليسَآءَ فَطَلِقُوهنٌ 
لِعِدّجِرى » الآيات.[الطلاق: ا 

وتقوى الله بَكَ: طاعته بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» ونقل ابن كثير في 
تفسير هذه الآية عن طلق بن حبيب أنه قال: « التقوى: أن تعمل بطاعة الله 
على نور من الله» ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله محافة 


عذاب الله ». 


--- عو 
20 من كنوز القرآن الكريمء تفسير آيات م٠‏ الكتاب العزي: 
لاطا م . 5 9 


وفي الآية الأولى النهي عن طاعة الكفار والمنافقين وساع ما يقولون» وقد 
قال الله مَبْكَ: « يَنأَيّهَا ازيرت عَامكُوَا إن ُو اليرت كفروا يَردُوكُمْ عَنْ 
أَعَفَدَِكُمْ فَتَمقَِبُوا خَسِرِينَ © بَلٍ اله ملك وَهوّ خَيْرٌآَلسَصِرِينَ 4 [آل عمران: 
.])١15١-494‏ 
والكفار هم الكافرون بالله ظاهراً وباطتاء والمنافقون: هم الذين يظهرون 
الإإيهان ويبطنون الكفر؛ وقد أخبر الله في سورة النساء أنهم في الدرك الأسفل 
من النار. والكفر أعم من الشرك؛ لأنه يشمل الشرك الذي هو دعوة غير 
الله عه ويشهل بها كان كقرا ولس قر اكه كشت الله كك دست مل 


ام 


مس لت 


وقد يأتي الشرك شاملا ما هو كفر ى) في قوله تعالى: « إِنّ أله لا يَغْفِر أن 
يِشَرَّكَ به وَيَغَفِرٌ مَادُونَ ذَّلِكَ لِمَنْيََاء 14الناء:48]» فإنّهِ يدخل فيه ما كان كفراً 
كسبٌ الله عزَّ وجل وسبٌ رسوله وك وجحد ما هو معلوم من دين الإسلام 
بالضرورة كالصلاة والزكاة والصيام والحج» وانظر فتح الباري /١(‏ 65). 

وفي الآية الثانية الاأمر باتباع الوحي. وهو ما جاء في الكتاب والسنة» ومثل 
هذه الآية» قول الله كْك: ( أتَبعُوأ مآ أنزل إليَكُم من رَيَكُم ولا تتبعُوأ من دون 
ولي قليلاً ما تَذَّكرُونَ 4 [الأعراف: *]. 

وني الآية الثالثة الأمر بالتوكل على الله» وهو الاعتماد عليه» وأن من توكل 
على الله ويد فإنه سبحانه وتعالى حسبه وكافيه» والتوكل من أنواع العبادة» فلا 
يتوكل إلا عليه سبحانه وتعالى كى قال تعالى: « وَعَلى الله فحَوَكلُوَأ إن كسم مُوْمِنينَ » 
[المائدة: 7 ]. ظ 


2 سم 5 سم 
من كنوز القرآن الكريم» تفسسير بات من الكتاب العزيز ببسو 781١‏ )0 
يم . 
8 سيأ 
لسورة اسل 


- قوله تعالى: « وَقَال أَلّذِينَ كفروأ لا تَأَتِينا لسَاعَة َل بَلَ وَرَقِ لَتَأَتيَكَكُمْ 

َي القن 7 يَعَرْبُ عَنْه مِتَقَالُ ذَرّةَفى أَلسّمروتِ وَلَا فى الأرْض ولا ؟ أَصفَرٌ مِن 
للك وله كبرل فى ككّسي مين 4 [سبأ: ؟]. 

١‏ الناة مانن دل مسرن مرح كلق مدا ىأر الدكا عبد الال الأول 
وتطلق على البعث عند النفخة الثانية» وإنكار الكفار للبعث هو المراد بقول الله 
عنهم:  :‏ لا تأتِيما آلسَاعَة 4. 

ومن أدلة إطلاق 8 ل 'قول الله كَيْكَ عن آل فرعون: 
( الكَارٌ يُعَرَضُوَ عَلَيَا غَدُوا وا وَعَِكا ويم تَقُومُ آلسّاعَةٌ أُدَخِلُوَا َال فِرَعَوََ 


أَسَدّ الْعَذَّابِ4 [غافر: 45]. 


قال ابن كثير في تفسير هذه الآرةة رهذه إحدئ الآيات 5-5 التي لا 
رابع لمن مما أمر الله رسوله وك أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد ا أنكره 

عن ار من أعل الكقى والبنادة لاهن الوسوية يوام : « وَيَسْتَتَبعُوتلك 
أَحَقْ هو قَلَ إى دَق نه لَحَقّ وَمَا ١‏ أنشر بمُعْجِزِيتَ » [زيونس: +5]» والثانية 2 
هذه: < وقالألذينكفرُوا لا تين الشاعة قبل ني نمكم 4 » والثالثة في 
التغاين: « رَحَمَ ألّذِينَ كفرُوَا أن لن يُبَعَُوأ ل بَى وَنَقَ لَعْبَعدُنٌ تح تبون َي 
وَذَالِكَ عل الله يَسِيرٌ» [التغابن: /] ». 
وقال: « قال مجاهد وقتادة: ١‏ لا يَعَرْبُ عَنَهُ 4 لا يغيب عنه» أي: الجميع . 
مدو ع عليه قاد عدي علبد ماني .نا لظام وإن تللاشت وتفرقت 2 
وتمزقت - فهو عام أبن ذهبت وأين تفرقت» ثم يعيدها كي بدأها أول مرة» له 
كل ثيء عليم » ومثل هذه الآية قوله تعالى: وومادُوفى َأ وما تلوأ يذه 


5-3 78 00" 
و00 من كنوز القرآن الكريم. تفسير آيات من الكتاب العزيز 
السليفية ّ 


بن فراولا َعْمَلُونَ من عَمَل إلا حكن عَلَك هو وذ إذْ فضُونَ فيه وما يَعْبُ 
عن رْبَكَ مِن مثَقَالٍ دروف الأرْض وَل فى أَلسّمَاءٍ وَلَآ أْصَّعْرَمِن ذَلِكَ وَل أ كر إل 
فى كتَمي مون » [يونس: 5١‏ فقن اط في القرآن عند ذكر الأصغر والأكيرء 
والصغير والكبير» تقديم الصغير والأصغرء ىا في هاتين الآيتين» وى) في قول 
لله تت: ( وَوْضِعَ لتب فترى الْمُجَرمِينَ ُمَفِقِينَ مِمًا ف وَيَقُولُونَ يَوَيَلََا مَالٍ 
هَذَا ألكتب لا يُقَادِرُ صَغيرَة ولا كبيرةٌ إل أُحَصَّلهًا 4 [الكهف: 44]» وقوله: 
9 وَلَا يُنَفِقَونَ تَفَقَهٌ صغيرَة وَل كبيرَة 4 الآية» وقوله: « وَل تَسْعَموَأ أن تَكتُبُوه 
صَغيرا أَوكبِيرا إل أَجَلِف 4». 


سورة فاطر 


- قوله تعالى: < 5 ثم أَوْرَتْها الْكتب الّذِينَ َصَطَفَيمَا مِنْ عِبَادِنا فَمِتْهَرٌ ظالكٌ 
فس وَِبْكم مُفتَصِدٌ وم سَاي لحرت يِل ذللك - هوّ وَاَلْفَضْلُ الكبيرٌ 
© جَنسَعَدَنٍ يَدَخَلُوبا خُلونَ فا مِنْ أُسَاورَمِن ذه وَلؤْلوا وَلِبَاسْجُمَ فا حرير» 
[فاطر: 75 77]. 

يخبر الله تعالى عن عظيم فضله وامتنانه أن اصطفى لمدايته إلى الإسلام من 
شاء هدايته من هذه الأمة بأقسامها الثلاثة: الظالمين لأنفسهم والمقتصدين 
والسابقين بالخيرات» وأن كل من هداه الله للإسلام فمآله إلى الجئة» ولو ناله ما 
تالةافنق العذافت :ىب :ظلوية لنفنينة. 

قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ته في (أضواء البيان) في 
تفسير سورة المائدة: « قوله تعالى: « مَبْمٍ دَأئة مُفْعَصِرَة وكثِي ريم سَآء مَايَحْمَلُونَ 4 
ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن أهل الكتاب قسمان: طائفة منهم مقتصدة 
في عملهاء وكثير منهم سبيء العمل» وقسَّم هذه الآمة إلى ثلاثة أقسام في قوله: 
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( فَمِتَهُرَ طَالِدٌ لُتَفْيِي وَمِيُّم تُفَتَصِدٌ وَمِهُمْ سايق بِالْخَيرتِ بِإِذْنِ أله ذَلِلَك هو 
الْقَضْل كيين ووعد الجميع بالجنّة بقوله: « جَكَتُ عَدَنٍ يَدَخُلُوبهَا محلونَ 
فا مِنْ أُسَاورَ مِن ذهب وَلُوَلوَا وَلِبَاسْجُمْ فا حَرِيرٌ4. وذكر الحم الرابع: وهو 
الكما متها لي جَهَكمَلَا يْقَضَى عَلَيْهمَ فيَمُونُوأ» الآية. 

وأظهر الأقوال في المقتصد. والسابق» والظالم: أن المقتصد هو من امتثل 
الأمر واجتنب النهي ولم يزد على ذلك» وأن السابق بالخيرات هو من فعل 
ذلك وزاد بالتقرب إلى الله بالنوافل» والتورع عن بعض الجائزات» خوفاً من 
أن يكون سبباً لغيره» وأن الظالم هو المذكور في قوله: « حَلَطُواْ عَمَلاً صَلِحًا 

وَءَاحْرَ سيا عَسَى أللَهُ أن يَثُوبَ عَلَيهِمْ 4 الآية [التوبة: ٠>‏ دوين 

وقال في الكلام على قوله تعالى في سورة النور « وَل يأَتلٍ ولو لْفَصْل مِكْر 
وَالْشْكَة 4 الايد [النور: 7؟]» قال مستطرداً: « من أرجى, آيات القرآن العظيم 
ذوله تعال اذ نم ونا تب الذِينَ آصَطقَيا من عِبَدِن فَمِتهَرٌ ظال لْتَفْسف 
ويم مَُْصدٌ ويه سبق يحت بإذنٍ آمو ذا بلك هو الفضل اكيم © 
جَنسَعَدَنٍ يَدَ حلُوبا محلو فيا بن أُسَاورَِن ذه ولوأ وَلِبَاسُ مجم فم حربر0©) 
وَقَالُو تمد يبه أذ أُذْهَبَ عا أفَوّنَ إري رَبَنَا لَعَهُوت سَكُورٌ © الى أَحَلَّنا 
دَارَ الْمُقَامَةٍ مِن فَضَّلِف لا يَمَسْنَا فِينا تَصَبٌ وَلَا يَمَسّكَا فا لْغوبُ 4 فقد بِيّن 
تعالى في هذه الآية الكريمة أن إيراث هذه الأمة لهذا الكتاب دليل على أن الله 
اصطفاها في قوله: « تُعَ أُورَئَْا الكت ب الذِينَ آَصَطَّفَيئا مِنْ عِبَادِنًا 4» وبيّن أنهم 
ثلاثة أقسام: 

الأول: لظالم لنفسه» وهو الذي يطيع الله ولكنه يعصيه أيضاً فهو الذي قال ظ 
الله فيه: ( حَلَطُوأْ عَمَلاً صَلحا و َاحَرَ سينا عَسَى أللّهُ أن يَسُوب عَلَبيِم ». 

الثاني: المقتصد وهو الذي يطيع الله ولا يعصيه. ولكنه لا يتقرب بالنوافل 
من الطاعات. 


(4؟ تس من كنوز القرآ الكريم؛ تفسير آيات من الكتاب العزيز 


والثالث: السابق بالخيرات» وهو الذي يأتي بالواجبات ويجتنب المحرمات. 
ويتقرب إلى الله بالطاعات والقربات التي هي غير واجبة» وهذا على أصح 
الأقوال في تفسير الظالم لنفسه. والمقتصد والسابق. . ثم إنه تعالى بين أن إيراثهم 
الابعاير صل لطر يله لاريم دح رع حي بجا سد ودود 
اللا تر ( جَنت عَدَنٍ يَدَحْلُوبَا » إلى قوله: « وَل يَمَسِّتَا فيا 
لُغوبٌ » 4 والواو في يدخلونها شاملة للظالم والمقتصد والسابق على التحقيق. 
ولذا قال بعض أهل العلم: حق لهذه الواو أن تكتب باء العينين» فوغده 
الصادق بجنات عدن لجميع أقسام هذه الأمة» وأولهم الظالم لنفسه يدل على 
أن هذه الآية من أرجى أيات القرآن. ول يبق من المسلمين أحد خارج عن 
الأقسام الثلاثة» فالوعد الصادق بالجنة في الآية شامل لجميع المسلمين, ولذا 
قال بعدها متصلاً بها ( وذ سَكُفَرُوا لمر تارْجَهكم لا يُقطَ عَليوم قَيمُوُو وَل 
فض عَتَهُم من عَذَايهَا كَدَلِكَ تزِى كُلّ كَفُورِ) إلى قوله: 9 قَما لِظلِمِينَ مِن 
نصِير 4. واختلف أهل العلم في سبب تقديم الظالم في الوعد بالجنّة على 
المقتتصد والسابق» فقال بعضهم: قدم الظالم لئلا يقنط. واخن الباق يرارف 
لئلا يعجب بعمله فيحبط. وقال بعضهم: قدم الظالم لنفسه لأن أكثر أهل الئة 
الظالمون لأنفسهم؛ لأن الذين لم تقع منهم معصية أقل من غيرهم. كما قال 
تعاِلى: ل( إلا لين اموأ وَعَمِنُواآلَصَطِحَتٍ وليل ما هم 4 [ص: 211 


سورة يس 
- قوله تعالى: (وَسَوآ لَهمَْأَندَرتهُمَ ملم شَذِرْهُمْلَايُؤونُونَ إِنْمَاسذِرْمَن ١‏ 
بع زكرو خَيئِىَ كم ين قيب فَمَِريِمَفِرةوَجْر مكَريمٍ» [يس: ١١-١١‏ ). 


< في هاتين الآيتين بيان أن أمة الدعوة لنبينا محمد يله قسان: قسم مستفيد 
من الإنذار. وهم المستجيبون لدعوته. الداخلون في دينه الحنيف». وقسم لم 
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تحصل له الفائدة لعراه وارتكاسه في الضلالء ومثل الآية الأولى. قول الله كِب 
في أول سورة البقرة : 9 إن اليرت كفروأ سَوَآ يهم ند َهُمَأمْلمْ رهم لا 
يُؤْمنُونَ ©) حَتَمَ آللّهُ على قلويهمَ وَعَلَىْ سَمْعِهِمْ وعَلَ أِصَرِهِمَ ِشّوة وَلْهُمَ 
عَذَاتٌ عَظِيةٌ 4 [البقرة: 5 -/1]. ظ 

ومثل الآية الثانية» قوله تعالى: < إِنّ الْذِينَ ححْسَوْنَ رَنَهُم ا تنا 
وَأَجِت كبيرٌ 4 [الملك: .]١١‏ والمستفيدون من الإنذار هم المتبعون للوحي. 
المتمسكون بكتاب الله وسئة رسوله يله الذين يخشون ربهم في السر 
والعلانية» وقد وعدهم الله كْكَ بالمغفرة لذنوبهمء وحصول الأجر الكريم 
الذي فيه رفعة درجا: نهم» وعلو منازهم. 

وفي السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: « ورجل دعته 
امرأة ذات منصب وجمال فقال: إن أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 
حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ظ يمينهه ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه » رواه 
البخاري »)١577(‏ ومسلم (11780). ظ 


سورة الصافات 


-قوله تعالى: « وَإِنَ مواعاه لعوتسي واب 
واو الْعَبرينَ 2 مما لحرن (2) وده لَعمُرُونَ علوم مُصْبِحِونَ 


وكة و م سه و 


وليل أة لا تعلو رت 4 [الصافات: ا ]ا < 
ظ في هذه الآيات الكريات بياث تكذيب قوم لوط لم وأن ل تعاق أهلكهم . 
ونجّى لوطا وأهله إلا امرأته؛ فإنها كانت في الهالكين» وقد جعل الله ديارهم 
المدمرة في طريق أهل الحجاز إلى الشامء وهم يمرون عليها ليلا ونبارأء وقال: 
<أقَلَا تعْقلُوت» أي: أفلا يعتبرون ويتعظون بها حل بهم» كما قال الله بد في 
آخر قصة لوط في سورة هود: « وما هِىَ مِنَألظلييرت ببَعِياوِ). 
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وقد جاء في القرآن الكريم ذكر إهلاك الأمم السابقة وأن كفار قريش لم 
ورد وا حل بدن الور ا 59100 د أوَلَمَيَهِدِ هُمَ كم أَملَككا ين قَبلوِم 

من ارون يَمْهُونَ فى مَسبكيوم إن فى ذَّلِكَ لآيسي آنل قفتي 4:2 |المعدة: 
7 وقال: ٍ أقلَمْيسِيرُوا فى الأرض فَيَظرُوا كي فَكانَ 2 5 و 2 

هلهم لِلكَفِِينَأمكَلّهًا 4 [حمد: »]٠‏ وقال: كل واف ) الأزض ثَمأنظروأ 

كي فكارت عنقبة قم عنقبَة الْمُكَذَبِينَ 4 [الأنعام: .]١١‏ 

وجاء مثل هذه الآيات في سورة يوسف. والنحلء والروم في موضعين. 
وسبأء وغافر في موضعين. 

والباء في قوله: ( وَبالْيْلٍ 4 هي بمعنى (في) الظرفية» ومثلها قول الله كَيْك: 
( فَتَيَذْتهُ بالْعرآء وَهوَّ سَّقِيةٌ 4 [الصافات: »]١40‏ وقوله: « وَذْكْرَ أحَا غَادٍ إِذْ 
أَندَّرَ قَوْمَهُ بالأَحَقَافٍ » [الأحقاف: ١؟]»‏ وقوله: « وَلَقَدَ رَءَاهُ بآ[ أكق أن 
[التكوير: 7]» وقوله: « وَهِوَ بِالْأقْق الْأَعَلْ 4 [النجم: 0]» وقوله: « فَإِذَا هم 
بلسّاهِرَة 4 [النازعات: »]١5‏ وقوله: « إِذ تادّئه رَيُهُم بِالْوَادٍ لْقَدّسِ علوي 8 


[الناذعات:17]: 
سورة ص 


- قوله تعالى: « وَحَجِبوَأ أن جَآءَهم مَنذْر م يم وقَالَ الْكَفِرُونَ هنذا سَبحه 
كذَّ ات © أجَعَلَ الأَضَة إِلَنهاوَحِدًَا إِنَّ هنذا لَسَىَّءٌ عُجَاتُ4[ص: ؛ -5]. 

أخبر الله تعالى في الآية الأولى عن عجب الكفار من بعئة محمد ولد وهو 

بشر مثلهم. وادعائهم أنه ساحر كذابء وقد جاء هذا العجب وهذه الدعوى 


في قول الله وت: ( أكان لاس عَبًا أن أوْحَيَّكآإِل رَجُلٍ ممم أن أن ر لاس ويد 
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ليرت ءَامَعُوَ1 أن لَهُرْقَدَمٌ صِدّق عِندَ بهم قَالَ آلْكَفِرُونَ رن هَندًا لَسَحِرُ 
كيين 4 اولس 1 
وفي الآية الثانية: الإنكار عليهم في جحدهم ألوهية الله كبْكَ» وزعمهم الهة 
أخرى يعبدونها مع الله وأن دعوة الرسول كه إلى ألوهية الله وحده شيء 
عجيب عندهم. وهذه الأمور الثلاثة التي أنكرها الكفار الذين بعث فيهم 
رسول الله يلد اتبعوا في إنكارها الأمم السابقة. أما التعجب من بعثة الرسل 
مرة اليشن و إنكازن ذلك ا ا ا ري 
إبراهيم: ١‏ ألم يكم يوا ازيرت من قَبَلِكُمْ قوم تو وَعادٍ كود والزيرت 
مِنْ بَعْدِهِمَ لا يَعَلَمههَ إلا للا جا َّهُحَ رُسُلُهُم بِالْييَتت فَرَدُوَ أيدِيَهُمٌَ رف أَفْوهِهِرَ 
لا أكون يدانه »قن 
مر أفى الله لاط موت لض يدَعُوكم غير كم مِن ذتُوبكمٌ 
رك[ أجل لسعو قَالَوا إن أَنثْمْ إلا بشَرَمِئدَُا تَرِيدُونَ أن تَصِدَُونًا عَمَا 
كاري يداون لطن مووي 6 [إبراهيم: .]9١-5‏ 
وأما وصف الرسل بأنهم ب فقد قال الله كَبَْ في سورة - 
( ذلك مآ أق الي من قبتلوم من دسو ل إلا قالوأ سَاحِء أَونَجَتُونَ © أَتَوَاصٌَ 
بم ا قَوَم طَاعُونَ 4 [الذاريات: .]0#_-١‏ ويدل أيه لاتفاق ا 
الكفر بالرسل واتباع ما كان عليه أباؤهم في عبادة الهة مع الله قول الله كبك في 
سورة سبأ: ( وَمآ أَرْسَلمَا فى قري من َذِيرٍ إلا قَالَ مُترقُوهَآ نا يمآ أَرسِلتُم يي 
كفِرونَ 4 [سبأ: ؛ ]» وقوله في سورة الزخرف: « وَكَدَالِكَ مَآأَرْسَلئَا مِن قَبَلِكَف 
قَرَيَةِ من نذير إل قَالَ مُترَفُوهَآ إنا وَحَدَنَآا ءَابَآءَنَا عَلَىْ 1 َإِنَا عَلَْ رهم 


مقَتَدُورَتَ 4 [الزخرف: 71]. 


و( كالاس-س-ده من كنوز القرآن الكريم. تفسير آيات من الكتاب العزيز 


سورة الرمر 
وه يكل ؤم يماد لين روا عل يوم لا نط وأ من رَحة لَه 
2 م و 
له 


اله يَفِرٌلذثُوب جع نهم هوَالْكَفورُآلرّحِمْ (2) وَأَنيبوَأ إل ربكم وَأَسَلِمُوا لَه 
من قَبَلٍ أن يَأ م العَدَاب نملا عيورت (2) وَأ بِعوَأ أَحْسَن مآ أنزل إِلَيكم من 
ربكم من قَبَلٍ أن ر يكم الْعَذَّابُبَعْعَةٌ وأشْر لا قَفُْورت 4 [الزمر :0 50]. 

الاتويه كلها - وأعظمها الشرك ‏ يكفرها التوبة منهاء كا في هذه الآية 
وكا في قول الله كيك : نيسلا يَدَعُورت مَعَ للها احرَ ًا َو نَ الف 
التى حَرّمَ آللّهُ إلا بأَلْحَقَ وَلَا يزور وَمَن يَفْحَلَ ذَلِكَ يَلقَ أنَامًا © يُصَعَفَلهُ 
آلْعذَابُ يو لْقَيمَةِ ةكد بي مُهَان © إلا مَن تَابَ ودام وَعَمِلَ عَم 
صَِحً ولاك مَل آله سياه حَسَكسسو وكانَ آله عَقُوًارَّحِيمًا 4 [الفرقان: 
010١-4‏ وقوله تعالى: « قل لِلَذِينَ كَفَرُوَأ إن يَنتَهُوأ يُعْفَرْ لَهُم ما قد سَلَفَ)4 
[الأنفال: 8]. وفي صحيح البخاري )5/8١١(‏ ومسلم (777) عن ابن عباس : 
أن تاسا مق آهل الكرك كانوا قد قسلوا روأ كوو انز نوا وأكقواء فادواتعويد! 
كد فقالوا: إن الذى تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لا عملنا كفارة 
فنزل: ( وَآلذِينَ لا يَدَعُوت مَعَ آل لها َاحرَ وا يَفلُونَ كفس التى حزم الله 
ا بِالْحَقَ وَلَا يَرَنُوتَ 4 [الفرقان: ونزل: « قل يَحِبَادِى الْذِينَ أَسَرَفُوأ عل 
أنفسِهمّ لا تَقَكَطُوأ من رَحَة الله 4 4 

عدي باتو وا حا ود الاو | مود ا ا اياي 
تعالل: « إن م توأ كباير ما تهون عنْهُ تُكَفِرْ عَدكُجّ سَيْعَاتَكُمَ 4 [النساء: »]8١‏ 
يكل كنب درف الك خا عات ناته مين طن تورف فأمره إلى الله كَبْكَ؛ إن 
شاء عفى عنه؛ وإن شاء عذّبه لول الله تعالى: « إِنّ أله لا يَغَفِر أن يُشَرَكَ بو 
وَيَغْفِر ما دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءٌ 4 [النساء: 48]» وإذا لم يغفر الله لصاحب الكبيرة 


ع 
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وأدخله النار» فإنه لا يخلد فيهاء بل يخرج منها ويدخل الجنة» ىا دلت على 
ذلك الأحاديث المتواترة عن رسول الله كه في إخراج أهل الكبائر من النار 
وإدخاهم الجنة. 

وبعد أن أخبر الله يْكْ عن فضله وإحسانه بمغفرته لجميع الذنوب إذا تيب 
منهاء أمر بالإنابة إليه والاستسلام له بلزوم طاعته» وطاعة رسوله كك قبل 
حلول النقم ونزول العذاب. مه القرآن الكريم المنزل على رسوله 
الكريم فقال: < وتوا أحسَن ما أل إليكُم ين وْبِحكُم من قبلِ أن َنيِح 
ألْعَدَّاتَ بَعْجَهَ وَأَنشرَ لا تَشْعْرُورَت > [الزمر: 66 جايتاي عاتم 
الشنقيطي شه في (أضواء البيان) في الكلام عن اقول تال لدي يعتسعون 
القؤل فَيَكسُونَ أحَسَيَهة #اقال: « وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة « فيَتَبعونَ 
أخسنثة» أي تقدمون الأحسى الذى هو أشد سنا عل الأخسن الذى هو 
دونه في الُسنء ويقدمون الأحسن مطلقاً على الحسنء ويدل لهذا آيات من 
وي بس ا ا اي 
فهو في آيات من كتاب الله كقوله تعالى: « وَانبِعْوَ وَأ أحَسَنَ م1 أن إِلَيكُم ين 
.8 وقوله تعالى لموسى يأمره بالأخذ بأحسن ما في التوراة: « فَحذهًا 
قَوَقْوَأَمرَ قَوَمَكَ يَأَحُدُوأ بأَحَسَهَا 4. وأما كون القرآن فيه الأحسن والحسن؛ 
0 من كتابه. واعلم أوَّلاً أنه لا شك في أن الو اين لكين 
مخ المتذوب» أن النقوت احم هه نظاق يي ناذا يعوا فقا قولة 
تعالى: « وَآفْعَنُواْ الْكَيرَ لَملَحُمّ تُفْلحُورت 4. قدموا فعل الخير الواجب على 
فعل الخير المندوب» وقدموا هذا الأخير على مطلق الحسن الذي هو الجائز 
ولهذا كان الجزاء بخصوص الأحسن الذي هو الواجب والمندوب, لا على 
مطلق الحسن» ى! قال تعالى: « َلتَجِرِيكه م أُجَرَهُم بِأَحْسَنٍ مَا انوأ يَعَمَلُونَ» 


مح يم 8 5 
اله من كنوز القرآن الكريم» تفسير آبات من الكتاب العزيز 
كمد كا م 


9 1 1 عه ال 2 2 ع مر و ب اوه اواك سس 
[الزمر: ه"7] )). 
ٍ 9 

الأخذ باحسن قوله تعالى: « وَإِنَّ عَاقَبَُمَ قَعَاقِبُوأ ِمِئَلٍ مَا عُوقِبَّم ب وَلّين صَبِرَمَ 
لْهُوَ حير [ للصببريرت * [النحل: )]١77‏ فالآمر في قوله: « فَعَاقِبُوأ بِمِثَلِ ما عوقِبَتم 

ا ا 1 اع ا ا جما م ا ار 
ولكن الله بِيّن أن العفو والصبر خير منه وأحسن في قوله: « وَلِبن صبرت لهو حير 
لِلصَّدبرِيرتَ 4. وأمثال ذلك كثيرة في القرآن ». ثم ذكر شه جملة منها. 


سورة غافر 


- قوله تعالى: ( وَقَالَ رَنْكُمُ اعون أستّجِب لَك إن اليرت يَسْتَكيرُونَ عن 
عِبَادَقِ سَيَدَّخْلُونَ جَهُمدَاخْرِيت »4 [غافر: .]1١‏ 

في هذه الآية الكريمة أُمْر الرب سبحانه وتعالى عباده بدعائه» ووعَذه 
الكريم بالإجابة» وتوعَده المستكبرين عن عبادته بإدخالهم النار صاغرين 
حقيرين» والدعاء يطلق على سؤال العبد ربه جلب الخير» ودفع الشرء وهو 
دعاء المسألة. 

ويطلق على العبادة» ومنه ذكر الله قَنْكْ والئناء عليه» وهو دعاء العبادة» روى 
الترمذي في جامعه  )3751(‏ وقال: حديث حسن صحيح - عن النعوان ترخ 
مشير فق فال سقفي النبي يكةٌ يقول: « الدعاء هو العبادة ». ثم قراً: « وَقال 


ص 


ا ا ان 


7 ان رع 6 يي صلا عه ا ات ده بم 
رَبُكُمْ آَدْعُون أستجب لكر إن ازيرت يسْتَكيرُونَ عَنْ عِبَادَت سَيَدَ خلُونَ جَهُمْ 
دا ير 4 


: 1 "” 0-1 2" 
من كنوز القرآن الكريم, تفسير آيات من الكتاب العزيز لللطة 
ّ ل سسا 


قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ننه في (أضواء البيان): « قال 
بعض العلاء: «١‏ أدْعونَ أكتبية ل 4: اعبدوني أثبكم عن عبادتكم. 
ويدل هذا قوله بعده: ( إِنَّ انيت يَسَتَكرُونَ عَنْ عِبَلات سَيَدخُلُونَ جَهُْ 
ذاخريرت 4. 

وقال بعض العلماء: « آَدْعُونٍَ أَسَتَحِت لك 4 أي: اسألوني أعطكمء ولا 
منافاة بين القولين؛ لآن دعاء الله من أنواع عبادته ». 

وقال في سورة البقرة: « قوله تعالى: « وَإِذَا سََلَكَ عِيَادِى عَتى فَلِنٍ قريب 
أجيبُ دَعَوَةَ آلدّاع ذا دَعَانِ 4 ذكر في هذه الآية أنه جل وعلا- قريب يجيب 
دعوة الداعي. وبيّن في آية أخرى تعليق ذلك على مشيئته ‏ جل وعلا - وهي 
قوله: « فَيَكشِفْما تَدَعُونَ إِلَيْهِ إن شَآءَ 4 الآية. وقال بعضهم: التعليق بالمشيئة 
في دعاء الكفار ى| هو ظاهر سياق الآية» والوعد المطلق في دعاء المؤمنين. 
وعليه فدعاؤهم لا يرد» إما أن يعطوا ما سألواء أو يدّخر لهم خير منه أو يدفع 
عنهم من السوء بقدره. وقال بعض العلماء: المراد بالدعاء العبادة» وبالإجابة 
الثوابس» وعليه فلا إشكال ». 

وفي مسند الإمام أحمد )١١1719(‏ بإسناد حسن عن أبي سعيد أن النبي 285 
قال: « ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحمء إلا أعطاه الله 
بها إحدى ثلاث: إما أن تُعجّل له دعوته» وإما أن يدّخرها له في الآخرة» وإما 
أن يتصرف عنه من السوء مثلها ». قالوا: إذاً نكثر؟ قال: « الله أكثر ». وانظر 
الكلام في الدعاء وتوضيح دعاء العبادة والمسألة في أول الجزء الثالث من 
كتاب (بدائع الفوائد) لابن القيم. 


1 1 
نه من كنوز القرآن الكريمء تفسير آيات من الكتاب العزيز 
سورة فصلت 

- قوله تعالى: « وَيَوْمَ يُحَسَ رٌأَعَدَآءٌ آله إلى آلكار فَهُمْ يُورَعُونَ © حَمَنْ إِذَا ما 
مجو ص هج > دكي يا د قمر ء4#يرد ودر وت وله لإشيام وا ولاك س 
جاءوها سهد علِهِم سمعهم وَاتتصرهم وَجِلودَهم بما كانوا يعملون 4 [فصلت: ١9‏ - 
5"]. 

أخبر الله كَبْكَ عن أهل النار أنهم يحشرون ويساقون إليهاء وتجمع أولهم 
وآخرهم ويقذفون في النار» كما قال الله 5َبَكَ: « وَنسِوقالْمُجَرمِينَ إل جَهَمْ وردًا 4 
[مريم: كل وقال: « يَوَمَ يُدَعو رت إِلنْ نار جَهَكمَدَعًا 4 [الطور: *1]. 

وأخبر أنهم إذا وقفوا على النار شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم 
بأعمالهم التي عملوهاء وفي صحيح مسلم (1/574) عن أنس بن مالك 85 
قال: كنا عند رسول الله وكيد فضحك فقال: « هل تدرون مم أضحك؟ » قال: 
قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: « من مخاطبة العبد ربه» يقول: يا رب! ألم تجرني 
من الظلم؟ قال: يقول: بلى. قال: فيقول: فإني لذ جرد عل قم الآ شاهدا 
قال: فيَخْتّم على فيه» فيقال لأركانه: انطقي. قال: فتنطق بأعماله. قال: ثم يخ 
بينه وبين الكلام. قال: فيقول: بعداً لَكنَّ وسُحقاًء فعنكن كنت أناضل ». 

وطاما4 في قوله: « حَمَنْ إِذَا ما جَآءُوهَا 4 زائدة لتأكيد الكلام» ومثلها قوله 

س2 من # رمسو ع ا 2 2 

تعالى: « وَلَا يأب الشبدَآء إِذَا ما دُعُوأ 4 [البقرة: 187]» وقوله: « أَثُمّ إِذَا مَا وَقَعَ 

00 5 5 ب رد 2ه و رعو .و ”» ىل بو 9 
عامنتم بم # [يونس: ١‏ وقوله: « وَإِذَا مَآ أَنزلَت سور فَمِنَهُم من يَقُولَ بكم 
رَادَنَهُ هَنذْهَ إيمَنمًا 4 [التوبة:4 0]١7‏ وقوله: « وَإِذّا مَآ أنزلت سُورَةٌ تَظَرَبَحَضّهُمْ ا 
بعض» [التوبة: .]١71/‏ 

5 :5 -- 1 : لل الل ل سوس 2 عرف دكي . 5# سبي 

ومثل هذه الاية» قوله تعالى في سورة النور: « يوم تشبد عليهم السنتهم 
6ه ا ث#ر وبمو د اكه وداه سم 5 1 ١‏ ا 
وَايديهِم وَارَجِلَهِمِ بما كانوأ يعملون 4 [النور: 5 ؟]» وقوله في سورة يس: « اليَوّم 


من كنوز القرآن الكريم. تفسير آيات من الكتاب العزيز 


عبتم ع1 أفْوهِهمَ وَتُكلِمُكا أَيَديِمَ وتَشْبَدُ أَرَجُلْهُم يمَاكانُوأيَكسِبُونَ 4 [يس: 10]. 

وفي شهادة أعضاء الإنسان عليه بأعماله التي عملها في الدنياء دليل على أن . 
البعث والمعاد يكون للأجساد التى كانت في الدنيا؛ لأنها هي التى شهدت ما 
حص .مف أغاله: ذه الدقا: ,وين عل للك ون الندنة ديك مضه الرتجا 
الذي أوصى بنيه إذا مات أن يحرّقوا جسده ويرموا جزءاً من رماده في البر 
وجزءاً منه في البحره فأمر الله بك البحر بأن يخرج ما فيه» والبر بأن يخرج ما 
فيه» حتى عاد الجسد كما كان. والحديث رواه البخاري »)/0٠5(‏ ومسلم 
0 من حديث أبي هريرة وه . 


سورة الشورى 


- قوله تعالى: ( وَلَوَبَسط اهارق لعبَادهء لبَعَوَا فى الأرض وَلَيِكن يرل - 
كَايَشَآء نه ياوه حب رمصو) وه وى يُتل ليت ونْبَعْ ما قتطوأ وير 
رَحْمََهُء ٠‏ وَهِوَآلْوَنُ آل لْحَمِيدُ 4 [الشورى: /8-11؟]. 

أخير الله وك فى الآية الأولى: أن من أسباب البغي وو واي 
الرزق للعباد. كما قال الله 5ن « كل إِنّ آلإنْسن لَيَطَفََ © أن رَءَاهُ أسْتَغْى » 
[العلق: 5 -/ا]» وقال: ووذ ردكا جب ةرمامعل 
لْقَوَلُ قَدَمَرْتهَا تَدَّمِيرا 4 [الإسراء: 11]» وقال: ( وَصَرب آله ملا َه كات 

َامِنَةٌ مُظَمَيِئَةُ يَأتِيِهَا رزْفَهًا رَعَدَا ا لله فَأَذقَهَا أله : 
إبانن الجوع والخزدية كائوا يَصَتَعُورت + [التخل : ب وقال: «إن ظ 
قَرونَ كارت بن قور ُو قب علو ويه نومآ مَفَاتَهُه لمعا . 
بِالْعُصْبَةٍ أو ألْقوّة4 الآيات [القصص: 75]. ظ 

ا سي « قوله : ( وَلَوَمْسط أله آلرَرْقَ لِعِبَادِم لَبَعَوَا 


فى الأرَض» أي : لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق» لحملهم ذلك على البغي ظ 


- - 
)0 كنوز القرآن الكريم؛ تفسير آبات من الكتات العزي: 
أ : سر لقر 6 سر : 3 


والطغيان من بعضهم على بعض أشراً وبطراً. وقال قتادة: كان يقال: خير 
العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك ». 

وقال: « وقوله: « وَلدِكن يتزل قَدَرِما يمَآءُ إن بعِبّادِمء حَبِيْبَصِير» أي : 
ولكن يرزقهم من الرزق ما يختاره تما فيه صلاحهمء وهو أعلم بذلك. فيغني 
من يستحق الغنى» ويفقر من يستحق الفقر ». 

وقال القرطبي في تفسيره: « وقال ابن عباس: بغيهم طلبهم منزلة بعد 
منزلة» ودابة بعد دابة» ومركباً بعد مركبء وملبساً بعد ملبس. وقيل: أراد لو 
أعطاهم الكثير لطلبوا ما هو أكثر منه» لقوله: « لو كان لابن آدم واديان من 
ذهب لابتغى إليها ثالثا »» وهذا هو البغي» وهو معنى قول ابن عباس. وقيل: 
لو جعلناهم سواء في المال لما انقاد بعضهم لبعضء ولتعطلت الصنائع. وقيل: 
أراد بالرزق المطر الذي هو سبب الرزقء أي لو أدام المطر لتشاغلوا به عن 
الدعاء» فيقبض تارة ليتضرعواء ويبسط أخرى ليشكروا. وقيل: كانوا إذا 
أخصبوا أغار بعضهم على بعض. فلا يبعد حمل البغي على هذا ». 

وأخبر تعالى في الآية الثانية أنه ينزل الغيث وهو المطر في وقت قنوطهم 
وشدة حاجتهم إليه» فينشر الرحمة ويعم بفضله الخير» ى) قال تعالى: « فَإِدَآ 
أُصَابٌ به مَن يَشَآمُ مِنْ عِبَادِهءَ إِذَا مْرَْيسَْبَشِرُونَ (2© وَإن كانُوأ مِن قَبَلٍ أن يُتَزْلَ 
عَلَيهِم من قَبَلِف لَمُبَلِسِيرَتَ 4 [الروم: 58 -54]. 

ورحمة الله رحمتان: رحمة هي صفة من صفاته. قائمة بذاته على الوجه الذي 
يليق بكماله» والله تعالى من أسمائه ال رحمن والرحيم» ومن صفاته الرحمة. ورحمة 
هي من مخلوقاته. وهي من آثار رحمته التى هي صفة من صفاته. ومنه قوله 
تعالى في هذه الآية: « وَيَشرٌرَحَمَعَهْ 4» وقوله: « وَلَِنَ أَذََنَا لفن مِنَا رَحَمَهٌ 


هع *و /* بمو 42 سر 
ثم نزعددها منه إنه. ليكوس كفور 4. 
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من كنو يم من الكتاب العزيز ' ١‏ 
سورة الزخرف 


قوله تعالى: « وَإِذْ قَالَ إِبَرهِمُ لأبيه وَقَوَمِه إن بَرَآء مِمَا تَمبِدُونَ © إلا 


اذى فَطَرَنٍ فَإِنْهُ سَيجَدربِنٍ (2) وَجَعَلَهَا كمه بَاقِيَةَ فى عَقبِهء َعَلْهُح يَرَجِعُونَ 4 
[الرخرف: 5>" -58). 


أخبر الله يك عن براءة إبراهيم رسوله وخليله ما كان يعبده أبوه وقومه من 
الأنداد. وأن عبادته لا تكون إلا لله وحده الذي خلقه وهو مبديه. وهذا هو 
معنى لا إله إلا الله» فإن قوله: « إنتى بَرآءُ يما تَعْبَدُونَ 4 بمعنى: لا إله» وقوله: 
( إلا اذى فَطَرَنٍ فَإِنْهُم سَييَدِينِ 4 بمعنى: إلا الله» وهذه هي الكلمة التي جعلها 
إبراهيم في عقبه. ومنهم من وفقه الله كَبِكَ للتمسك بهاء ومنهم من كان بخلاف 
دللك: 

ومثل هذه الآية: قوله تعالى عن إبراهيم في سورة الشعراء : « قال أَقْرَءَيَثُم ما 
ظ كر تَمبدُونَ © أسْر وََبآؤكُمْالأقدمُونَ 2 فَرهمْ عدو إلا نك السلمين 
© اأنزى حَلَقن هودن 4 [الشعراء. > -78]» وقوله في سورة الممتحنة: « قد 
كانت كم أسوة سعد | إتَرهِسمَ وَألذينَ مذ نوأ لَِوْمِوم إذا ءا سكم وما 
تَعْبُدُونَ مِن دُون آله كَفَرَنًا بر وَبَدَا بيَتكا وَبَينَكُم لْعَدَوَةٌ وَالْبَعْضَاءٌ أَبَدًا حَقَْ 
ونوا به وَحَدَهْ4 [الممتحنة: وقوله في سورة العنكبوت: : ( وَإبَرَهِيمَإِذْ قال 
لقَومه عدوا له واو دَلِكُرْ حت كم إن كش تطمُورت © إن 
لعدوركت من دُونٍ أل وشم تلقو إِفْكا إ رح ألَذِينَ تَعْبْدُو مِن دُون الله 

ا يَميكُوت لحم رزقا أَبتَعُوأ عِندَ اللّهِ آلرّزْقَ وَاعَبْدُوهُ وَأَشْكْروأ لَهَدَ إليه 
كقوز 2 4[الشكرورثف 5 1 وكولة وبسورة 1-ء : قال أقَتَعْبُدُورتَ 
ين دو لله مالا يَمفَعُكُمْ شي شيعا ولا يَكُوُكُمَ 9 أَفيلمُروَلِمَا ' تعبدُورت مِن 


9 


دُون أله أ نلا تَعَقنُورت » [الأنبياء: 817-77]» وقوله في سورة الصافات: ١‏ قال 


7-0-2 30 5 
ماده من كنوز القرآن الكريم. تفسير أيات من الكتاب العزيز 
السب .سخ 


>7 ع تقر قر كت 


أتَعْبدُونَ ما تَتَحُِونَ و 


© وَآلّهُ لفَكرْوَمَا تعْمَلُونَ4 [الصافات: 41-40]. 


وانظر كلام شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يلتك في الكلام على آية 
الزحرف هذه في كتابه (أضواء البيان). 


سورة الدخان 

هد إن يوم ألفضل مِبِقَعْهُمَ أحميوت © يَوْمَ لا يُنى مَل عن 
مول شيعا وَلَا هَحَ يُصَرُورتَ رهم إل عن رع آله نهد هو هو الْعَزِيرٌ ألرّحِيِمُ » 
[الدخان: 5٠‏ -؟5]. 

يوم الفصل هو يوم القيامة أك] قال الله غقد. « أن تَتفعكُح أَرَحَامَم وَل ولد كم 

يوم آلْقِيَسَّةِ يَفصِل بَيَنَكُمَ 4 [الممتحنة: فيفصل الله بين المؤمنين والكافرين. 
فيدخل الكفار النار ويدخل المؤمنين الجنة» ويفصل بين الخلق فيا يختصمون 
فيه» ك) قال: « تم إِنكُمَيَوْمَ الْقيّسَةِ عِِدَ رَيْكُمَ تخْحَصِمُورت » [الزمر: .]91١‏ 

والفصل بإنصاف المظلوم من الظالمء وذلك بإعطائه من حسناته وإن م 
يكن له حسنات؛ أخذ من سيئات المظلوم فوضعت على الظالمء يدل لذلك ما 
روأه مسلم في صحيحه (1017/4) عن أبي هريرة وَهُ أن رسول الله عَللِهٍ قال: 
« أتدرون ما المفلس؟ » قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فتقال: « إن 
المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة, ويأتي قد شتم هذاء 
وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من 
حسناته وهذا من حسناته؛ فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه» أخذ من 
خطاياهم فطرحت عليه» ثم طرح في النار ». 

ويوم الفصل هو يوم الدين الذي أنكره الكفارء ى) قال الله تعالى: « وَقَالُوأ 
يَوَيلنَا هنذا يَوَمُ آلدِين © هنذا يَوْمُ لقصل الْذِى كُشر بي تُكذبُورت »2 


7 م 
من كنوز القرآن الكريم. تفسير آبات من الكتاب العزيز 17 ) 
ّ [ْ ظ ١‏ 


[الصافات: 015١-7١‏ وهو اليوم الذي يموج الناس بعضهم في بعضء فيستشفعون 
بآدم ونوح» وإبراهيم» وموسىء وعيسىء فيعتذر كل واحد منهم, ثم يأتون 
لنبينا محمد يكل ويطلبون منه الشفاعة إلى الله كَبْكَ لفصل القضاء بينهم» فيشفع 
ويشفّعه الله ده ويأتي للفصل بين عباده» وهذه الشفاعة هي الشفاعة العظمى. 
وهي أول الشفاعات» وهي المقام المحمود الذي 56 عليه الأوؤلون 
والآخرون؛ لاستفادتهم جميعاً من شفاعته ل 

ويوم القيامة هو الوقت الذي جعله الله للفصل بين العباد. ى] في هذه 
الآية وكا في قوله: « إن يوم لقصل كان مِيِقَننًا 4 [النباً: 11]» وقوله: « هنذا يوم 
آله فَصِلِ حَعَتَكروَالولينَ 4 [المرسلات: +"]» وفي ذلك اليوم لا ينفع الإنسان إلا 
ما قدمه من أعمال صا حة» ولا يغني فيه قريب عن قريبه كى) في هذه الآية» وى) 
قال الله ق: ؤيَوم يأر من أ © أده أي (2) وصجيت.. مت وَبَفدِ © 
لكل ري م كم يَوْميذٍ سَأَنْ يُ: يغْنيه 4 [عبس: 5” -/7”]» وقوله: #١‏ وأثقوا وما لا 
َى كفس عَن نفس يما » [البقرة : 0144 وقوله: ( يا الئاس تّقوأ ربكم 
وَآحخَشَوَأ يَوَمًا لا جرف وَالدٌ عن وَلَدِمء وَلَا مَوَلُودُ هوّ جَازٍ عن وَالِدِه شيعا 4 
[لقان: *”]» وقوله: « َإِذَا نفِح فى الصور فلآ ناب بيهم يوَميظ مَبِذِ وَل 
يكَسَاءَلو نت 4 [امؤمتوة11]. 

ولا يظفر بالسلامة في ذلك اليوم إلا من رحمه الله» كما قال تعالى: « إلا مّن 
وَحِمَ أله إِنهُد هو ألْعَزِيدُ آلوَحِيمُ 4 وفي ختم الآيات باسميه العزيز والرحيم؛ 
ترغيب وترهيب؟ فهو عزيز يعاقب سس يستحق العقوبة» ورحيم بمن يتفضل 

عليه بال حمة» كيا قال تعالى: نكر أرى الله سَدِيدُ الْعِقَاب وَأنّ اللَهَ عفورٌ 
7 نا الْعَفُورُآَلرّحِيمُ (© وَأنّ عَذلِي 


رَحِيمٌ 4 [المائدة: 954 ]» وقال: 2 يع ع عِبادى ابي 
وقا ل: « فإن حَدَبُوكَ فقل ربكم ذو 


هو الْعَذَّاتُ الأَليدٌ » [الحجر: 5649 .]15١٠-‏ 


-2022200 1 1 
شلطة كنوز القرآن الكزيف تفسسر آيات متخ الكقاب العلن: 
' ْ من يم تفسير أيات من الكتاب العزيز 


تعن انيرك اود ادع اود د ند امام مه وات 5 5 5 

يحو واسعة وَلا يرد باسهء عن القوّم المجرم» : ٠‏ © [الانعام: ١1‏ ]» وقال: ( إن 
اس و مم" ب ”7 3 3 

رَبَكَ سرِيع العقاب وإنهء قَفورٌرَّحِم 4 [الأنعام: .]١14‏ 


سورة الجاثية 


- قوله تعالى: « ثم جَعَلِتَكَ عَلَْ كَرِيعَةٍ مر الأمر فنعا وَل تتبعْ أهوَاء الزين 
لا يَعلَمُونَ © نِّم أن يُغْدُوا غلك مِ ناه سما إن آلظْلِمينَ بَعَصُجُم أولَِاءْبَعَضٍ 
َه َنُ لمكت 29 هَندًا بَصتير ناس وَهُدَى وَرَحْمَة لَقَو رِيُوقنُوت » 
[الحاثية: .]١١ - ١4‏ 

لا أخبر تعالى أنه آنى بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة» ورزقهم من 
الطيبات» وفضلهم على عللمي زمانهم» وأنه آتاهم الآيات البينات» وأنهم 
اختلفوا بعدما جاءهم العلم بغياً بينهم» وأنه تعالى يقضى بينهم يوم القيامة فيا 
يختلفون فيه» وفي ذلك تحذير لأمة محمد وله أن تسلك طريقهم؛ لما أخبر بذلك. 
أخبر نبيه وَلْةٌ أنه جعله على شريعة كاملة» وأن عليه وعلى أمته اتباع هذه الشريعة» 
والتمسك ب فيهاء وألا يتبعوا الأهواء التي لا تغني عنهم من الله شيئا. 

قال ابن كثير في تفسيره: « 9 ثم جَعَلتَكَ عَلَْ سْرِيعَةٍ مِنَ الأمر فَانَبعَهًا 4 أي : 
اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هيو رار ين وقال ها 
هنا: ( ولا تع أهوآء لين لا يَعلمُونَ © بهم أن يُعُْوا لك مِنَ آله َه إن 
لظْلِمِنَ بَحْصُجُمْ ول بَحَضٍ» أي : وماذا تغني عنهم ولايتهم لبعضهم بعضاًء 
فإنهم لا يزيدونهم إلا خساراً ودماراً وهلاكاء « وَآللَهُ ون آلْمُتقِي 4. وهو 
تعالى يخرجهم من الظلات إلى النور» والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت 
يخرجوهم من النور إلى الظللات. ثم قال: « هَذًا بَصَتِرٌلِئَاسِ » يعني: القرآن. 


2ك ل ا ا 0 كن لد ٠.‏ لمر 
ووذكى 211 اتخرار قر 


لآ . مه 
من كنوز القرآن الكريم. تفسير آيات من الكتاب العزيز للطهة 


وما جاء في هذه الآيات من ذكر شريعة نبينا محمد مَلْةٌ والقرآن المنزل عليه. 
بعد ذكر إيتاء بني إسرائيل الكتاب الذي هو التوراة وما أنزل بعدها؛ جاء مثله 
في آيات منها: قوله تعالى في سورة الأنعام: ( وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّقَدَرِهءَ إِذْ قَالُوأ مآ 
نَل أله َل بترم َْء كَل مَنْ نَل الك ب ألْذى جَاءَ بيه مُوسئ تُورًا وَهُدَى 
ناس 4 الآية [الأنعام: »]4١‏ ثم قال: « وَهَندًَا كب أَنرَلمَهُ مُبَارَكُ » الآية» وقال 
فيها أيضاً: < ثم َاتَيْنَا مُوسَى الْكتَبَ تَمَامًا عَلى الْذِه أَحْسَنَ » الآية» وقال 
بعدها: ( وَهَندَ كت تبره مُبَاَكفَتُوهُ انها لَعلَكُمْ تُْونَ». 

وقال في سورة الأنبياء: ١‏ وَلَقَدَ ءَاتيْنَا مُوسَئ وَهَرونَ الْفرَقَانَ وَضِيَاءٌ وَذما 
ميرت »4 [الأنبياء: 4]» ثم قال: « وَهَددًَا ؤْكر مُبَارَك تله أَفََنم لَه مُنَكرُونَ 4 


م 


[الأنبياء: »]5٠‏ وقال في سورة القصص: « وَلَقَدَ ءَاتَيَنا مُوسى الكتدّب مِنْ بَعْدٍ ما 


أهلكنا الْقرُورت الْأُول يَصَاِرَلِكَاس وَهُدَى وَرَحَمَه لَعلّهمْيَكَذَّكرُونَ 4 [القصص: 
145 ثم قال بعدها: ( قَلَمّا جَاءَهُمُ أَلْحَقُ من عِندا قَانُوأ ولك أووح مِكلَ مآ 
أو مُوم أوَلَمْيَحفْرُوأ بم أُوقَ مُوسى من قبل فَالُو حرا تَلَهرًا َالو إن 
َكل كفِرُونَ (2) قل فَأَنُوأ يكتسي ين عند لَه هو أَهْدَئ مُِمَا أنبِعَْهُ إن كر 
صَددقورت © فَإن لم يَسَتَجِبُوا لَك فَأعلَمْ أنمَا يَكيعُو أَهْوَآءَهُمْ وَمَنَ أْصَلُ 
ِمْنٍ أنبَعَ هَوَهُ غير هُدٌّى ير آله إرت أله لا يتَدى ألَْوْمَ آلظْلِمِينَ » 
[القصص: -50]. قال في سورة المائدة: « إنا أَنرَلْما الكووّئة فيا هدق أ وَث 4 
[المائدة: 44]» ثم ذكر الإنجيل وقال: ١‏ وَأنرَلْتَآ إِلَيّكَ الْكتَب باَلْحَق مُصَدّقا لَْمَا 
بَيْرَس يَدَيَهِ مِنَ الحكتب وَمُهَيِمًِا عَلَيهِ 4 [المائدة: 1144]» وقال في سورة البقرة: 
( وَلَقَدَ دَاتَيَنَا مُوسى الْكتبٌ وَقَفَيا مِنْ بَعْدِمء بِالوّسُلٍ 4 [البقرة: 40]» ثم قال: 
( وَلَما جَاءَهحْكِتَبُ من عدد اللَّهِ مُصَِدِقُ لْمَا مَعَهُمْ وَكانُوأ من قَبَلْ يَسْعَفْتِحُوتَ 
عَلَ أل نَكَفَرُوأ 4 إلى قوله: «وإذًا قِيلَ لكوأ بمَآأَنرَلَاللَّهُقَالُوامُؤونُ يمآ أنزل 
عَلَيَاويكفرورت بِمَاوَرَآءَه يعر الكو يدق لَمَامَعَهُمْ)[البقرة: /41-41]. 


سورة الأحقاف 


قوله تعابلى: ( وذ صَرَفنا ْمك تقرا مِنَ لجن يَسمَوعُوت الْقرَءَانَ لما 
َوه قئوا كح هما فى ولوأ نه 1 0 
مسح تستهم © بهد يوووا و تالظم فوفر 

نذاب أي 2 ومن لا يحب ذَايَّ لله ليس بِمُعْجِزْ فى الأرض وَلَّيسَ آ لهء مِن 
دُونم أَوْلَِاء أولتبلك فى صلل مين [الأحقاف: 12 

أخبر الله في هذه الآيات أنه صرف إلى رسوله كَل نفراً من المبن» والنفر 
دون العشرة» يستمعون قراءته ونه القرآن» وأنه أوصى بعضهم تعفيا 
بالإنصات لسع القراءة» وأنه بعد فراغه من القراءة» انصرف هؤلاء النفر إلى 
قومهم منذرين لهمء وأنهم أخبروا قومهم بساعهم كتاباً أنزل من بعد موسى 
مهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم وأنهم قالوا في إنذارهم: « يَقَوْمَكآ أجيبُوأ 
دَاَ الله 4 وهو محمد يل « وَءَامِئُوأ به 4 لتظفروا بالمغفرة» وتسلموا من 
العذاب الأليمء موسي ب ب 
عدم إجابته» وليس له من ينصره ه من دون الله كب وأنه في ضلال مبين. 

وني هذه الآيات دليل على بعثة نبينا محمد كك إلى الجن» ويدل لذلك أيضاً 
ما جاء في سورة الرحمن من الخطاب للجن والإنسء وقوله تعالى فيها: « قَبَأيّ 
َالآءِ رَيَكُمَا تَكَذَّبَانِ4 إحدى وثلاثين مرّة. 

وفي جامع الترمذي )3759١(‏ عن جابر ف قال: « خرج رسول الله 355 
على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أوها إلى آخرها فسكتواء فقال: 
« لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردوداً منكم؛ كنت كلما أتيت 
على قوله: « أي عَالَآءِ رََكُمَا نَكَذْبَانِ قالوا: لا بشىء من نعمك ربنا نتكذب. 


5 ات - إٍ 
من كنوز القران الكرر ؛ تفسير أيات من الكتاب العزيز للق 
كّ الس صما 


فلك الحمد». وله شاهد عن ابن عمر عند ابن جرير» انظر تخريجه في السلسلة 
الصحيحة للألباني انه .)١١6٠(‏ 

وما يتعلق في هذه الآيات مسألتان: 

الأولى: أن الجن فيهم نذر» وليس فيهم رسلء ولم يأت دليل يدل على بعث 
بع سات وي يح ماسر رب يلكوم 
3 قوله تعالى: « يََمَعْشَرَآخْنَ والإنس أل يَأَتَكُمْ سل هنكم يَقصّو 

يتى 4 الآيتين؟ فإنه لا يدل على رسل من الجن. ا يرجع ]00 

5 يدوي عدو سواه الل در 0 
الإنس؛ وفي هذه الآيات إشارة إلى ذلك لأن الجن قالوا: « إنا سَمِعَْنَا كبا 
نل مِنْ بَعّْدِ مُوسَىئ 4 فلم يذكروا كا اد لفل احومن الخو رولا رمور د 
أرسل إليهمء وإنما ذكروا موسى وكتابه» وكتاب موسى قد جاء بعده الزبور 
والإنجيلء ولم يشيروا إليهماء مع أنهما بعد التوراة» لأا متممان للتوراة. 
ومشتملان على يء من أحكامها. 

والمسألة الثانية: هل ثواب الجن على إيمانهم: المغفرة والإجارة من العذاب 
الأليم فقط؟ أو ثواهم ذلك مع دخول الجئة؟ فذهب بعض العلاء إلى أن 
ثوامهم: مغفرة الذنوس», والإجارة من العذاب |الأليم فقطء ى) جاء في هذه 
م ا ا ثوابهم: السلامة من العذاب» 
ودخول الحنة» لقول الله ككَ: « وَلِمَن حاف مَقَامَ ريم جَْتَانِ 4» [الرحمن: 145]» 
وهي شاملة للجن والإنسء لأن الخطاب لما في قوله تعالى: « قَبِأَيّ َال 
رَبَكُمَا تُكَذَّبَان 4» ولا تنافي بين ما جاء في سورة الأحقاف وسورة ال رحمن؛ لأن 
مااجاء في سورة الأحقاف دل على بعض الثواب» وما جاء في سورة الرحمن دل 
على ثواب آآخر» هو دخول الجنة. 


7 سل من كنوز القرآن الكريم تفسير آيات من الكتاب العزيز 

قال ابن كثير في تفسيره: « وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى 
أن الجن المؤمنين لا يدخلون الجنّة وإنها جزاء صالحيهم أن يجاروا من عذاب 
النار يوم القيامة, لاسا ا اا ل در 
كان لحم جزاء على الإيهان أعلى من هذا للأوشك أن يذكروه ». 

وقال: « والحق أن مؤمنهم كمؤمن الإنس يدخلون الجنة» ى) هو مذهب 
جماعة من السلف. وقد استدل بعضهم لهذا بقوله: « لَمْيَطمِتْيِنٌ نس قَبَلَهُم وَل 
جَان 4 وفي هذا الاستدلال نظرء وأحسن منه قوله تعالى: « وَلِمَنّ حَافَ مَقَامَ 
َيه جَدْتَانِ (2 فَبأيَ عَالَآءِ رَبَكُمَا نُكَدَبَانَ4 فقد امتن الله تعالى على الثقلين بأن 
جعل جزاء محسنهم الجنة» وقد قابلت الجن هذه الآية بالشكر القولي أبلغ من 
الإنسء فقالوا: « ولا بشيء من آلائك ربنا تكذبء فلك الحمد ». 

فلم يكن تعالى ليمتنَ عليهم بجزاء لا يحصل لمم, وأيضاً فإنه كان يجازي 
كافرهم بالنار وهو مقام عدل فلأن يجازي مؤمنهم الل وهر مام ما 
بطريق الأولى والأحرى. ومما يدل أيضاً على ذلك عموم قوله تعالى: « إِنَّ ألذِينَ 
َامَنُوأ وَعَهلُوأْ الصّطِحَتٍ كانت هم جَنتْ الْفِرَدَوْسِ نُرُلا 4 [الكهف: ]٠١7‏ وما 
أشبه ذلك من الآيات» وقد أفردت هذه المسألة في جزء على حدة ولله الحمد 
والمنة» وهذه الجنّة لا يزال فيها فضل حتى ينشيئ الله لها خلقاًء أفلا يسكنها من 
آمن به وعمل له صا حخا؟ وما ذكروه ها هنا من الجزاء على الإيهان من تكفير 
الذنوب والإجارة من العذاب الأليم» هو يستلزم دخول الجنة» لأنه ليس في 
الآخرة إلا الجنّة أو النار. فمن أجير من النار دخل الجحنّة لا محالة» ولم يرد معنا 
ص مرك لامر عن الحا عرسي الجن لا يدخلون الحئة وإن 
اسروان اران في اكانايه راق أطليم وهذا نوح_عليه السلام -يقول 
لقومه: : 9 يَغفِ رلك من ذْنُويكر وَيُوَحْرَكُمْ إن أْجَلٍ مُسَمَى 4 ولا خلاف أن مؤمني 
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قومه في الجنة» فكذلك هؤلاء ». 

وفي كلام ابن كثير هذا الاستدلال من سبّة وجوه على أن مؤمني الجن في 
الجئةء وقد أشار بقوله: ووستوائلة كيال يفف ع رقم ال عاكلا » 
إلى حديث أنس ولق عن النبي يك وفيه: « ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ 
الله لها خلقاً فيسكنهم فضل الح » رواه البخاري (1/185) ومسلم .)17١1/4(‏ 


سورة محمد 


اا تسر 


قوله تعالى: ( أقلا يَتَدَبَرُونَالْقَرَءَا رت أم على قلوب أَقَفالَهَ]» [عمد: ؛ ؟]. 

أنكر الله في هذه الآية على المعرضين عن تدبر القرآن إعراضهم عن تدبر ما 
فيه من العبر والزواجر والعظات. التي تحملهم لو تدبروها على ترك ما هم 
عليه من الباطل. وأخبر أن الذي حال بينهم وبين ذلك: ما كان على قلوبهم 
من أقفال تحول دون دخول الخير إليهاء وخروج الشر منها. 

قال ابن جرير في تفسير هذه الآية: « يقول تعالى ذكره: أفلا يتدبر هؤلاء 
ا ا اا ارا 
الصلاة والسلام - ويتفكرون في حججه التي بينها لهم في تنزيله» فيعلموا بها 
خطأ ما هم عليه مقيمون؟ ( أَمْ عَلَْ قُلُو ب أَقَفَالُهَآ4: يقول: : أم أقفل الله على 
قلومهمء فلا يعقلون ما أنزل الله في كتابه من المواعظ والعبر ». 

ومثل هذه الآية في الأمر بتدبر القرآن والإنكار على من أعرض عن تدبره' 


قول الله تعالى: : كت أَنرَْعه مك مرك برو أَايَجَه وَلِيَكَدَك ولوأ الألبّب» 


© ص سيل 


ماس سد تهلر 


[ص: 159 وقوله : ( أقلا يَكَدَبَرُونَ الْقُرَءَانَ وَلَوَكانَ مِنْ عند غَيِرِاَلَِ لَوَجَدُوأ فيه 
أَخْيَلَفًا كَيًْا 4 [النساء: 87]» وقوله: ( أََلَمْيَدَيرُوا آلَْوْلَ أمجَاءَهُ مما لَريَاتٍ 


ذ( و صح 2» 


ابَآءهم الأولِينَ 4 [المؤمنون: 14]» وقوله: « وَلَقَدَ يَسَرَنَا ألْقرْءَانَ للذّكر فَهَلَ مِن 
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مَذَكرِ) [القمر: ١‏ ]ء وقوله 9 فَإِنمَا يسرك َديِسَائكَ مهكد حكَرُون) [الدخان: 08 ]. 


وقد استوق شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطى نه في كتابه (أضواء 
البيان: ص 5017 -518) الكلام في هذه الآية. وذكر مسائل الاجتهاد والتقليد 
والكلام عليها. 


سورة الفتح 


ا سم 
الله وين معد أندَء على الكفار رحمَاء بي 


ص 


- قوله تعالى: 9 عحَمَدٌ رسو 
رهم كع سَجَدًا يَبَتَغونَ فصلا مِّنَ الله وَرِضُوَانا سِمَاهمَ فى وُجُوهِوم من أثر 
الشجود مين ايا وَمَكَلهمرٌ فى آلإضيل كررعٍ حرم قارله 
فَاسْتَغلَظ فَآسَتَوَى عَلَى سُوقِف يُعَجِبُ الزْرّاعَ لِيَغيظ يم الْكُفَارَ وَعَدَ أله الذي 
تع 

اشتملت هذه الآية الكريمة على بيان فضل أصحاب رسول الله يَكيِدِ وثنائه 
تعالى عليهم في التوراة والإنجيل» وأنهم أهل صلاة وعبادة فيا بينهم وبين 
ربهم» وذوو رفق ولين وتراحم فيا بينهم» وذوو شدة وقوة في جهاد الكفار. 
وأنهم يفعلون ما يفعلون من العبادة والتآلف فيا بينهم والشدة في جهاد 
أعدائهم يبتغون الفضل من الله والرضوانء وأنهم فيما يتصفون به من القوة 
والشدة في جهاد أعدائهم يغيظ الله بهم الكفار, وأن الله كب وعدهم المغفرة 
لذنوبهم والاجر العظيم الذي فيه رفعتهم وعلو درجاتهم 

وقوله: ( محمد عحَمَد رسُولَ آللّهِ4 مبتدأ وخبر أو « رسُو ل أله 4 وصفف. « وَالذينَ 
ا والخبر « أَشِدَآءٌ على الكفار يُحَمَاء بَيَتَجُمَ 4: ومثل 
هذه الآية ل الواعيه 0 و عاك ورسوزه 
المائدة: « يَتاجما لني َامَمُوأ مُن يَرَتَدٌ د مِدكم عن ينه ينف فَسَوفَياق الله بقَومتِكُم 
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وحُبُوتهة أَذْلةِ على الْمُؤْمِنَ عر عَلى الْكَفرِينَ نجتهدُوت فى سَييلٍ أله ولا 
حخَافُونَ لَوَمَهَلَآيمِ) [المائدة: 4 ]. 

قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في (أضواء البيان: ؟/1777) في 
آية المائدة: « أخبر تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة أنهم إن ارتد بعضهم فإن 
لله يأتي عوضا عن ذلك المرتد بقوم من صفاتهم الذل للمؤمنين والتواضع لهم 
ولين الجانب» والقسوة والشدة على الكافرين» وهذا من ىال صفات المؤمنين» 
وبهذا أمر الله نبيه وك فأمره بلين الجانب للمؤمنين بقوله: ( وَأَخْفِض جَتَاحَكَ 
لِلمُؤَينِينَ 4 وقوله: وولبي حطس ات مِنَ الْمُؤْمِيتَ 64» وأمره 
اعرد عن غيرهم بقوله: : « يَتأًا آليّنُ جَهِدٍ الكفار وَالْمُتَفِقِينَ وأغلط 
عليه وَمَأَوَهُمَ جَهَكْمُ وَبِنْسَ أَلْمَصِيرُ4) وأثنى تعالل على نبيه باللين للمؤمنين في 
قوله: « قَبِمَا رَحَمَّةٍ مِّنَ أله لِنتّ لَْهُمَ وَلَوَ كنت فَظا غَليظ لقاب لأنقضُوا من 
خَوَلِكَ 4 الآية» وصرّح بأن ذلك المذكور من اللين و0 لان 
الكافرين من صفات الرسول ولو وأصحابه و بقو له: ( مُحَمَدٌ رَسُولُ أله 
وَالَذِينَ مهد أشِدَآء عَلى الكفار يُحَمَاء يكبم ». 

وما جاء في هذه الآيات من أمر الله لرسوله يك بالرفق واللين للمؤمنين 
والشدة والغلظة على الكفار والمنافقين هو لأمته أيضاً؛ لأن الأصل في خطاب 
الرسول وك أنه له وللأمة إلا إذا دل دليل على تخصيصه بالحكمء وقد أمر الله 
المؤمنين بجهاد الكفار والغلظة عليهم» فقال: ١‏ يَتأيا آلّذِينَ َامَتُو فَجَلُوا 
ليرت يَلُونَكُم ور الْكُفار وَلْيَجِدُوأ فيكم غِلظّة». 

وقوله: ١‏ » سِيِمَاهُمَ فى وُجُوهِهم من أثر ألسّجِودٍ 4: فسّر (السي]) بالسمت 
الحسنء وفسّر بالخشوع والتواضع. حكى ابن كثير في تفسيره الأول عن ابن 
عباسء والثاني عن مجاهد وغيره؛ ثم نقل عن ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن 
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منصور عن مجاهد: « ١ج‏ سِيِمَاهُمٌ فى وجُوهِهم مِنْ أثر آَلسّجودٍ 4 قال: الخشوع. 
قلت: ما كنت أراه إلآ هذا الأثر في الوجه. فقال: ربا كان بين عيني من هو 
أقسى قلباً من فرعون »» وقال: « وقال السدي: الصلاة تحسّن وجوههم. 
وقال بعض السلف: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار »» وقال: 
وقال بعضهم: إن للحسنة نورا في القلب» وضياء في الوجه» وسعة في 
الرزق» ومحبة في قلوب الناسء وقال أمير المؤمنين عثمان: ما أسر أحد سريرة 
إلا أبداها الله عل صفحات وجهه وفلتات لسانه )» وقال: ١‏ فالصحابة وقتم 
خلصت نياتهم وحسنت أعالهم» فكل من نظر إليهم أعجبوه في سمتهم 
وهديهمء وقال مالك #لشَئه: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين 
فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من ال حواريين في| بلغناء وصدقوا في 
ذلك؛ فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة» وأعظمها وأفضلها أصحاب 
رسول الله وَل وقد نوه الله بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة» ولهذا 
قال ههنا: < ذَلِكَ مَتَلّهُم فى أَلتَوْرَلةٍ4. ثم قال: « وَمتَلفرْنى آلإيجيلٍ كزع أخْرَجَ 
شَطَعَدْد 4 أي فراخه. « قََازَرَهُه 4 أي شدّه. « فَاسْتَغْلَظَ 4 أي شب وطال. 
١‏ فَآسْتَوَى عَلْ سُوقِ4 يُحَحِبُ َلزْرَاعَ 4 أي فكذلك أصحاب محمد يك آزروه 
وأيدوه ونصروه. فهم معه كالشطء مع الزرع ». 

وقوله: ١‏ لِيَغيظ يم الْكُفارَ4: هذا أشد شيء على الرافضة الذين يبغضون 
الصحابة ويسبونهم ويتبرؤون منهمء وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون أبو بكر 
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وعمر وعثان دَق قال ابن كثير: « ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك انه 
في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة؛ قال: لأنهم 
يغيظونهم» ومن غاظ الصحابة فهو كافر لهذه الآية» ووافقه طائفة من العلماء 
على ذلك. والأحاديث في فضائل الصحابة والنهي عن التعرض لهم بمساءة 
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امسا 
كثيرة» ويكفيهم ثناء الله عليهم ورضاه عنهم ». ش 
وقال القرطبي في تفسيره: « روى أبو عروة الزبيري من ولد الزبير: كنا 
عند مالك بن أنس فذكروا رجلاً يتتقص أصحاب رسول الله كلد فقرأ مالك 
هذه الآية: « محمد وَسُو ل الله وَالذِينَ َعَم 4 حتى بلغ « يُعَجِبُالزرّاعَ ِيَغيظ بهم 
لْكُفَارَ4» فقال مالك: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب 
رسول الله يليد فقد أصابته هذه الآية» ذكره الخطيب أبو بكر ». 
وقوله: ( وَعَدَ ألَّهُألذِينَ َامَثُوأ وَعَمِنُواألصّلِحَت مِتّكم مُغْفِرَة وَأُجْرًا عَظِيمًا 4: 
هذا الوعد الكريم للصحابة جميعاً يفتقا. ومثله قول الله وبّك: ( لا يسَعَوى مدكم 
من فين قَبَلِ لمح وقَح ل ولتي كأَعْطُمْ دَرَجَةُ نَأل نَأققُوامِنْبَحَدُ وَقمَلُوأ 
وَكُلا وَعَدَ الله آَكُسَء' 4 [الحديد: ٠]ءو‏ (مِن) فيها لبيان الجنس وليست للتبعيض» 
ومثل هذه الآية في كون (مِن) للجنس لا للتبعيضء قول الله وَك: ( لْقَدَ كَفَرَ 
لذن انوا إ رت آله َالِتُ تلَحٍَ وما مِنْ لَه لد َه وَحِدٌ ون لم يَتَهُو عَم 
ل يعسن الروت كقروا مِدَمُحَ عَذَابك أَلِيك » [المائدة: “/ا]» فإن (من) 
في قوله: 9 مِنَهُمَ) لكل الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة وليست لبعضهمء وقال 
ابن هشام في (مغني اللبيب: ؟/ :)١5‏ « وفي كتاب المصاحف لابن الأنباري 
أن بعض الزنادقة تمهسك بقوله تعالى: « وَعَدَ اللَّهُآلَِينَ مَامَتُوأ وَعَمِلُواْآلصّطحَتِ 
متم مغْفِرَة 4 في الطعن على بعض الصحابة» والحق أن (من) فيها للتبيين لا 
للتبعيضء أي الذين آمنوا هم هؤلاء» ومثله: 9 الَذِينَ آسْتَجَابُو يله وَلرَسُولٍ 
ورك بكنها أصاف المح للف حشرا متم وَآنّقَوأ أجِرٌ عَظِم 4 [الوعهر ان 
]» وكلهم حسن ومتّق» « وَإِن لَمْ يَنتهُوأ عََا يَقُولُوَ لَيَمَسَنٌ أأزيرت 
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وأ مِتَمَّد عَذَانبك الي 4 [المائكدة: *ا/ ]0 فالمقول فيهم ذلك كلهم كفار ». 
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سورة الحجرات 


1 ع 22 * 


- قوله تعالى: ( وإن طفعَانِمِنَ آلْمُؤمونَ فوا صَلِحُوأ هما قن بَوَ 
ِحَدَنْهُمًا عَل الأخْرَئ فَفَبِلُوا الى تَتنى حَ يَغىء إل أمر لله قإن قَآءتَ فَأَصْلِحُوأ 
ِيَجُمَا بالْعَذْلٍ وَأَقْسِطُوَأ إن أله ِب الْمُفْسِطِيتَ © إِنْمَا الْمُؤْمِئُونَ إِحْوَةٌ 
َأصَلحُوأ بين أحَوَيم” وَأنّقُوأ أله لعَلج دُتحمُونَ 4 [الحجرات: قب ]: 

في هاتين الآيتين بيان عظم شأن الإصلاح بين المقتتلين من المسلمين؛ لأن 
الله أمر به فيهم| ثلاث مراتء وقد عقد البخاري في كتاب الإيهان من صحيحه 
باباً قال فيه: « باب « ون طَآيقَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِيِنَ آقتَتَنُوا فَأَصَلِحُوأ بََِِمَا » 
فساهم المؤمنين » مستدلا به على أن القتل وغيره من الكبائر دون الشرك لا 
يكفر به المسلم» وهذا بخلاف ما عليه أهل البدع من الخوارج ونحوهم من 
التكفير بارتكاب الكبائرء ولمذا قال البخاري جَمالننه: فساهم المؤمنين » 
ومثل قول البخاري هذا قول سفيان بن عبينة عقب حديث أب بكرة عن النبي 
ككةٌ أنه قال في الحسن: « إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فتتين من 
المسلمين » رواه البخاري »)7١١9(‏ قال: « قوله: (من المسلمين) يعجبنا جدا » 
ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (57/177)؛ وذلك لآن النبي يَكْةْ وصف الفئتين 
في هذا الحديث بكونهما من المسلمين. 

والطائفة هى القطعة من الىء. وتطلق على الواحد ف| فوقه عند الجمهور. 
قاله الحافظ في الفتح /١(‏ 80). . 

وقد أمر الله بالإصلاح بين الطاتفتين المقتتلتين من المؤمنين» وذلك 
بالعمل على وقف الاقتتال بينهها وحصول الإصلاح الذي به تكف كل 
طائفة عن الأخرىء فإن حصل بغي من إحداهما على الأخرى قوتلت 
الماغية حتى تفيء إلى أمر الله وتترك البغي؛ لقوله كَلْة: « انصر أخحاك ظالماً أو 
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يلوم ققال :رجا :نا وضزلالنه! أنضره إذا كان مظلوماء أفرايتك إذا كان 
ظالماً كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تقنعه من الظلم؛ فإن ذلك نصره » أخرجه 
البخاري (25407» فإن فاءت تعيّن الصلح بينهما فيها حصل لماء وذلك 
بالقسط وهو العدل والإنصاف. 

ثم بين تعالى عظم شأن الكعية الدوتيق الطلميق: ف ث1 نط رتنا 
آلْمُؤْيئُونَ إِخَوَةٌ 4» وأمر بالإصلاح فيها يحصل بينهم من خلاف. وقد جاء في 
السنّة أحاديث كثيرة في ذكر الأخوة بين المسلمين المقتضية للأمر بإيصال الخير 
إليهم والنهى عن إلحاق الضرر بهم. مثل قوله يَكلِ: « لا يؤمن أحدكم حتى 
يحب لآأخيه ما يحب لنفسه » رواه البخاري )١17(‏ ومسلم ٠(‏ »© وقوله صلي: 
« المسلم أخو المسلمء ؛ لا يظلمه ولا يسلمه. ومن كان في حاجة أخيه كان الله 
في حاجته » الحديث رواه البخاري )١557(‏ ومسلم (/191), وقوله صَلة: 
ا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسدء إذا اشتكى منه 
غفيى “تداع اله سباك 'المنسد. والسهر اعون ادرو اف العغاري 180100) 
ومسلم (105)» وقوله يليْ: « إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاء 
وشبّك بين أصابعه » رواه البخاري )5/١(‏ ومسلم (10/6). 

وأما ما جرى بين الصحابة 95 من خلاف واقتتال فمذهب أهل السنة 
والجماعة الكف عن الخوض فيه إلا بخير» وأن تُحَسَن بهم الظن ويحمل على 
أحسن المحامل ورج على أحسن المخارج؛ لأنهم مجتهدون لا يَعدِمون الأجر 
والأجرين» قال ابن حجر في الفتح 18 088 «:واتفق. أهل السنة عل 
وعتواني ف منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو 
رف البحق منهم؛ لأنهم ل يقاتلوا في تلك الحروب لعن اجتهاده وقد عف 
اله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد بل ثبت أنه يؤجر أجراً واحداًء وأن المصيب 
يؤجر أجرين ». 


سان كنوز القرآن الكريم» تفسير آيات من الكتاب العزيز 
سورة ق 

. - قوله تعالى: ( وَلَقََ حَلَفَا آلإنسَن بعلم مَامُوَسْوسُ يم قفسهء وكدنُ أرب 

هن حب الود تع ان نيب ون خاي هيد جنا 
يَلفِظُ من قَوَل إلا لَدَيَِّ َقِيتٌعَتِيةٌ 4[ق: 1215م ] 

أخير الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن خلقه للإنسان وعلمه سه 
وعلانيته روات ا اد : 9 وَلِمبَتىَ آللَهُ مَا فى صَدُوركمَ 
ولمة ن ما فى فلكم هيم بذَّاتٍ ألصّدُورٍ 4 [آل عمترانة 145 ]وافال: 
ل وَأَسِرُوا َوَلَكُمَ ا نك يبدا ت ألصدُو رج ألا يلم من َوهو 
الريك لكي 4 اناك »]١5 - ١‏ وقال: ١‏ قل إن تَحَفُوأ ماف صُدُورِكُمْ أو 
بد هيمهأ وَعْلَمُمَاف مهوت وَمَانى لض وَللَهُ حل مكل ل ”. قديت 
[آل عمران: 9؟]. 

وقوله: (وَحَنُأقرَبُإِلََهِ مِنَ حَبلٍ ألْوَريدٍ4 فسّر بتفسيرين : 

أحدهما: قربه بالعلم والقدرة والإحاطة. . 

2 قرب الملاتكة, نظير قوله في الواقعة: « دعن أرب إل يِه نكم و 

تبَصِرونَ 4 [الواقعة: 80]. ذكر التفسيرين ابن القيم في ال الوك 

اب عسويو وو جع بيو 
واقتصر على الأول منها ابن أبي زيد في مقدمة رسالته» وقد جاء في القرآن 
الكريم ذكر الضمير بلفظ التعظيم والمراد به الملاتكة» كا في قول الله لق: ١‏ فإِذَا 
َه تمع فَرَءَاتَهْ 4 [القيامة: ,]١8‏ والذي قرأه على الرسول يله جيريل. 
وقوله: « فَلَمَا ذْهَبَ عَنْإِبَرهِم لرُوْع وَجَاءَنَهُالْبْشرَى مد نا فى قَوَمِلُوطٍ » [هود: 
4 وهو إن) جادل الملائكة. ى| قال الله ككَ: « وَلَمَا جَاءَتَ رُسَلتا إِيَرَهِيمَ 
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بلْبُْرَئ قَالُوا إذا مهلكا أَهْلٍ هذه الْهريَة إن أمْلَّهَا كَابُوا ظَلِمِيرتَ © فَالَ 
ات قا لول قالوأ محر أَُعَلَمٌ بِمَن فيا 4 الآية» ومما استدل به ابن القيم 
لترجبح قرب الملائكة أن الله سبحانه قد القرب في الآية بالظرف» وهو قوله: 
إِذْيََلئ الْمُتَلَقيَان 4» فالعامل في الظرف ما في قوله: « وَححَنُ أقرَبُ | ليه » من 
معنى الفعل؛ ولو كان المراد قربه سبحانه بنفسه لم يتقيد ذلك بوقت تلقي الملكين 
ولا كان في ذكر التقييد فاتدة؛ فإن علمه سبحانه وقدرته ومشيئته عامة التعلق. 

ثم بين تعالى أن وكّل بالإنسان ملكين يكتبان الحسنات والسيئات» وأن كل 
لفظ يصدر منه يكتبانه» ويُعرض ذلك عليه يوم القيامة» فيَجازى على أعماله. 
إن خيراً فخير» وإن شراً فشر» قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 15 
في (أضواء البيان: /1/ 5417 - 2388): « والمتلقيان هما الملكان اللذان يكتبان 
أعال الإنسان» وقد دلّت الآية الكريمة على أن مقعد أحدهما عن يمينه ومقعد 
الآخر عن شهاله» والقعيد: قال بعضهم 5 القاعد» والآظهر أن معناه 
الُقاعدء وقد يكثر في العربية إطلاق الفعل'' ؤززاةة المناعات ؛ كالجليس بمعنى 
لسريو الاك مع داكا والنديم بمعنى المنادم. وقال بعضهم: 
القعيد هنا هو الملازم» وكل ملازم دائ) أو غالباً يقال له قعيد». 

قال: « والمعنى: عن اليمين قعيد» وعن الشهال قعيد» فخذف الأول بدلالة 
الثاني عليه» وهو أسلوب عربي معروف ». 

وقال: « اعلم أن العلماء ٠‏ اختلفوا في عمل الجائز الذي لا ثواب ولا عقاب 
عليه : هل تكتبه الحفظة أو لا؟ فقال بعضهم: حي عله كل تي سحي الأنين 

في المرض» وهذا ظاهر قوله: « ما يَلفِظُ مِن قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَة اك 
قوله: ( مِن ةَ قوّل »4 نكرة ة في سياق النفي زيدت قبلها لفظة (من)» فهي نص 
صريح في العموم. 


)كذ ولعلة (الفعيل): 
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وقال بعض العلاء: لا يكتب من الأعمال إلا ما فيه ثواب أو عقاب. 
وكلهم مجمعون على أنه لا جزاء إلا فيا فيه ثواب أو عقاب. فالذين يقولون: 
لا يكتب إلا ما فيه ثواب أو عقاب. والذين يقولون: يُكتب الجميع؛ ٠‏ متفقون 
على إسقاط ما لا ثواب فيه ولا عقابء إلا أن بعضهم يقولون: لا يُكتب 
أصلاء وبعضهم يقولون: يكتب أوّلاً ثم يُمحى ». 


سورة الداريات 


- قوله تعالى: ( وَمَا حَلَق تن وَآلإنسن إلا لِيَعْبُدُونٍ 2 مآ أَِيدُ متجم من رَزْقٍ 
مد أن يُطعِمُونٍ (2) إن اله هارا دو الْقُوة لمعن 4 [الذاريات: -028]. 

بن الله ديك في هذه الآيات أنه خلق الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك 
له 5 لأمْرهم وجيهم» ومن أعلاقة أثايه ومن عصأه عاقبه. 3 سبحانه 
تعالى | الفقراء إليهء ى) قال كي ( يتا ناس نتم الْفقَرآ 
ل ٠ى)‏ 0 لفقر 
إلى الله وَالَهُ هوَآلْعَيُ آلَحَمِيدٌ 4 [فاطر: .]١١‏ وقال: « قل أَغَيرَ 
سمو ت وَالأَرْض وَهوَيُطعِمُ وَل يطعم 4 [الأنعام: .]١15‏ 

قال القرطبي في تفسيره: « قيل: إن هذا خاص فيمن سبق في علم الله أنه 
يعبله» فجاء بلفظ العموم ومعئأه الخصوص. والمعنى : وما خلقت أهل 
السعادة من الجن والإنس إلا ليوحدون »» وقال ابن كثير في تفسيره: « أي: 
إنها خلقتهم لآمرهم بعبادتي لا لاحتياجي إليهم »» وقال شيخنا الشيخ محمد 
الأمين الشنقيطي في (أضواء البيان: / 7١60-6‏ ): « والتحقيق إن شاء 
الله ا الآية الكريمة « إلا لِيَحبدُونٍ » أي: إلا خم 0 
ويم ع ا 001 
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أيات محكىات من كتاب الله» فقد صرّح تعالى في آيات من كتابه أنه خلقهم 
ليبتليهم أهم أحسن عملا» وأنه خلقهم ليجزيهم بأعم الهم قال تعالى في أول 
سورة هود: (« وَه وى حَلَقَآَلسَّمَوَتٍوَالأَرضفى سبَةِ أكاموَكَارَ عَرْشْهُ 
عل لقا يه نولك لكيه ذلك نقال ا« ونركه الكه اخرل 2 
قت فلت إذكم ‏ مبَُونُوت مِنْ بَْل آلْمَوتٍ لون لين كَفَروا إن مدآ إلا 

سِحَرٌ مين 4» وقال تعالى في أول سورة الملك: « أأذى حَلَقَ آلْمَوَتَ وَكلَيَوة 
لبوك ل خسن ُ عملا 4» وقال تعالى في أول الكهف: « إِنا جَعَلنَا ما عَلى 
الأزض ينه ها لَه زح أَحَسَسُ عَمَلُ 4 الآية» فتصريحه ‏ جل وعلا ‏ في هذه 
الآيات المذكورة بأن حكمة خلقه للخلق هي ابتلاؤهم أيهم أحسن عملاً 
يفسر قوله: ( لِيَعْبِدُونِ 4 وخير ما يفسر به القرآن القرآن. 

ومعلوم أن نتيجة العمل المقصود منه لا يتم إلا بجزاء المحسن بإحسانه 
والمسىء بإساءته» ولذا صرّح تعالى بأن حكمة خلقهم أولا وبعثهم ثانيا هو 
0 لخبي ا حيماه والميء بإساءته» وذلك في قوله تعالى في أول يونس: 
د نه يدوا لللن ثم تعيدة لِمَجَزِىَ لين ءَامَُوآ وَعَملُواأً الي القتط ‏ 
وَألَّذِينَ كفروا لهم َرَت من حيرِوعَذَا ياوا يَكفْرُورتَ 4» وقوله 
في النجم: « وَلَهِ ما فى أَلسّمَموتِ وَمَا فى الأرض لِيَجَرَى الذِينَ أَسَكُوأ يما عملوأ 
وجَزى الذي أحْسَنُوأ يَِكُسَقَ 4». 

والآيتان الثانية والثالثة مبيّتتان لقوله تعالى في الأنعام: ١‏ وَهوّيُطِعِمُ وَل 
يُطَعَمُ 4» فقوله: « مَآأَرِيدُ مِتمم ين رَزْقِ وَمآأَرِيدُ أن يُطَعِمُونِ 4- والقراءة بكسر 
النون - مبيّنة لقوله: « وَلَا يُطَعَمْ4» وقوله: « إِنَّ الله هِوَالرَرَاقَ ذو لقو آلْمَعنُ » 
مبيّنة لقوله: 9 وَهوَيْطعِمْ4؛ والمتين هو الشديد القوة. 

وتقديم الجن على الإنس في الذكر في قوله: ١‏ وَمَا حَلَقَت أن وَالإنسَ » 


ا م 7 1 8 
رةه من كنوز القرآن الكريمء تفسير آيات من الكتاب العزيز 
د ذا 5 5 


لتقدم خلق الجن» كا قال تعالى: « وَلَقَدَ حَلَقا آلإَِنَ من صَلصلٍ مِّنْ حمل 
الجن على الإنس في الآيات التي ذكر فيها الجن والإنس إلا في ثلاثة مواضعء 
ع ١‏ ادك ل , ص ا الى دوك > صره 

الاول في سورة الانعام في قوله: « وَكذَالِكَ جَعَلنَا لِكلٍ ب عدُوا شيَطِين الإنس 
نط1 والثان في سورة الإسراء في قوله: « قل لَِنِ أَجْمَمَعتِ : 
الإنس وَآلْجِنُ َل أن َأنُوأ مكل هنذا لقره ان لا يَأَتُونَ بِمِْلِ وَلَوَك بَعُم 
و ا والثالث في سورة لحن في قوله 9 وَأنا َتنا أن أن 


#يبل 


ل الإنس وَآِنٌّ عَلَى لله كذبًا 4 [الجن: 5]. 
سورة الطور 


- قوله تعالى: < لين َامئوأ وَانْبَعيَكُمَ ذَرْييبُم بإيمن لقا بم درجُم و 
لمهم ين توم من لَْءِ كُلُ أي يما كسب رَهينٌَ) [الطور: ١؟].‏ 

في هذه الآية الكريمة بيان تفضل الله كبْكَ على الآباء والأبناء من أهل المنة 
الذين تفاوتت منازهم» فيتفضل على الأبناء برفعهم إلى منازل آبائهم» ويتفضل | 
على الآباء بأن تقد تقر أعينهم مرافقة أبنائهم دون أن ينقص الاباء شيئاً 0 ثوابهم. 
ولهذا قال «وَمَآألَْسهُم مِنْ مله ممِن سََْء 4. 

وقوله: « كل مي ما كسب رَهِينَ 4 أي مرتهن بعمله فيجازى عليه؛ إن 
غير تنش وإة را تاشرولا انين العد نين هيل حي قال ابن قن و 
تفسيره: « يخبر تعالى عن فضله وكرمه وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه أن 
المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم في الإيهان يلحقهم بآبائهم في المنزلة» وإن لم يبلغوا 
أعمالهم؛ لتقرّ أعين الآباء بالآبناء عندهم في منازلهم» فيجمع بينهم على أحسن 
الوجوه؛ بأن يرفع الناقص العمل بكامل العمل» ولا يتقص ذاك من عمله 


ْ م 8 معو 
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ومنزلته للتساوي بينه وبين ذاك» ولهذا قال: « لقنا هِمَ ذَرَيجُمْ وَمَا ألْتْتَهُم من 
علوم من شىء 4 ». وقال: « وقوله: ( كل مي يما كسَبَ رَهِن » اين عد 
مقام الفضل وهو رفع درجة الذرية إلى منزلة الآباء من غير عمل يقتضي ذلك» 
أخبر عن مقام العدل. وهو أنه لا يؤاخذ أحداً بذنب أحد, بل « كل آمرِي ها 
اي 0 

ا اواك 5 قال يظ كل 5 نفس يما كَسَبَت رَهِنةٌ © إِلآ أصصبَّ الْيَمِينِ © فى 
جَنستويتسآ َلُونَ © عَن الْمُجَريِينَ4». 

وقال القرطبي في تفسيره: « « كل أنري يما كسَبَ رَهِين 4 قيل: يرجع إلى 
أهل النارء قال ابن عباس: ارتهن لعو بسي لياف وَضَاز أهل الحنة إلى 
نعيمهمء ولهذا قال: ١‏ كل نفس يما كَسَبَتَ رَهِبنَةٌ © إِلآ أصحب ألْيَمِينِ 4 
وقيل: هو عام لكل إنسان مرتهن بعمله فلا ينتقص أحد من ثواب عمله؛ فأما 
الزيادة على ثواب العمل فهي تفضل من الله» ويحتمل أن يكون هذا في الذرية 
الذين لم يؤمنوا فلا يلحقون آباءهم المؤمنين» بل يكونون مرتهنين بكفرهم ». 

سورة النجم 

- قوله تعالى: « وك رمن مَلَكنى ألسَمَموَ تلا تُفنى سَفَحَهُمَ سَيَا إلا مِنْبَعْدِ أن 
يَأَذّنَآللَّهُ لِمَنيِشَآءٌ وَيَرَضَىْ 4 [النجم: 7؟]. 

هذه الآية الكريمة تدل على أن الشفاعة عند الله لا تنفع إلا بتوفر شرطين: 

أحدهما: رضاه عن الشافع وإذنه له بالشفاعة. 

والثاني: رضاه عن المشفوع له. 

قال الشوكاني في تفسيره: « و (كم) هنا هي الخبرية المفيدة للتكثير» ومحلها 
الرفع على الابتداء» والجملة بعدها خبرهاء ولا في (كم) من معنى التكثير جمع 
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الضمير في (شفاعتهم) مع إفراد اللّك. والمعنى التوبيخ لهم ب| يتمنون 
ويطمعون فيه من شفاعة الأصنام مع كون الملائكة مع كثرة عبادتها وكرامتها 
على الله لا تشفع إلالمن أذن أن يُشفع له. فكيف بهذه الجمادات الفاقدة للعقل 
والفهم؟! وهو معنى قوله: ( إلا مِنْ بَعَدٍ أن يَأَذّنَ لَه » لهم بالشفاعة» ١‏ لِمَن 
يَشَآءُ 4 أن يشفعوا له « وَيَرْضَىّ 4 بالشفاعة له لكونه من أهل التوحيد» وليس 
للمشركين في ذلك حظء ولا يأذن الله بالشفاعة لهم ولا يرضاها لكونهم ليسوا 
من المستحقين لا )». 

وقال شيخنا الشيخ محمد الآمين الشنقيطي ْلَه في قوله تعالى من سورة 
الببقرة: « وتوأ يومالا تَزِى كفس عَن نفس سَيعا ولا يُقبَلُ مما سَفَحَةوَلَا يُؤْحَدُ 
يها عَذَلَ4 البترة: 48] قال: « والشفاعة في الاصطلاح هي التوسط للغير في 
جلب مصلحة أو دفع مضرّة» وأصلها من الشفع الذي هو ضد الوتر؛ لأن 
صاحب الحاجة كان فردا في حاجته فلم| جاءه الشفيع صار شفعاً أي اثنين: 
صاحب الحاجة ومن يتوسط له فيهاء هذا أصل معنى الشفاعة »» وقال: « وقد 
دل الكتاب والسئة أن نفى الشفاعة المذكور هنا ليس على عمومه. وأن 
للشفاعة تفضيلةه منها ماهو ثانك شرعاء ومتها ما هو منفى قرعا أما لتقي 
شرعاً الذي أجمع عليه المسلمون فهو الشفاعة للكفار؛ لأن الكفار لا تنفعهم 
شفاعة البتقه ى) قال تعالى: «١‏ قَمَا تَمفَعْهُمْ سَفَعَهٌ ألشْفِعِينَ 4 وقال عنهم: 
ل فَمَالَتَا من شّفِعِينَ 4 وقال- جل وعلا -: «وَلَا يَمْفَعُو نَ إِلَا لمن أَرَتَضَئ 4) 
مع أنه قال في الكافر: « وَل يَرضَ لِعِبَادِه الْكُفرٌ 4 فالشفاعة للكفار ممنوعة 
شرعاً بإجماع المسلمين, ول يقع في هذا استثناء البتة» إلا شفاعة النبي يك لعمّه 
بي طالب فإنها نفعته بأن ثقل بسببها من محل من النار إلى محل أسهل منه؛ كما 
صحٌ عنه يليه أنه قال: « لعله تنفعه شفاعتي فيُجعل في ضحضاح من النار 
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يبلغ كعبيه» له نعلان يغلي منهم| دماغه » أما غير هذا من الشفاعة للكفار فهو 
ممنوع إجماعاًء وإنم| نفعت شفاعة النبي كَل عمّه أبا طالب في نقل من محل من 
النار إلى محل اخر. 

والشفاعة المنفية الأخرى هي الشفاعة بدون إذن رب السماوات والأرض؛ 
ولد جوع بان ابام لمرو ريال المران المظيي » كقوله : + مَنَذَا اذى 
يَشّْفَعٌ عِندَمد إلا بِإِذْنِِ 4». 

وقال: « أما الشفاعة للمؤمنين بإذن رب السماوات والأرض فهي جائزة 
شرعاً وواقعة» ىا دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» ىا في 0 « وَلا 
يَشفَعُوَ إلا لِمَن رد تصّئ 4» وقوله دوعا : ( ولا تَمقعُ آلشفحَةٌ عِندَه: 
إل ارك لد 4» ونحو ذلك من الآباث'والاأعاذية): (العدت التمير: 
/١‏ 5090-55). 


سورة الحديد 


قوله تعالى: لَقَدَ أرْسَلئا رُسْلََا بحت وَأَنَْلنا مَعَهُمُ الْكيبَ وَالْمِيرَارتَ 
ليقو لاسن بالط وأََلك ا ديد فِبِبَأسٌ عَدِيدوَمََِع لاس ْله من 
تعره ورد هم اليب إِنّ آله قَوىا عَزيرٌ) [الحديد: 6 

أخبر الله كك في هذه الآية أنه أرسل رسله بالآيات وهي المعجزات الدالة 
عل فدق::وفن ]الله :و أت ل الكتات: والمراد يه الكيه» وأنزل: الميران وهو 
العدل والإنصاف الذي يكون فيا اشتملت عليه الكتب» وقد دلت الآية على 
أن الكتب منزلة من الله تعالى على رسله الكرام» وهذه الكتب منها ما قصه الله 
كبك علينا في القرآن وهو التوراة والإنجيل والزبيور وصحف إبراهيم وموسى, 
ومنها ما لم يُقصصء والواجب الإيان بالكتب كلها ما قص منها وما لم 
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يقصص.ء ودلّت الآية على أن الكتب المشتملة على العدل أنزلت للعمل بها 
والقيام بالعدل الذي اشتملت عليه. 

وأخبر الله كبك في هذه الآية أنه أنزل الحديد المشتمل على البأس الشديد - 
لردع من لم تؤثر فيه الكتب, وعلى المنافع العظيمة الكثيرة للناس في معاشهم. 
كالمراكب المتنوعة في هذا الزمان» وكالات الحرث والبناء وسائر وجوه 
الاستعال للحديد, وليظهر من ينصر الله ورسله ويتميز ممن لم ينصره؛ فيترتب 
على ذلك الثواب والعقابء وقد تقدم الكلام في هذا المعنى في سورة البقرة 
عند قوله: ١‏ وَمَا جَعَلنا ألْقبِلة آلّى كُنتَ عَلَيّآ إلا تلم مَن يَتَبْعُ آلوَسُولَ مِمَّن 

وإنزال الكتب هو من عند الله كْكَ» ى) قال الله كْكَ: « تنزيل الكتدي مِنَ الله 
العزيز لكي م » [الزمر: »]١‏ وقال: « تنزيل الكتدي مِنَ اللّهِ الْعَزِيز الْعَلِيم 4 [غافر: 
”]» وقال: « تَغزيل من لوحم أَلرّحِي م (© كِتَدبٌ فَصِلَتَ َايَشْهْد 4 [فصلت: ؟-"]» 
وغيرها من الآيات»؛ وأما إنزال الحديد فهو من الجبال التي خخلقه الله فيهاء قال 
ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية في إنزال الحديد (ص: 197 ): « فالحديد 
إنما يكون من المعادن التي في الحبال وهي عالية على الأرضء وقد قيل: إنه كلما 
كان معدنه أعلى كان جد ده 00 

وقد جمع الله في هذه الآية بين القوتين: المعنوية والحسية» والدعوة إلى الحق 
تكون بالبيان» فإن نفعت حصل المقصود. وإلا انتقل إلى القوة الحسية» ففي 
صحيح مسلم (5077) عن بريدة بن الحصيب قال: « كان رسول الله يله إذا 
أمّر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ون ومن معه من 
المسلمين خيرأء ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله» قاتلوا من كفر بالله ». 
وفيه أنهم يُدعون إلى الإسلام» فإن أبوا طّلب منهم دفع الجزية» فإن أبوا 
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قوتلواء قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي شه في (أضواء البيان: 
257 واعلم أن الدعوة إلى الله بطريقين: طريق لين» وطريق قسوة: أما 
طريق اللين فهي الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وإيضاح الأدلة في 
أحسن أسلوب وألطفه. فإن نجحت هذه الطريق فبها ونعمت وهو المطلوب» 
وإن لم تنجح تعينت طريق القسوة امسا ل راو جار 
وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه» وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: < لَقَدَ أَرْسَلنا 
رُسْلَنَا بالْبَيَمتِ وَأَنْرَلَْا مَعَهُمُ الْكتب وَالْمِيئَارَتَ لِيَقَوم الخامن د الْقسَط وَأَنرَلَتا 
لْحَدِيدَ فِيه بَأنٌ سَدِيدٌ 4 الآية» ففيه الإشارة إلى إعمال السيف بعد إقامة 
الحجة» فإن لم تنفع الكتب تعينت الكتائبء والله تعالى قد يزع بالسلطان ما لا 
بزع بالقرآن »» وحملة: « إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقران » اشتهر 
نسبتها إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان وإ وقد عزاها إليه ابن كثير في البداية 
والنهاية (؟/ 4237١١‏ وقد وهم في تفسيره في الكلام على قول الله كَبْك: 
( وَأ جَعَل لى مِن لَدَنكَ سُلطَنمًا نَصِيرًا 4 [الإسراء: !]6١‏ إذ قال: « وفي الحديث: إن 
لله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن » فجعله حديئاء ومثل هذا الوهم حصل 
لابن القيم ف فنالة اخخرى» فقال في كتاب الروح رضن :4؟71): دوق 
الحديث: ما لا تس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه »» وقال في كتاب زاد 
المعاد (5/ :)١١7‏ « وأول من حفظ عنه في الإسلام أنه تكلم مبذه اللفظة 
فقال: ما لا نفس له سائلة: إبراهيم النخعي »» والمراد با لا نفس له سائلة : ما 
لادم فيه كالنحل والذباب. وفي هذا المعنى قال الشاعر: 

فمن لم يقومه الكتاب أقامه حدود الضبا والسمهري المثقف 

فهل يستقيم الدين إلا بدعوة إلى الله يتلوها سنان ومرهف 


وقال آخر: 
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ومن ١‏ يؤدبه البياق وهليه فإن السام العضب نعم المؤدب 


سورة الصف 


- قوله تعاِ ى: ( يَأ لين اموأ هل أدلز َل خترة وتجيكر ين عَذَابٍأ أليم 
© تُوْمِمُونَ بالل وَرَسُوِه وَيهِدُونَ فى سَبِِلِ اله بأَمولِكُرَ وأنفْسك 5 ل حت 
إن م عون و بوكر ود لز جَنسوجرى بن يها الجر 
وَمسلكنٌ طب في جننت عَذدَنٍ ذَلِكَالْقكُ لْعَظِمُ (ج) وَأخرئ ِبُويبَا ” نَصَرمِن الله 
وقح قريب وََفِالْمُؤْمنِنَ4 [الصف: ١3-٠‏ ]. 

في هذه الآيات الحث على الاشتغال بتجارة الآخرة. وهي في الحقيقة 
اسار اراح لدوام نفعها واستمرار ثواببء قال لله كك: ( إن الس يَعُورتت 
كتنب ال وَأقامُو الل فقوا ما ررقم بيو واي جورت جخرة أن 
تَبُورَ(ج لِيُوَفيهُمْ أجُورَهٍ وَيَزِيدَ هم دن صلق هه غَفورٌ شُكورٌ4 [فاطر: 79- 
']» وقد وصف الله هذه التجارة بأنها منجية من عذاب أليم» ورأس مال هذه 
التجارة هو الإيان بالله ورسوله والتقرب إليه تعالى بالأعمال الصالحة» وفي 
مقدمتها الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال» وأرباح هذه التجارة مغفرة 
الذنوب وإدخال الجنات والظفر بالنعيم فيهاء ومع هذا الثواب الأخروي 
يحصل قٍ الدنيا النصر على الأعداء إذا قاتلهم ال كا قال الله كبك 
< يتما الْذِينَ ءَامَمْوَأْ إن تعصروا أأللّهَ يمصركح وَيْكَبَتَ اي ا“ 58 
( واتطروة الله من يلط إبت الله لَقَوتٌ عَزِيزٌ» [الحج: ٠‏ ؛ 

والآيات التي جاء فيها ذكر الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال قدّم فيها ذكر 
الملل والنفس على (فيٍ سبيل الله) إلا في ثلاثة مواضعء أحدها: هذا الموضع. 
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في سورة النساء: « لا يسَتَوى الْقحِدُونَ مِنَ الْمَؤْمِيينَ غير أؤلى الصّرَر وَاَلْجَهِدُونَ 
سي , ع ييا 0 ا 
دَرَجَةَ عِندَ 1 ويك مدالَآرُونَ) [التوية. 5 


سورة المنافقون 


- قوله تعالى: « د ا و مول و أولدُكمْ عَن ؤكَرٍ 
7 0 
لله وَمَن يَفْعَل ذَلِكَ فَأَولَتِيكَ هم أل لَحَسِرُونَ © وأنفقُوا ين م ررفَكُم من قبل أن 


يَأَوِح أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبٌ لَوَلك 7 تق إل أجل قري ِقَأصَدق وا وَأكْن من 
الصَّلحِينَ © ولن يُوخْرَ الله تفسًا إِذَا 2 حلم" وَآللَّهُ حَبيٌ بما تَعْمَلُونَ » 
[المنافقون: 9 .]١١-‏ 


ني الله الموافتيق غن: الاشتغال بالدنا والافتان ين فنها من مالوولنه 
بحيث يُلهِي ذلك عن ذكر الله» وهو كل ما هو طاعة لله د وأخبر أن من 
فعل ذلك يكون خاسراء ثم أمرهم ببذل الأموال في طاعته تعالى والإنفاق في 
سبيله قبل حلول الأجل الذي ترخص عنده الدنيا على أهلها. وفي صحيح 
البخاري )١519(‏ ومسلم (1187) عن أبي هريرة 05 يه قال: « جاء رجل إلى 
النبي وكيك فقال: يا رسول الله! أي الصدقة أعظم أجراً؟ قال: أن تصدق 
ولعي حي ل ار كن كي ا بي و 
الحلقوم قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلات ». 

وفي الآية تمني المؤمنين من أهل ال مال عند الموت تأخير الأجل ولو كان شيعا 
يسيراً ليتصدقوا ويعملوا صا حا وأنى لهم ذلك؟! فقد كتب الله أن الأجل إذا 
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جاء لا يؤخرء كما قال الله يك هنا: ( ولن وركذا ذا ج1 ء أَجَلْهَا وَآلله 
ما تَعَمَلُونَ». 

وأما مني الكفار تأخير الأجل+ ققد قال الله تعالى عنهم : ( وَأَنذِرِآلنَاسَ يوم 
تم داب ُو ُو أن طَلمُوأ رثن أرق أجلٍ فس خب تلك تفع 
دسل أوَلَمْتَكُوثوا أقس متم مّن قَبَلُ ما لَحكم مِّن رُوَالٍ 4 [إبراهيم: 55]» وقال: 


دحت إذا جا ال ا يي 
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الجماعة وحرصهم الشديد على متاع الدنياء | قال الله كب عنهم: « وَإِذا قَامُوَأ 
إلى الصّلَوة قَامُوا كُسَال يرَآءُونَ آلكاس وَلَا يَذ مرو رت الله إلا قليلاً 4 [النساء: »]١5‏ 
وفي صحيح البخاري (5 755) ومسلم )١58١1(‏ عن أبي هريرة يقن أن رسول الله 
كه قال: « والذي نفسي بيده! لقد هممت أن آمر بحطب ليُحطبء ثم آمر 
بالصلاة فيؤذن طاء ثم آمر رجلا فيؤم الناسء ثم أخالف إلى رجال فأحرق 
عليهم بيوتهم» والذي نفسى بيده! لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً سميئاً أو 
مرماتين حستتين لشهد العشاء »» والعرق السمين هو العظم عليه : بقية اللحمء 
والمرماة: ما بين ظِلف الشاة من اللحم, والمعنى أن المنافقين الذين يتخلفون 
عن صلاة الاعة لو يعلم أحدهم أن في المسجد شيئا من اللحم ولو كان شيئا 
يسيراً في وقت صلاة العشاء لشهدوا العشاء للحصول على هذا اللحم؛ لأن 
همهم الدنيا وليس همهم الآخرة. 

وكان من هديه وه القراءة في صلاة الجمعة بسورق الجمعة والمنافقين. 
رواه مسلم في صحيحه )١١77١(‏ عن ابن عباس قتا ولعل الحكمة في ذلك 
اشتمال سورة الجمعة على شيء من أحكام صلاة الجمعة» وأما سورة المنافقين 
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ففي قراءتها تنبيه المنافقين الذين قد يحضرون الجمعة إلى ما فيها من صفاتهم 
الذميمة لعلهم يستفيدون من ذلك. 

وقد أثنى الله على الذين لا تشغلهم الدنيا عن ذكر الله بقوله : «فى بُيُوسأَذِنَ 
آللّهُ أن ترْقَعَ وَيُذْكرَ فِيبا سمه يُسَبَحُ لهم فا بِالعْدُوٌ ولا صَالٍ © رجال ل 
تلهِيِحٌ جر تترة وَلَا بيع عن ذكر أله وَِقَا ٍَلصّلّوة وب الزكؤة حاون َم تعب فبه 
لْقلُوب وَالْأَبِصَرٌ © لِيَجَرِجم اللَهُ أَحْسَنَ مَا عَيلُوا ويَرِيدَهُم مّن فَضَلِمِه وَللَّه 


ب س#من سن 


يَرَرْقَ من يَشَآُ بكَيَرِحِسَابٍ4 [النور :”لم 1أ. 


وجوه ووجوه ] 

سورة القيامة 
56 انف ع د ا اد 5 ا ته 
- قوله تعالى: « وجوه يَوَمَيلٍ ناضِرة © إلى ربجا ناظرة (©) ووجوه يوّميد باسرة 

© تَعِنٌ أن يُفْعَلَ يها فَاقِرَةٌ4 [القيامة: 0-75؟]. 

معنى قوله: « وجوه يَوَمو ميل ناضرة 4: ال ا ار 
يك : تَعْرفُفى وُجُوهِهمْ تضْرَة النهي ) [امطففين: "]. وقال: < ولق هم نَضِرَة 
سرورًا »> [الإنسان: ١‏ وقال كَِ: « نضر الله وما سمع مقالتي فوعاها 
هاا سمعها وهو حديث متوته جا عن أكر من عثرين صنحايًن 
ومعنى سودة َاظِرَةٌ 4: أي تنظر إلى الله نظرا عياناء وقد تواترت 
الأحاديث عن رسول الله يكةِ أن المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة» قال ابن 
كثير في تفسير هذه الآية: « وقد ثبت رؤية المؤمنين لله كْكَ في الدار الآخرة في 
الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث؛ لا يمكن دفعها ولا 
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منعها ». ثم ذكر جملة من الأحاديث, ثم قال: « ولولا خشية الإطالة لأوردنا 
الأحاديث بطرقها وألفاظها من الصحاح والحسان والمسانيد والسنن» ولكن 
ذكرنا ذلك مفرقا في مواضع من هذا التفسيرء وبالله التوفيق. وهذا بحمد الله 
مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الآمة» ىا هو متفق عليه بين 
أئمة الإسلام» وهداة الأنام . 

ولا تنافي بين هذه الآية الكريمة» وقوله تعالى: « لا تَدَرِ كه الْأَبَصروَهُوَ 
يُذَرِكَ آلأَبَصَرٌ4؛ لأن قوله: ( لا نُدَرِحهُ آالأتِصَرٌ4 قيل: إنه محمول على نفي 
الرؤية في الدنياء فيكون مثل قوله لموسى: ( لن ترَنى » أي: في الدنيا. وقيل: إن 
نفي الإدراك في الآية لا يستلزم نفي الرؤية» والله تعالى يرى ولا يحاط به رؤية. 
كا أنه يُعلم ولا يحاط به علمأء ونفي الإدراك ‏ وهو أخص - لا يستلزم نفي 
الرؤية ‏ وهي أعمٌ -. 

وتأويل من أَوّل قوله: « إل ريا نَاظِرَة» بمعنى: انتظار الثواب غير صحيح؛ 
لأن الانتظار يكون مع الفعل المتعدي. ك في قوله: « أنظروتًا تقبس مِن نو ركم 4 
والنظر في هذه الآية عدي بحرف (إلى)» وهو يدل على النظر بالبصرء والفعل 
(نظر) يتعدى بنفسه. وب (في) وب (إلى)» فالمعدّى بنفسه: للانتظار» والمعدّى 
ب (في): للتفكر والاعتبار» والمعدّى ب (إلى): يكون للنظر بالأبصار. 

فالناية كثن: (« ومن تأول ذلك بأن المراد: (إلى) مفرد الآلاء» وهي النعم. 
كما قال الثوري. عن منصورء عن مجاهد: ( إل ريا تَاظِرَةٌ4 فقال: تنتظر الثواب 
من ربها. رواه ابن جرير من غير وجه عن مجاهد. وكذا قال أبو صالح أيضاً 
فقد أبعد هذا القاتل النجعة. وأبطل في) ذهب إليه» وأين هو من قوله تعالى: 
<كلة يم عن بيهم يَوْمَوِفر لَحَجُوبُون4؟ قال الشافعي #الئنه: ما حَجّب الفجار 
إلآ وقد علم أن الأبرار يرونه بك ثم قد تواترت الأخبار عن رسول الله كله 
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ا دل عليه سياق الآية الكريمة» وهي قوله: « إلى ربا نَاظِرة 4. 

وقال في قوله تعالى: ( وَوَجُوه يوْمبِذ بَاسِرَةٌ (2) نَظنٌ أن ن يُفعَل يبا فاقرة 4: 
هذه وجوه الفجار تكون يوم القيامة باسرة» قال قتادة: كالحة» وقال السدي: 
تغير ألوانهاء وقال ابن زيد: « بَاسِرَةٌ4 أي: عابسة. « تَظِْنُ 4 أي: تستيقن؛ « أن 
يُفْعَلَ يبا فَاقِرَة» قال مجاهد: داهية. وقال قتادة: شر. وقال السدي: تستيقن أنها 
هالكة. وقال ابن زيد: تظن أن ستدخل النار ». 


سورة عبس 


و درس ال لد ا سل 


0 « وجوه يَوَمَيِذٍ مُسَفِرَةٌ ©) صَاحِكهٌ مُسَتَبْشِرَة () ووجوه يَوْمَيِذٍ 
غَبرَة © 7 َرَهَقَهَا قَبَرَة4 [عبس: 1١-7‏ 14]. 

0 « مُسَفِرَةٌ مُسَفِرَة 4 أي: مضيئة مشرقة مستنيرة. وقوله: ( صَاحِكةَ 4 

. أي: فرحة مسرورة» « مُسَتَبَشرَة4: بم| أعده الله لما من النعيم المقيم في جنات 


النعيم» وهذه وجوه المؤمنين. 
0 راح و عن وص 0 اووانطوة بونرن عله غبرَة © 
هَقَهَا قَبرَة 4. قال القرطبي في تفسيره: : «« وَوَجُوه يَوَمَيِفٍ عَلَيا غَبْرَة 4 أي : غبار 


بجع قَهًا » أي: تغشاها ( قَبَةُ 4 أي: كسوف بسر كذا قال ابن 
عاض موعتة ارا “ذلة و فيد 


وقال ابن كثير في تفسيره' 00-007 7 507 شاجكة تتية» 


صَاسِعَة 4: مُسَتَبَشِرَة 4 أي: مسرورة فرحة من سرور ود قلويم؛ قد ظر اشر 
على وجوههم, وهؤلاء أهل الجنة . « وَوَجوه يَوَمَيِق عَلَها عَبرَةٌ 29 تَرَهَقَهَا فَرَهَ » 


أي: يعلوها ويغشاها قترة» أي: سواد ». 
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سورة الفاشية 


فاو ا مسي لوك ب ل اق ل اك ال ا ا 

- قوله تعالى: « وجوه يَوَمَيِنٍ حَشِعَة ( عامِلة ناصبة ©© تصّلى نارًا حَامِيّة ©) 
قر ررد الى ري س8 4 7 ل 
نسَقى من عين َانيَقِ ه) ليس ْم طعَام إلا من ضربع (© لا يْسَمِن ولا يغنى مِن 
جوع © وجوه يَوَمَِو ناعم (2) لَسَعِيما رَاضيَة (© فى جَئْةَ َل( لا تسْمَعٌ فيا 
للغيّة 4 [الغاشية: ؟-١١].‏ 

قيل: إن هذه الصفات للوجوه وهى كويمها خاشعة عاملة ناصبة» في 
الآخرة. وقيل: إنه في الدنياء أي: أنها تتعب وتنصّب وتجتهد في العمل» وتذل 
فيه» فلا ينفعها ذلك في الدار الآخرة» لأنه مبنى على ضلال» وقال البخاري في 
التفسير من صحيحه: « وقال ابن عباس: « عا مَِةنَاصِبَةٌ4: النصارى. 

ونقل القرطبي في تفسيره عن عل قَإله: أنهم أهل حروراء؛ يعني الخوارج 
الذين ذكرهم رسول الله كلد فقال: « تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. 
وصيامكم مع صيامهمء وأعمالكم مع أعمالهم. يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية...» الحديث. 

وقال ابن كثير في الكلام على قول الله في سورة الكهف « قل هل نَم 
مه ون ع هدر فا لاله مر مقع ره رساو ا 
بِالْأخْسَرِينَ أعملاً © الْذِينَ صَلّ سَعيكمَ فى آلَيوة آلدّئيا وهم تحَسَبونَ أَمِم 
ححْسِتُونَ صُنَعًا 4 بعد أن نقل أثرأً عن سعد بن أبي وقاص أنهم اليهود 
والنصارىء. قال: « وقال علىّ بن أبي طالب والضحاك وغير واحد: هم 
الحرورية»؛ ومعنى هذا عن عل وه أن هذه الآية الكريمة تشمل الحرورية؛ كما 
تشمل اليهود والنصارى وغيرهم. لا أنها نزلت على هؤلاء على الخصوص 
ولا هؤلاء» بل هي أعم من هذاء فإن هذه الآية مكية قبل خطاب اليهود 
والنصارى» وقبل وجود الخوارج بالكلية» وإن| هي عامة في كل من عبد الله 
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وعمله مردود؛ ك) قال تعالى: « وُجُوهيَوَمَبِذْ حَسِعَةٌ © عَامِلةٌ ناصبَّة © تَصْل 
نَارًا حامِيّة © ...). 

وقوله: « تَصَل تَارَا حَامِيَة4: هو مثل قوله تعالى: « ثُمَ َم لصَالُوا لم 4 
وقوله: ( وَتَضَلِيَةُ حِيمٍ 4» وقوله: « وَيَعَجَنيَا آلأشْقى (© النذى يَصَل الكَار 
لْكُبرَى 4» وقوله: «١‏ فَأَندَرَئُمٌ تارًا تلَطىْ © لا يَصَلَهَآ إلا الأشقى © الْذذى 
كدب وَتَوَل 4. والمعنى: أنه يعذب بالنار المتناهية في الحرارة. 

ثم ذكر تعالى شراب أهل النار بقوله: « تُسَقَىْ مِنْ عَيّنِ ءَانِيَةٍ4» أي: في شدة 
الحرارة والغليان. ثم ذكر طعامهم بقوله: ١‏ لَيِسَ هُمَ طَعَام إلا ين صَربعٍ (© لا 
يُسَمِنُ ولا يُغنى من جُوعٍ ». قال ابن كثير: « وقوله: « لَيْسَ هم طَعَام إلا مِن 
صْرِيعٍ 4 قال عل بن أبي طلحة عن ابن عباس: شجر من النار. وقال سعيد بن 
جبير: هو الزقوم. وعنه: أنها الحجارة. وقال ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة, 
وأبو الجوزاء» وقتادة: هو الشبرق. قال قتادة: قريش تسميه في الربيع الشبرق» 
وفي الصيف الضريع. قال.عكرنةة وهو شيعرة ذات كوك لاطنة بالارضن: 
وقال البخاري: قال مجاهد: الضريع نبت يقال له الشرق» يسميه أهل الحجاز 
الضريع إذا يبس» وهو سم. وقال معمر عن قتادة: « إِلّا مِن ضَرِيعٍ 4 هو 
الشبرق إذا يبس سمي الضريع. وقال سعيد عن قتادة: ( لَيْسَ هم طَعَامُ إلا مين 
صَرِيِعٍ4 من شر الطعام وأبشعه وأخبثه. وقوله: ( لَا يْسَمِنْ وَلَا يُغني مِن جُوع » 
يعني: لا يحصل به مقصود. ولا يندفع به محذور». 

وبعد أن ذكر تعالى أهل العذاب؟؛ ذكر أهل النعيم فقال: « وجوه يَوَمَوِذٍ 
اعِمَهٌ © لِْسَعْينَارَاضِيَةٌ © فى جَةِ علي © لا َسْمَعٌ فيها لجيه 4 والمعنى: أن 
أهل السعادة منعمون في الجئة بفضل الله وَبْكَ بسبب أعالهم الصا حة» كئ) قال 
5ك في من يؤتى كتابه بيمينه: « فَهُوَفى عِيِهَوِرَاضِيَةٍ © فى جَنَةِ عَالِيَة(2) فُطُوفهًا 
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دَانيَةُ (2) طوأ وَآَسْرَبُوأ هَبكًا بِمَآأُسْلَفْتّرَ ف الْأَيَا مِككَالِيَةِ) [الحاقة: .]14-1١‏ 

قال ابن كثير: « لما ذكر حال الأشقياءء» ثنى بذكر السعداء فقال: « وجوه 
يَوَميذِ 4 أي: يوم القيامة» « ناعِمَةٌ4, أي: يعرف النعيم فيهاء وإنما حصل لها 
ذلك بسعيها. وقال سفيان: « لِْسَعَهَا رَاضِيَةُ4: قد رضيت عملها. وقوله: « فى 
جَنْةِ عَالِيَةٍ4 أي: رفيعة ببية في الغرفات آمنون. « لا تَسَمَعُ فا لَِيَةٌ 4 أي: لا 
يسمع في الجنة التي هم فيها كلمة لغو. ىا قال: ١‏ لا يَسَمَعُونَ فِها لَْوًا ِل سَلَمَا4 
وقال: < لا لَعْوَفِها ولا تَأَئِيمٌ4» وقال: « لا يَسَمَعُونَ فا لَعْوَاوََا تَأَئِيمًا © 
قيلاً سلما سَلََمَا)»4». 


حم 
اسسوؤالا 


ثرا الترس اس 


وقد حَُذِفت واو العطف في قوله: « وَجُوهُ يَوَمِذٍ نَاعِمَةٌ4» وهو من أدلة 
جواز حذف واو العطف. 

وهذه المواضع الثلاثة: في القيامة»؛ وعبسء» والغاشية» قوبل فيها بين وجوه 
أهل النعيم وأهل العذاب. ومثلها قول الله يبك في سورة آل عمران: « يَوْمَ 
يض وجُوه وَتسْوَدُ وَجُوه فَأُمًا لذبن آسْودّت وَجُوهَهم أكفرتٌ بَعَدَ إِيمَيَكُم فَذُوقُوا 
لْعَذَاب بمَا كنم تكفرون (2 وَأمَا الْذِينَ أبِيَضْت وَجُوههُمَ فَفى رَحَةِ الله هم فيا 
خَلِدونَ 4 [آل عمران: .]١ ١7-٠١١5‏ 


سورة الضحى ‏ 


- قوله تعالى: ( ألَمَحجَدَكَ يتما َاوَى © وَوَجَدَكَ ضَآلا فَهَدَى © وَوَجَدَكَ 
عَيلاٌ فَأَغْمَْ 4[الضحى: 8-7]. 

تما امتن الله به على نبيه محمد يك أنه كان يتيياً فآواه» وضالاً فهداه» وفقيراً 
فأغنا وقد صان الله كبك نبيه يليه من ضلالات الجاهلية» فكان على الفطرة 
التي فطر الله الناس عليها لم ينحرف عنهاء وكان يتعبد قبل أن يوحى إليه» وقد 
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ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح (/ 07117 الأقوال فيم| كان يتعبد به وك قبل 
النبوة» وثالثها شريعة إبراهيم الخليل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ثم قال: « ولا 
يخفى قوة الثالث ولا سيما مع ما ثقل من ملازمته للحج والطواف ونحو ذلك 
ما بقي عندهم من شريعة إبراهيم» والله أعلم »» وفي صحيح مسلم )1٠1(‏ 
من حديث عياض بن حمار مرفوعاًء وفيه: « وإن الله نظر إلى أهل الأرض 
فمقتهم: عرءهم وعجمهم. إلا بقايا من أهل الكتاب »» قال النووي في شرحه 
«:)١198- 179107 /10(‏ والمراد مبذا المقت والنظر ما قبل بعثة رسول الله وك 
والمراد ببقايا أهل الكتاب الباقون على التمسك بدينهم الحق من غير تبديل ». 
والمراد بالضلال الذي كان عليه يله كونه لم يدر القرآن وشراتع الإسلام؛ | 
قال الله ويْ: ( وكَدَلِكَأوْحَيَتآ ليك رُوحَا ينمرا مَا كحت تَدَرِى ما لكك بولا 
آلْإِيمَينُ 4 [الشورى: 07]» أي إنه وله قبل الوحي لم يكن يدري القرآن لني 
أنزل عليه ولا تفاصيل الإيان التي بينت له في القرآن» وقال تعالى: وحن تقض 

عَلَيّكَ أْحْسَنَ الْقَصَصٍ بِمَآ أُوَحَيكآ إِلَيَْكَ هَذًَا الْقَرْءَانَ ون كنت من قَبَِء لَمِنَ 
َلْمَفِلِيَ 4 [يوسف: *]» أي عن هذه الأمور التي أوحاها الله إليه في القرآن 
كرو ل « وقوله: ١ه‏ وَوَجَدَكَ صَآلَة فَهَدَئ » كقوله: ( وَكذَ'لكَ 
أُوَحَيْتَا إِلَيكَرُوكَا م من مركا ما كت تَدَرى ما آلكتب ولا اليم ولكن جَعَلَهُ 
ثُورًا تتدرى بم من نُشَاءُ مِنْ عِبَّادِنَا وَِنْكَ جد إل برط مُسْتَقيمٍ تقيم 4» وقال 
القرطبي في تفسيره: قوله تعالى: 9 وَوَجَْدَكَ صَآلا قَهَدَئ »4 أي غافلاً عما يراد 
بك من أمر النبوة ب أي أرشدك» والضلال هنا بمعنى الغفلة» كقوله جل 
ثناؤه: « لا يَضِلٌَ ري وَلَا يَسَى » أي: لا يغفلء وقال في حق نبيه: « إن كت . 
واي اا والشرائع» 
فهداك الله إلى القرآن وشرائع الإسلام» عن الضحاك وشهر بن حوشب 


السبساا من كنوز القرآن الكريم؛ تفسير آيات من الكتاب العزيز 
وغيرهماء وهو معنى قوله تعالى: « ما كُنتٌ تَدَرى ما آلْكتَبٌ وَلا آلإِيمَنْ » ». 
والرحياايي اماي لعييني ار را الا لكام 
على قوله تعالى عن موسى في سورة الشعراء : 9 قال فَعلتّهَا إذا وَأتأ م مِنَ ألضَّالِينَ 4 
(قال) أي : قال موسى مجيباً لفرعون: فعلتها إذاء أي: إذ فعلتها وأنا في ذلك 
الحين من الضالينء أي قبل أن يوحي الله إلي ويبعثني رسولاء وهذا هو 
التحقيق إن شاء الله في معنى الآية» وقول مَن قال من أهل العلم: « وَأََأْ مِنَ 
آلصَّآلِينَ4 أي: من الجاهلين راجع إلى ما ذكرنا؛ لأنه بالنسبة إلى ما علمه الله من 
الوحي يعتبر قبله جاهلاًء أي غير عالم بها أوحى الله إليه. 

وقد بّنا مراراً في هذا الكتاب المبارك أن لفظ الضلال يطلق في القرآن وفي 
اللغة العربية ثلاثة إطلاقات: 

الإطلاق الأول: يطلق الضلال مراداً به الذهاب عن حقيقة الشىء. فتقول 
العرب في كل من ذهب عن علم حقيقة شيء: اق طتوه ا القادل دعابت 
معت لله يمرن المرادت قب اونا وار م المعنى قوله هنا: 
واكام مِنَآَلضَالِينَ 4 أي : من الذاهبين عن علم حقيقة العلوم والأسرار التي لا 
تعلم إلا عن طريق لوي لآنٍ في ذلك الوقت لم يوح إلي» ومنه على 
التحقيق: < وَوَجَدَكَ ضَآلا فَمَدَئ » أي: ذاهباً عما علمك من العلوم التي لد 
درك إلا بالوحي» ومن هذا المعنى قوله تعالى: ١‏ قَالَ عِلمُهًا عِندَ َي فى كب 
لا يَضِلَ َي ولا يَسَى 4 فقوله: : ١لا‏ يَضِلٌ رَق » أي: ل يذعب عنه علم شيء 
كائناً ما كان» وقوله: ١‏ فَإن لَْمَ يَكُونا ل فَرَجُل وَآمْرَأنَانِ مِمْن تَرْضصّوْنَ مِنّ 
َلسْبَدَآءٍ أن تَضِل إِحْدَنْهُمًا فَتُدَّكَرَ إِحَدَنْهُمَا الْأُخَرَئ 4. فقوله: ١‏ أن تَضِلٌ 
ِحَدَنْهُمَا 4 أي: تذهب عن علم حقيقة المشهود به بدليل قوله بعده: « فَتُذَجَرَ 
ِحَدَهُمَ الْأخْرّئ »». 
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قال: « والإطلاق الثاني : وهو المشهور في اللغة وفي القران: هو إطلاق 
الضلال على الذهاب عن طريق الإيان إلى الكفر» وعن طريق الحق إلى 
الباطل» وعن طريق الجنة إلى النار, ومنه قوله تعالى: « غَيْ رِأَلْمَغْضوسي عَلَيِهِمٌ 
ولا آلضَآلِينَ4. 

والإطلاق الثالث: هو إطلاق الضلال على الغيبوية والاضمحلال؛ : تقول 
العرب: ضل الشيء اعادو اتسنا يي كرام ضل السمن في الطعام 
لقان قله وافعمية انو كدان هذا ونكت اعونت الففوو ف القين إ فلالا 
لأن المدفون تأكله الأرض فيغيب فيها ويضمحلء وفي هذا قوله تعالى: « وَقَالَوَأ 
أذًا صَلَلْا فى آلأرَض» الآية» يعنون إذا دُفنوا وأكلتهم الأرض فضلوا فيهاء أي 
غابوا فيها واضمحلوا ». 

سورة الكافرون 

- قوله تعالى: « قل يتما آلكدرُورت © لآ أَعَبْدُ مَا تَعْبَدُونَ © و 
عَِدُونَ مَآأَعَبُدُ (ج) ولد أتأعَابِدٌ ما عَبَّدمٌ © وَلة أَنثْرْ عَبِدُونَ مَآأَعَبْدُ ©© لكر 
دِيثكر وى دين » [الكافرون: آأدكاهء 

هذه السورة مع سورة (قل هو الله أحد) يقال لما سورتا الإخلاصء وقد 
جاءت السنة بالقراءة بها في بعض النوافل» في ركعتي الطواف» أخرجه مسلم 
(460؟) من حديث جابر الطويل» وفي الركعتين قبل الفجرء أخرجه مسلم 
»))١5140(‏ وفيهما وفي الركعتين بعد المغرب» أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
(5777) بإسناد صحيح. 

وفي مسند الإمام أحمد (71801) بإسناد حسن أن النبي وله قال لنوفل بن 
معاوية 4©5: « اقرأ عند منامك « قَلَ يَتَأجًا الكيفرُوتَ 4 قال: ثم نم على 


ا 
ا 
1 
١١‏ 
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خاتمتها؛ فإنها براءة من الشرك ». 

وفي جامع الترمذي أن « قل يتا آلكَفِرُورت » تعدل ربع القرآن» روى 
ذلك بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عن أنس (7897) و(1840) وابن عباس 
(269). 

وقد أمر الله نبيه يلد في هذه السورة أن يعلن براءته من عبادة غير الله وأن 
يقول للكافرين: « وآ أَنثرَ عَبِدُونَ مآ أَعَبُدُ 4: والمعنى: أن الكافرين لا 
يعبدون ما يعبده النبي كَل لأن عبادة الله يق لا تحصل إلا بالإخلاص له 


م صر 6ه بريير 2 


اب : < لآ أعبد ما تَعْبَدُونَ » بقوله: : « وَلة أنأ عَابدٌ ما 
عَبَدتُ4» وهو تأكيد بالمعنى دون اللفظء وأكد قوله: «وَلآ أَنشْرْ عَنِدُونَ ما أَعَبُدُ 
4 بقوله: « وَلآ نر عَنبِدُونَ مَآأَعَبدُ 4 وهو تأكيد باللفظ والمعنى. 

وقد ذكر ابن كثير في تفسيره في بيان وجه الإتيان بقوله تعالى: « ولد أنأ عَابِدُ 
ما عَبَدجَ ١ن‏ ول صر عَندُونَ مَآأعيدُ 4 بعد قوله: « لآ أَعَبدُ مَا تَعْبُدُونَ © وآ5 
سر عَبِدُونَ مآأَعَبدٌُ) أربعة أوجه: 

الأول: حاصله أن الآيتين الأوليين في بيان براءته يِه من معبودات الفار 
وبراءتهم من عبادة الله ى) في قوله: (وإن عَدَبُوكَ قل لى عَم وَلَكُمْ حَمَلَكُهْ أثر 
بريكُونَ مِمَا أَعَمَل وَأنابَرَىَء مه تَعْمَُونَ4» والآيتين الأخريين في بيان منهجه كل 
وطريقته. وهي أنه يعبد الله وحده ويتبع ما جاءه من الوحي. وهذا بخلااف 
الكفار؛ فإن عباد: تهم لالحتهم مبنية على ما اخترعوه وابتدعوه من عبادة غير الله. 

الثاني: ما حكاه عن البخاري أن الآيتين الأوليين للحال والماضي» والآيتين 
الاخيرتن المنتف .» 

الثالث: ما نقله عن ابن جرير عن بعض أهل العربية أن الآيتين اللأخيرتين 
تاكن للاخين الا ولبين:. 
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الرابع: ما عزاه إلى ابن تيمية وأنه نصره في بعض كتبه» وهو أن المراد بقوله: 
١‏ ل أْعَبُدُ مَا تَعْبّدُونَ 4 نفي الفعل لأنها جملة فعلية» « وَل أكأ عَابِدٌ ما عَبَدتَ » 
نفي قبوله لذلك بالكلية؛ أن النفي بالحملة الاسمية أكد.» كله حجن لعجن 


وكونه قابلاً لذلك» ومعناه نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضاً. 


سورة الإخلاص 
- قوله تعالى: « قل هو آللَهُ أحَدّ © اللَهُ آلصَّمَدُ © لَمْ يَلِدَ وَلَمْ يُولَدَ (©© وَلْمْ 


عابر 2102 


يَكُنلَهُء كُفوًا أَحَد» [الإخلاص: ١‏ -4]. 

تقدم قريباً الاستدلال لقراءة سورة الإخلاص مع سورة 8# قل يتا 
ألْحكَفْرُوَ 4 في ركعتي الطواف والركعتين قبل الفجر والركعتين بعد 
المغرب» وثبت عن الرسول يله أنها تعدل ثلث القران» روى البخاري في 
صحيحه (5 /اا/) عن أبي سعيد و #: « أن رجلاً سمع رجلا يقراً: : ( قل هو 
آنه أَحَدّ 4 يرددهاء فلم أصبح جاء إلى النبي كك فذكر له ذلك. فكأن الرجل 
يتقافًاء فقال رسول الله يَكلِ: والذي نفسى بيده! إنها لتعدل ثلث القرآن ». 
دوق أيضاً (601) عن أبي سعيك قال: قال النبى كله لأصحابه: « أيعجز 
أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك 
ياارسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن ». 
ظ وروى مسلم في صحيحه (1888) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
ل : احشدوا؛ فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن» فحشد من حشده ثم شرج 
نبي الله كه فقرأ : 9 قل هوَآه أَحَدْ 4 ثم دخل» فقال بعضنا لبعض: إني أرى 
هذا خير جاءه من السماء» فذاك الذي دحل ثم خرج نبي لله وق فقال: إن 
قلت لكم: سأقرأ عليكم ثلث القرآن, ألا إنها تعدل ثلث القرآن ». 

| وجاء في السنة قراءتها مع المعوذتين في الصباح والمساء ثلاثء روى 
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الترمذي (701/05) وغيره بإسناد حسن عن عبد الله بن خبيب قال: « خرجنا 
في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله يلد يصلي لناء قال: فأدركته. 
فقال: قل. فلم أقل شيئأء ثم قال: قل. فلم أقل شيئاء قال: قل. فقلت: ما 
أقول؟ قال: قل: < قل هو آللّهُ أَحَدّ 4 والمعوذتين حين تمسى وتصبح ثلاث 
مرات تكفيك من كل شيء ». 

وجاءت السنة بقراءة هذه السور الثلاث عند النوم والنفث في اليدين 
والمسح بها ما أمكن من الجسدء ففي صحيح البخاري (00117) عن عائشة 
ظَنك: « أن النبي كَكْةْ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه» ثم نفث فيهم) 
فقرأ فيهم!: < قل هوَآئه أحَدُّ» ود قَلَأَعُودُ ير تٍآلْقََقِ4 وج قل أَعُود بر بِآلئَاسِ 4: 
ثم يمسح بها ما استطاع من جسده. يبدأ مهما على رأسه ووجهه وما أقبل من 
جسده. يفعل ذلك ثلاث مرات ». 

وقد اشتملت هذه السورة على أربع آيات. فالأولى والثانية في إثبات 
أحديته وصمديته والثالثة والرابعة في تنزيهه عن الأصول والفروع والأشباه 
والنظراءء والأحد من أسراته الحسنىء قال ابن كثير: « ولا يطلق هذا اللفظ 
على أحد في الإثبات إلا على الله َك لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله ». 

والصبعد دشر يعادة تفسيزانت ذكرها اين 'ككين :فى تسوه كو أولفا: لذن 
يصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم. عزاه إلى ابن عباس ضَقعاء وهو 
سبحانه وتعالى الغنى عن كل ما سواه. المفتقر إليه عداه» ى) قال َْ: 
( يتما ألما 0 م 0 

وفي تنزهه سبحانه وتعالى عن الولد والوالد والشبيه والنظير تأكيد لأحديته 
تعالى» وتأكيد أيضاً لصمديته؛ لأن تنزهه عا ذكر دال على كيال غناه عن غيره. 
وأن غيره مفتقر إليه لا يستغنى عنه؛ لأأن من كان والداً هو بحاجة إلى الولد» ومن 
كان مولوداً هو بحاجة إلى الوالد» والمتشابهان والمتماثلان يحتاج بعضه إلى بعض. 
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سورة الفلق 


- قوله تعالى: « قل أَعُودُ برب الْقَلّقَ © من كرما حَلَقَ 9 وَمِن سْرِّ عاست إذا 
وَقَبَ ومن شَرَالكف سف الْعُقَدٍ© وَمِن سَرِ حَاسِل إِذَا حَسَدَ 4 [الفلق: ١‏ ]: 

ما ورد في فضلها مع سورة الناس حديث عقبة بن عامر 3# قال: قال 
رسول الله ككو: « ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مئلهن قط؟ ( قل أَعُو رت 
الْقَلَّقَ4» ( قل أَعُودُ بِرَتِ أَلْنّاسٍِ » رواه مسلم (1891). وحديث عبد الله بن 
عيبي قال: « كنت مع رسول الله يك في طريق مكة» فأصبت خلوة من 
رسول الله يكل فدنوت منهء فقال: قل. فقلت: ما أقول؟ قال: قل. قلت: ما 
0 قال: ١‏ قل أَعُودُ برب الْقَلّق 4 حتى ختمهاء ثم قال: < قل أَعوذ يرب 

آلكاس » حتى ختمهاء ثم قال: ما تعوذ الناس بأفضل منهما » رواه النسائي 
(0) باإسناد حسن. وحديث أبي سعيد قال: «ركان رسول الله يَة يتعوذ 
من عين الجان» وعين الإنسء فلا نزلت المعوذتان أخذ با وترك ما سوى 
ذلك ». روأه النسائي (5595) اهتاذ عسي وعطزيية:عقة بن عام قال: 
« أمرني رسول الله كَل أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة ». د اق أن ذاوة 
)١157(‏ بإسناد حسنء ورواه الترمذي (59107) ولفظه: « أمرني رسول الله 
كِْدْ أن أقراً بالمعوذتين في دبر كل صلاة ». 

ومعنى « أَعُودُ برب الْقَلَق4 ألتجئ وأعتصم بالله. وقد اشتملت هذه الآية 
على أنواع التوحيد الثلاثة: فإن العوذ بالله توحيد الألوهية» و(رب الفلق) فيه 
توحيد الربوبية والأسياء والصفات؛ لأن من أساء الله الرب» وهو سبحانه 
وتعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه» ومثله ( أَلْحَمَدُ َرَت الْعلَييت »4 ني 
سورة الفاتحة» وه قَلأَعُودُ بر بآَلَئَاسِ» في سورة الناس. 

و الْقَلّق4 الصبح في قول جمهور المفسرين؛ عزاه ابن كثير إلى جابر وابن 


طهية من كنوز القرآن الكريم؛ تفسير آيات من الكتاب العزيز 


عباس نه وغيرهماء وهو 0 5 : 9 فَالِقٌالإِصْبَاح 4 وقوله: (وَالصبّح إِذآ 
أُسَفْرٌَ4: وقوله : ( وَآلصْبّح إذَا ده ٠:‏ تَكفسّ 4. ولعل تخصيصه بالذكر لأ*ميته في حياة 
الناس ومعايشهم. قال الله كَبِنَ: : (ثل يشان عل أله يحم ابل مد 
ل يَوْمِالْقيَسَةِ مَنِْلّهُ غيرائَهِ يأتيحكم بِضِيَاءٍ افلا تسمعورت ». 

ثم ذكر المستعاذ منه بقوله: « مِن شر ما خَلّقَّ4» وهو يشمل أي شر من أي 
مخلوق» ثم نص على شرور ثلاثِ من المخلوقات» ولعل تخصيصها بالذكر مع 
أنها داخلة في عموم « مِن شرم روريم وشدة ضررها. 

وقوله: ١«‏ وَّمِن شر عاق إِذَا وَة قب » أى: الليل إذا أقبل بظلامه. حكاه ابن 
كثير عن ابن عباس وغيره. وني القاموس المحيط: وقب الظلام: دخل» وهو 
يقابل الفلق؛ لأن الفلق إقبال النهار. ووقوب الغاسق إقبال الليل» ومنه قوله 
ا ( أَقِم ألصّلَة لِدَنُوكِ الشّمْسٍ إل عَسَق الْيّلٍ »؛ فإذ عق ذلرك الشمسن 
- وهو زواهًا صلاتين هما الظهر والعصرء وفي غسق الليل ‏ وهو أوله ‏ صلاة 
المغرب والعشاء»ء وفي أول الليل تنتشر الشياطين كما في صحيح البخاري 
0 وس 81010 عن جاه عن النبي وله قال: « إذا كان جنح 
الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم؛ فإن الشياطين تنتشر حيئذ» فإذا ذهبت 
ساعة من الليل فسُلُوهم. .. الحديث. 

قوله: « وَمِن سَرٌآلتْفسَتى_الْعُقَدِ 4 أي: السواحر اللاي ينفثن في العقد 
في سحرهن. والسحر يكون من الرجال والنساء.ء ولعل تخصيص النساء 
بالذكر لكون السحر فيهن أكثر منه في الرجال. 

قوله: ف« وَمِن شرٌ حَاسِلٍ إِذَا حَسَدَ 4: الحاسد هو الذي يتمنى زوال النعمة عن 
المحسود» سواء حصلت للحاسد أو لم تحصلء ويدخل في ذلك الحاسد الذي 
يصيب بعينه والذي لا يضيب بالعين» وإنا قيد الاستعاذة من شر الحاسد بقوله: 
(إِذَا حَسَدَ» لآن الضرر منه يكون بتلبسه بالحسد وتعلق نفسه بحسد المحسود. 


من كنوز القرآن الكريم, تفسير آيات من الكتاب العزيز هففة 
سورة الئاس 


- قوله: ١‏ قُلَ أَعُودُ برب أَلنّاسِ © مَلِكِ آلاس © إِلَهِ الئاس © مِن شر 
َلْوَسْوَاسٍ أََنّاسٍ (© الْنذى يُوَسَوسُ ف صُدُورٍآلناسِب © مِنَ الْجنةٍ وَلناس » 
|الناشس 121 ا [ 

تقدم في السورة قبلها ما يدل على فضل السورتين وأن الآية الأولى منها 
مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة» وهي: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية: 
وتوحيد الأسماء والصفات». و( مَلِكِ آَلنَاسِ » فيه توحيد الربوبية والأسماء 
والصفاتء و( إِلَّهِآلنَاسِ» فيه توحيد الألوهية والأسماء والصفات, وإنا ذكر 
ربوبيته للناس مع أنه رب العالمين» رب كل شيء ومليكه ؛ لشرف الإنس» 
وهذا أرسلت منهم الرسل؛ وأنزلت عليهم الكتب, والجن تبع لهم كم) تقدم 
الاستدلال لذلك في سورة الأحقاف. 

وقد اشتملت هذه السورة على ثلاثة من أساء الله الحسنى» وهي: الرب 
وَاللِك والإله »شفع المسلم بون وملكة الو ل قر 
الشيطان, الذي آلى على نفسه بإغواء بني ي آدمء إلا من حفظهم الله من شره. 
وهو يوسوس في الصدور عند الغفلة عن ذكر الله وطاعته. وكين عبد ددن 
الله فق فبتعد عن الإنسان. كما قال ابن عباس: « إذا ذكر الله العيد حمس من 
قلبه فذهبء وإذا غفل التقم قلبه فحدّثه ومنّاه ». نقله عنه القرطبي في تفسيره. 
وقيل: المراد بالوسواس الخناس: القرين من الجن» لحديث ابن مسعود وَل 
قال: قال رسول الله 385: « ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن؛ 
وقرينه من الملائكة ». قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: « وإياي» إلا أن الله 
أعانني عليه فأسلم, فلا يأمرني إلا بخير ». رواه مسلم في صحيحه (1' )/٠١‏ 
.)7٠١١9(‏ 


١ 5 ١ 5 : ١ 
ييه من كلوز القرآن الكريوة تقينير آباك سي الكنانن ادي‎ 
م‎ ' ْ ' 


وقوله تعالى: « مِنَ الجنةٍ وآلئاس 4 قيل: إنه بيان للناس في قوله ١‏ في 
صَدُورِ لاسب 4» فيدخل فيه الجن تغليباً. وقيل: إنه معطوف على الوسواس 
الخناس» وحذفت واو العطف. 

قال ابن كثير: « وقوله: « اذى يُوَسُْوسُ ف صُدُو الئاس »4 هل يختص 
هذا ببني آدم ىا هو ظاهر_أو يعم بني آدم والجن؟ فيه قولان» ويكونون قد 
دخلوا في لفظ الناس تغليباً. وقال ابن جرير: « وقد استّعمل فيهم: رجال من 
الجن. فلا بدع في إطلاق الناس عليهم. 

وقوله: « مِنَ آلْجَةِ وكاس » هل هو تفصيل لقوله: « الى يُوَسْوِسُ ف 
صَِدُورٍ الثاسري 4 ثم بيّنهم فقال: «١‏ مِنَ الْجِنةٍ وَآلَئاسٍ 4. فهذا يقوي القول 
الثاني. وقيل: قوله: « مِنَ الجنةٍ وآلئاس » تفسير للذي يوسوس في صدور 
الناس من شياطين الإنس والجنء ى) قال تعالى: ١‏ وَكَدَالِكَ جَعَلنَا لكل بَى 
عَدُوَا شَيَطِنَالإنس وَالْجِنَ يُوح بَعْضْهُمْ إن بَعْضٍِرُحْرفَالْقَوَلٍ غُرُورًا4». 

وقال الشوكاني: ثم بن سبحانه الذي يوسوس بأنه ضربان: جني 
وإنسي» فقال: « مِنَ الْجِنةٍ وَآَلْناسٍ 4» أما شيطان الجن فيوسوس في صدور 
النامن»:.وآما شيطان: الإنس. 'فوسوسته فى. صضدور النامن. أنه يرئ: نفسه 
كالناصح المشفق فيوقع في الصدر من كلامه الذي أخرجه مخرج النصيحة ما 
يوقع الشيطان فيه بوسوسته كى) قال سبحانه: « عَيَِينَ الإنس وَألْجِنَ». 

ؤقال أيضا: زوفيل :تو أن كون الزاة؛ أغوة وري الناس هن الوسواس 
الخناس» الذي يوسوس في صدور الناسء ومن الجنة والناس» كأنه استعاذ 
بربه من ذلك الشيطان الواحد, ثم استعاذ بربه من جميع الجنة والناس ». 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 


7 > 00-50 .. اه 


المقدمة ا ا ااا 0 
سورة الفانحة امل يتيت:-:-:-_-_1-_-_-00010101212121 ا 
سورة المقرة 0001212 
قوله تعالى: د ل فيه #4 0001 00 
قوله تعالى: « هدّى لِلمتّقِينَ 4 00 
- قوله تعالى: « ألذِينَيُؤُِْونَ لَب » 8خ_ذ_ذٌذذخذذذ 0101‏ 0 000 
ل لان أُوْلَتيكَ اين اا شْتَرُوا الضَلطَة بِالْهُدَئ 4 0000000 
لول كال اما اناه اعد وار ماس يوسي 5 
- قوله تعالى: « وَإن كَددُم فى رَيَبِ يمي مما رلا على عبد عَبَدِنًا ل 00 
ةتفال : لفون تعلو 1 هنارق ا لس 5-98 
فر لان :( كيف تكفرُون بِآَلَّه وَكسْمٌ أ ٍ أَْوَكا فَأَحْيكُدَ ) ا 
قوله تعالى: « قَالَ يَكَادَمُ أنبتقم بأنمايي] » 1 
- قوله تعالى: « يب إسْرَويل دروأ يحم 0 00 5200 
داف لواعاك اودر عليه الدلة و والمتبشكتة ونا وبقضبٍ ل ك5 
وقراء فال نانك الدسرة لامر 7 أرجت وول َنظرًَا وَآسْمَعُوأ 4... 
قله هال نزول نض عبلك الاترة ولا التصرى حى و نَع لبقم » 530008 
مقرل تال نر اع كن حكداء إِذْ حَصْرَيَعَقُو ب آَلْمَوَتُ) .. ا 
اند ارر ناكرا يمان 31216 وود ققد اختاوا + ا 
51 :« وما جَعَلَ الى كنت عله إلا عم من يتَِعُ آلرَسُولَ » 000 
وله لد اسل اران و وف قبل الْمَسْرِقٍِ وَآلْمَْربِ 4. 0-000 


- قوله تعالى: < إن طَلّقَهَاقََا كَنُلهه مِنْبَعَدُ حَقٌ تكح روجا غَبْرَهد » 0 


و7039 سد من كنوز القرآن الكريمء تفسير آيات من الكتاب العزيز 


وله تعال: :« حَفِظوأ على آلصّلوتِ وَآلصَّلَوة لْوْسَطَى وَقُومُوأ, له قَببتِينَ > ١85........‏ 
قوله تعالى ,ايلك لرّسْل فطَلْنابَمْصَهُحْ ع َع ضٍ» 000 
- قوله تعالى: ل أللّهُ َك إِلَنهَ لي وَآلْسىُ آلْقيُومُ 4 00000 
اقولة تفال انالا زكراهى الس قد كر الل 13 نَأل > 000 
سورة آل عمران 

- قوله تعالى: « قل إن كن تُحِبُونَ الله فَانّبعُونى 4 ل ةا 
- قوله تعالى: 9 إِذْ قال اللّهُ يَحِيسَىّ إن مُتَوَفِيلك وَرَافِعَكَ إل 4 ا 
قوله تعالى اا لاو اللا 0 
عاقرلة اناد لو كالوا الوح انوا ما و 4 00000 
عاقولة فال 0 ل ا 
- قوله تعالى وَلتكُن يكم ميد ُو إلى لتر ل ل 
قوله تعالى وال لقب ذايق قَهُ الت . 01 0 
- قوله تعاِلى: (وَإِذْ أَحَذَ ا 021 عبد مك قَألِّينَ وتوأ لكشب لَمْْيئَه. لِلنَاس » ام 1 
سووة اتسنا 

- قوله تعالى لعن تعمل موواعر نم4 اب لقان ا و 1 الو الما ا ل 
وله لمان جا انين اموا كرنوا قفون بالط ا 00 
- قوله تعالى: « يكأيا تاس قَدَ جَاءكُم بره مِن ربكم وَأنرَلََا إِليَكُمَ نُورَا ميا 4 000000 
سورة المائدة 

جنول ان د عابنا دوك ص ءَامَنُوأ أنّقوأ آله وَآبتَغْوَأ إَِْهِ آلْوَسِيأة4 .. 00000 
قله تال (بُرمدُورت أن عجوم لوهم جرت مها 4 00000 
- قوله تعالى «وَلَوْأنَ أْهْلَ أالكتب ءَامَنوأ وَانّة نََوَاْلَكَفْرَنا عَنَهِمْ سَيَمَامٍم 51 
سورة الأنعام 


- قوله تعالى: « وَتِلكَ حَجِدَُا ءَاتَيئنها إِبَرهِ قرف ازعم 4 0 


من كنوز القرآن الكريم» تفسير آيات من الكتاب العزيز 


« رع هس 0 و لع م ممصي بر - 

- قوله تعالى: « وَأنّ هَنذَا صِراطى مُسْتَقيما فاتّبعوة 4 ا 
8 0 اسه لي 2 عر بر مََ 2-8 

- قوله تعالى: « مَن حَاءَ بالحسئة فله. عش رأمثالها » بن 000000000 


- جه 


- قوله تعالى: ( قَلَ إِنَّ صَلاتِ وَنسكى وَتَحَيَاىَ وَمَمَاتَ لله رب الْعََيِينَ» .. 


سورة الأعراف 


كول ال روك الذقهاء الحم ل 4 00000 
عاق لهاتعال از د لْعَفْوَ َم بالْعْرِف وَأعَرض عن لجهايت » 15178 


سورة الأنفال 


> يرو أ ا - مه ار 


قوله تعالى: « يتأبا الب حسَبلك لله وَمَنِ انْبَعَكَ مِنَ المؤمِييت »4 0 


سورة التوبة 


- قوله تعالى: « وَالسَبِقو الأولون مِنَ المهُدجرين والأنصَار» 52 


م 


قوله تعالى: 9 إن الله أشْترّئ م المُؤييوت أشسهز وموم 505 
1 لد ل د تو اه وكُوُوا م آلصَدقوت » .. 


وله فاق ف بايا الدين اموا فتعلوا اذه 10 ح الْكفار » 


قوله تعالى : « لقد جَاءَ يكم شراكك ر اسيحك » اا ب ا و 


سورة يوسس 


سورة هود 


قوله تعالى :© وما مِن آم فى آلأرَض إلا على أللّهِ رزقهًا 4 واو وار ا ادال 2 لا در مدا لامك مهارد 
دذقوله تعال: 2 فَآسْتَقم كما أمتت 4 1 


ل ف ف فل ل نا يا يد نا 


.هده مع م دهه 


+ #98 عع مهم ده 


م- » + م مع ههه 


»م همع مومهم ه 


ساهاه م 965+ مه 


» همه م ممعم هه 


م6 » * ممه هه هه 


وبجعم عم وعقمءه 


5475 سس من كنوز القرآن الكريمء تفسير آبات من الكتاب العزيز 


سورة يوسف 


- قوله تعالى: ( قل مذو سو ْوأ إلى أده عل يَصِيرَةٍ4 0500 


دقو له تاك 9 وَمَآأَسلنا ين َلك إلا رجالا نوجن لهم ينأل الف » 


- قوله تعالى :طش حَمَْ إِذا سْتَيعَسَ ن اسل وَظَنْوَا جم فد مكدبوا» 21 
سورة الرعد قوله تعالى لهم مَُقبَ تمن بَينِيَدَيْه يد و لغيه 5907 


سورة إبراهيم - قوله تعالى: ف وَإِذْ أذ 1 3 سَكرْثرْ زلأزيد تك 


سورة ا حجر - قوله تعالى:« إِنا حَحنٌ ترَلَنَا لذَّكْرَوَإَِا لم لمحَفِظونَ » 00000 


سورة النحل 


دل ان وقد بَلتانى كل مولأ بدو أل ا 
- قوله تعالى: # إن ) الله يَأ مَرَيالْعَدْلٍ وَالإِحْسَن وَإِيئَاي ذى الْقَر و ' 4 
سورة الإسراء 

قوله تعالى :8 إِنَ هَندًا الْقَرءَ امد لِلّى هس أقوَم» 10011 
قوله تعال ولا تلوأ أولددَكُم حَشَيَة إمآ 2 210001 
سورة الكهف_ قوله تعالى «ثل لوك نَألبحريدَ كمسر تعد البخز» 
سورة مريم ‏ قوله تعالى: « وَإِن يكم إلا وَارِدُهَاا 4 000 
سورة طه- قوله تعالى: « وَقل رب ردن عِلمًا 4 52570111 
سورة الأشناءت قوله تال :( وَمَا جَعَلَا لبَكَرِم ين تلك اَلْخْلدَ » 506 
سورة الحج ‏ قوله تعالى « لسر لهس يرة:» 00000 


سورة المؤمنون قوله تعالى: « وَالذِينَ يُؤْتَونَ مآ ءَاتوأ وَقلُويُمَ وَحِلَةٌ 4 0 


9 7 1 ال 007 اي ا مه ل غ6 
سورة النور- قوله تعالى: « يتايها الذرين ءَامَنوا لا تتبعوأ خطوات الشيطين » 


سور الفرقان 
- قوله تعالى ل وَقَال لين كفرُوا لَولَا مَل عليه آل ان جَيَلة وَجِدَةَ 4 ... 


سدع ص 


قوله تعالى « وَلَذينَ إِذَآ أَنفقوأ لَمَمسَرفُوا وَلَمَ ل مفتروا لابين رج 11 ا 


ل ل ل ل فى ب ل ل فى ل نا 


55-5 4 


© 8868© #8 قهه م و سدم 


> 8 "م مع هم وق همه 


شاع م ممم ع موه 


507 5 2 
من كنوز القرآن الكريم تفسير آيات من الكتاب العزيز ردير 
8 0 


سورة الشعراء ‏ قوله تعالى: « أَقْرَءَيْتٌ إن مُكُعْتَهُمَ سِيِينَ 4 000 
نسورة التمل بلول فال إن الدين ديؤيو نَيآلآحرَة ريا هم أَعَمَلَهُم» 
سورة القصص - قوله تعالى ولا تدع مع آله لها تاخز » 0000 
سورة المعتو كه ره عاك وال عاذ را وكا رن ليلنا 4 55 


سورة الروم-قوله تعالى: ( ظَهَرَلفسَادُ ف َلْوَح رِبمَاكَسَبتَأَيدِى آلنّاسِ »> 20 


لح 


سورة لقمان قوله تعالى لخلى الشموات يكير عمد دروي 4 قن كه أ ع لا وا ه00 


.و مهم مهاه ه 


سورة السحدة قوله تعالى: ( وَقَالوَ أِدَا صَلَلمَافى آلأرّضأ وى لق جريد ١‏ 5700ظ2ظ2 


ءَثر كن د يب 00 


سورة الأحزاب_قوله تعالى :« يتاي ألنيئ نهولا لع فين مقن 5 15 


ننوارة انا قوله تعالى لقال الذي كفروا لا نافنا الشاعة 4 ا ا 
سورة فاطر- قوله تعالى: ( ثم ونا لكب الذِنَأصْطَفَيكا من ٠‏ عِبَادِنًا > .. 


» مع م6 مم"”م 


١ 1 5‏ رتش يو مكو ره 6 ورد امن كاه له 
سورة سوب رن كال ارونو علب اندرتق أر لق جزم ليزمو ن 5 نه واد ب 0 


سورة الصافات - قوله تعالى: © وَإِنَ لوطا لْمِنَ الْمُرَسَلِينَ 4 0 
د 1 عد 
سورة ص - قوله تعالى: # وَحجبوًا ان جاءَهم منذر مركم # ا 0 


رم هو 


سورة الزمر_قوله تعالى <قُليَعِبَادِى لين سوَفُوأ عل أَنفسِه ملا تَقمطُوأ مِن” حة أللّه 4 اه 


سورة غافر ‏ قوله تعالى لاط الاش انبلق ا 
رة فصلت_ قوله تعالى: « وَيَوْمْ يُحَشَرأَعَدَآء الله إلى الثار فَهُم يَورَعُونَ »4 


سورة الشورى - قوله تعالى: 9 وَلَوَبَسط الله أ الررف لاد لَبَعَوَافى الأض» 
سورة الزخرف_قوله تعالى: « وَإِذَ قَالَ إِيَرهِم / أبيه وَقَوِْ إننى برا آء مما تعْبُدُونَ» 


ع 39 م 


سورة الدخان قوله تعالى :ل إِنَّيَوْم الْفَصْل مِيِقَجْهُرْ َع 5 00 


سس ساييد 


سورة الحاثية ‏ قوله تعالى تاساك عل كر عَةِ مِنَ الأ مر فَاتَِعْهًا 4 111 2701111 


مع وم موه 


١+‏ مم مم 


سورة اللأحقاف__قوله تعالى: و مّنَألْجِنَيَسَتَمِعُوَ الْقرَ ان » .. 
سورة محمد قوله تعالى ٍَأمَلايديرُونَ زات أزعك لوب أفقالهَآ» 5 


2 كر عي ار 


5-5 
سورة الفتح قوله تعالى: و ند ونال من حم سج ا االاتطا واوا تسح اا م1 


6 : 0 
0 ن كنوز القرآن الكريمء تفسير آيات من الكتاب العزيز 
ظ ْ من يم من 


سورة ق-_قوله تعال: ولق خفلا سنَوََلَم مسوم بف تفش 4. 001000 
سورة الذاريات_- قوله تعالى ١:‏ وَمَه حلفت أن ونين إلا لِمَْبُدُونِ 4 00000 
سورة الطور ‏ قوله تعالى ل وَلّذِينَ ءَامنوأ وَاتَبَعتَفِ ديجم بإيمين » مدو 0 
سورة النجم - قوله تعالى: (وكرمّن ملف آلسَمّوات لا تُقنى تَفعَهُمْ شَيعً4 .. 50 
سورة الحديد_قوله تعالى: « لَقَدَأَرسَلنَا رُسلَابالينتسْواً نزَلَنَا مَعَه م الكت بَوَالْمِيرارت 4 ا 
سورة الصف - قوله تعالى: ( يَتأما ألِّينَ َامَتُوأ هَل دلج عل تجَرَة 4 00000000 
تور ة المنافقون -قوله تعال: لبن ادو ام لاطي أموكموَلوْلَدُكُمْعَنؤِك آله 4 1000000 
وجوه ووجوه 
سورة القيامة ‏ قوله تعالى: « وجُوه يَوَمَنٍ نَاضِرَةٌ 4 اا 
سورة عبس - قوله تعالى: « وجوه يَوَمَيِلٍ مُسَفِرَةٌ 4 از[ 100 
مروووة العاضية د قله تا 507 ميو كيف 4 00000000 
سورة الضحى - قوله تعالى: « أَلَدَحجَدَكَ يَتِِمّا قَاوَى »4 0 
سورة الكافرون 1 1 1[ 1[ 1[ ا 
سورة الإخللاص ا ب 0000 
سورة الفلق ا 
سورة الناس ا ا 1 


ع 
2 
00 
لذ 
6-0 
2 


00م « 7 0 ظ آ 
من كنوز القرآن الكريم. تفسير ايات من الكتاب العزيز 117 
فب يا 


محتويات المجلد الأول 
مقدمة 0 
نبذة عن المؤ”ئلف ا 000 
أسماء الكتب والرسائل ل 0 0 
كتاب آيات متشابهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمبيز بينها 00 
كتاب من كنوز القرآن الكريم» تفسير آيات من الكتاب العزيز 0 00000000 


فهرس كتاب من كنوز القرآن الكريم 001 


